ا 
العو الميية الؤرهة و سرح اله را فى وا سسا وأيرى رد 
1 


ا 05 ب 


55 ا" 0-0 لو عر 

2 ع اسم م يي 0 32 ار 4ه 3 
0 لوهم ,0 ره 4 2 7 54 
كر اكر ملاه ش م 
ا . 3 2 3 


ارد 


ملتند 
0 لتزصبة الطيع والنشم ر 
0 
« مشابع عاى باس شا الماصرة 
جع ة١‏ 


فهرس الكتاب 


صرفعده 


تصدير عام مول ععة! مضم ولديو اماه عو موص عع الط وميم (3ت)حجزكة) 


« فى الشعر » لأرسطوطالس 


ترحمة عبد الرحمن بدوى 


الشعر محا كاة: وا نحا كاة على ثلاثة أنواع سن 0 
اختلاف الفن باختلاف الموضوع ... ... ...ا ...ا له 
أسلوب الما كاة ا 00 48 ١١‏ 
انشأة الشعر وأقسامه "343 : 0 1١١‏ ا 1 
فق الزلى والكو ميديا دافارنا شاارين: تجتنا “15 سلا 


1 6 تعريف الاماة” ا 
- الفعل ومداه فى المأساة 
56 وحدة الفعل 00 
6 سسب الواقعى وا محتمل - التاريخ واللحمة ( والشعر ) 
٠‏ - الفخل السيط والفغل ارقي ع مجه "عد 
1١‏ - التحول و«التعروف ا يي ل 0ه 
تكسي تقسم المسأساة ا 00700 رن كان 


سك م#«١1.ب‏ الأفعال والأخلاق فى المأساة - حل العقدة ل لهسم 
١1 00‏ -- الرخمة والحوف به معظم الموضوعات مأخوذة من المنقول لع -ؤ4ع 
ا ه81 با الأخلاق ل.ل الى اث اا اي ان ف عم عم أ4 شفع 


815 ب بالتعلراف ... ... ومع حوور يمه املد فك لوي 21د حدر 
1١‏ - إرشادات لشعراء المآمى ا 44 مه 
ج4١‏ -. العقدةوا حل ؛ المأساةعل ىأر ع اع اأساةوالحمة »الحو الل كرك 2 


تميل كتب 5.»012وع59.7701071ك3ططه//نصاغط 


ل باتكو ل ير تيوق موه ا م الل فو لق “لق ماه 
لخ ا أجزاء القول التحوية قا تمد ناكد انه اين نزي هق جلاة 
“١‏ الأسماء البسيطة والمركية ؛ أمجاز ... ...02 ...00 اله هك 
- الوضو- والخلية ؟ ف القول ؛ أهمية ا نحازات م ايد 11 
لذب وحدة الفعل ؛ ف الملحمة وعند عوميروس ... ...  ...‏ 54 -55 
13 كت اللملسرة اك أنواعها واوزايا جين اي حيو اعم ع بيك 2ك تايا 
6 مشاكل وحلول 010 ل لل ل 7/1 سرلا 


25ت الوا ليون اللخحية وساف ا« ميج ان مقف لل ف ل سدم 


"كتات ١‏ رماو الي «ى الشعر » 
تقل أي بشر مى بن يونس القنانى 
من السريانى إلى العرنى 
0 موضوع صناعة الشعر ر ؛ الشعر وإنجاكاة ووسائل انحاكاة مهم كلم 
5 ل اختلاه فضي وب الشعر باختلاف موضوعاته لل لل الث كم 
حو اختلاف ضروب الشعرباختلاف طريقة الماكاة... ... 650و (ه 
نشأة الشغر 0 ا انل العا اط تن ١‏ الل فجاة 


4 


بسن الحاواة د و ا لكف" اتوك وى ليوج هه حااة 
5 _ كلتقي "الاستاضاة - موي رتنه لون اا م ل ممم ا 


7 .حت اهدي القمل 520006 0 
(<4 5 ا 20 بيت تنك مايا1 


5-0 ا نع لب ا وو لوت 
1 - الفعل البسيط الفعل ١‏ ار حت د ا 

ارح الالذارة والاسقد لاك نو نو يل مقع قي لين نوع 19ر1 
1١‏ لك أقسام المأساة محسب الكلية ... ... ...ب ...ثب 984ه39 


سراح 


20 تصاريف الدهز ؛ البطل ؛ المسأساة المزدوجة‎ - ٠ 
ك2 الحوف والاشفاق ؛ تصادق الشخصيات ؛ العزام عمود‎ 0000 
211001 0 :. الشحع*‎ 
) الاله بالآلة‎ ١ - الأخلاق ؛ + الإتان 3 رورة‎ 
0 سدق الاسعن الات‎ 
1 ا إرناذات حرام السام ا ا‎ 
ممما - العقدة والحل ؛ أنواع المأساة ؛ مدى الحرافة والمسأساة‎ 
000 الفكرة والمقولة‎ - 4 
أجزاء المقولة‎ م٠‎ 
أنواع الاسم انمو" لمو لرحية للف ا لل لي‎ 5١ 


>" أي المقولة وخصائصبها . 


و رع عر : : ف الملحمة وعند هوميروس 


+ 85؟ ‏ الملحمة : 
م" سد مشاكل وحلول .. 


تباي ل فى ك 


أنواعها وأو زاما 


5 اله و فضل الملحمة على اناما 4 وفضل 11 المحاساة 


رسالة فى قوانين صناعة الشعرا 


المعلم الثانى ( الفارالى .0 


-. 


اسهلال 
الأقاويل الشعرية 


5575 0-7 


«اقع الى فاع عا وو 


أصناف أشعار اليونانين 
أصناف الشعراء 


ها ا«ع هاو مع لمعه 


١١ه‎ 11 
ا١١ا/ عاطأ‎ 
١١ة اا‎ 
١١١-148 
١54-1١5 
١55-15 
لم15‎ 55 
١م‎ 
١"ه_-1‎ 5 
لم فض‎ 
١ 5١_11 
129-55 


1152-1١45 


١101-48 
١و5‎ 1 
١هتثة "ها‎ 
١ه5- هه‎ 
١ /لاهامة‎ 


(؟) 


ظ : 0 


35 
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: فى مناسبة مقادير الأبيات مع الأغراض 


دق كل جزء وخمصوصاً ما يتعلق بالمعى 


« فن الشععر » من كعات « الشفاء » 


: فى الشعر مطلقاً وأصئاف 0-7 القع راصات الأشعاد»: 


اليونا نية 


: فى أصناف الأغراض الكلية والنحاكيات الكلية 32 لمشعر 
: فى الأخبار عنكيفية ابتداء نشأة الشعر وأصنافه 


خَ وخصوصا 


ف طراغوذيا وبيان أجزاء طراغوذيا 


: ىق حسن ترتيب الشعر »: وخصرها الطراغرد) و 


أجزاء الكلام ا لمحيل الحراق فى طراغوذيا 
فى أجزاء طراغوذيا نسب الترتيب والانشاد » لا حسب 


المعانى » ووجوه 


فصن + فى قنمة الألفاط رافق أنوع الشعر » وفصل الكلا 


1 


: ف وجوه تقصير الشاعر ؛ 


طراغوذيا وتشبيه أشعار أخرى 7 
وق تفضيل عونا على 
مأ يشبه 
تلخيص كتاب أرسطوطاليس فى الشعر 
تأليف القاضى الأجل العالم امحصل 


0 الوليد سس رشسسدك 


0 
فى العلل اللدة للشعر بالطيعى الناس 


شاع هالع م.م العا و هم 


ص قيمة 


١1 
ناا‎ 
١م آأ/اا_‎ 


اهما 


ا١مه-1٠‎ 


١9١-1مك‎ 


١؟ت‎ 1+5 


لاع اكلم ١5‏ 


ْ صفحة 
فصل : فى الأوزان والألحان 2 ... ... ... و و ال 
فصل :ىق خصائص الشعر اليك ... ... ... ...ا 22 00 ١ااكسلاة؟‏ 
فصل : فى أجزاء صناعة المديح من جهة الككية وأنواع الاستدلالاات 

وشواهد من أشعار العرب ... ... ... ... ... .0.0 /الاالا4» 
فصل : فى أنواع اللوم الى توجه إلى الشعراء مع شواهد من الشعر 


العصواق: نيان حاو اوو باه اللو مد تبيخ واو أبن “هق ادها 


فهرست الأعلام والمواد والمصطلحات الواردة بى نصكتاب ٠‏ الشعر» 
لفطو مجه جنم ممت وك لقن ا مق لد ع ل مكماما 


تا 
« فن الشعر » لارسطو فى النقد الادبى الاورنى 
« فرغت من تلاوة كتاب 5 ١ف‏ الشعر » تلاوة جديدة شعرت فما 
ممتاع أى متاع : إنه تمرة حميلة من مار العقل فى كال تعبيره . 000 
الاعجاب ا أن بيد اله د #ارسطو الشدرية رسام ؛ ولئن كان 
هذا الأمر يضى عليه ب إن كنت طابعاً من الواقعية وا موضوعية المبالغ مهما 8 
لاعن ماعنا ملم غل ميمه مز يدا مرخ البسوخ وار نة . فلشد ما أمبجبى 
مثلا ‏ أن لظ مدى سعة عقله فى الدفاع عن الشعراء ضد مماحكات النقاد 
وتشقيقاتهم الدقيقة » ومدى مضاء عز بمته ف اللقرة فد ما إلن: الخوهر وتساحه 
فها سواه » حى إلى احسست فى كثير من المواضع بدهشة حقيقية . م نظرته 
ف الشعر » والحوانب البى مهمه منه خاصة ؛ كل هذا فيه من النفوذ والحياة 
ما يدعونى إلى العود إليه عما قليل » ولو بسبب بعض المواضع المهمة الى ليست 
واضحة كل الو ضوح » وأود أن يتضح معناها مجلاء عندى ) . 
هكذا كتب جيته عطاء60 إلى شلر عع 1انطء5 فى 11/91//5/78 يصف 
له أثر قراءته لكتاب أرسطو ١‏ فى الشعر ») لما أن قرأه مرة أخرى » بعد أن كان 
قد قرأه قبل ذلك بثلاثين سنة ى ترحمة كورتيوصس و5ندخنا0© ( ظهر تا ىق 
هانوفر سنة 10# قر ايفهم قينا من مغزأه ا حقيى اتذاك » وإذا به الى م 
وقد شارف الثامنة والآر بعين © بقرأه فيجيد فهمه ويصيح : : داك ا لابكنشث 
كتاباً اكتشافاً حقيقياً إلى اليوم الى بفهمة قن وريالة إلى شلرق > 
سنة ١1/910‏ )/ » م يفضى باعجابه إل صَديقة شلر فيبادله:شلر إعجاباً 0 
ويقول ( © مابو سنة ١ : ) ١0/9100‏ أنا راض كل الرشارعن) أرسطو 1 عن 


001) 


الانسان لرجل مثله ؛ رصين العقل مودوع الدكم : دون أن يفقد معه الطمأنينة. 
إن أرسطوهذا الحكدم” زهينا كأنه أحد زبانية الححم بالنسبة إلى كل من يدعى 


اهلك الوضيع بالفكل اللخارجى الفجرر لاد 02 فالأول 


لا ولعت أن إشعر بوقوعه قَّ متناقضات مسكمسرة ة لما بشبدة دن استقلال فى الرأى 


ولعقل والذكاء » إذ 1 ف الحال أن ا يعبر د الوه أدصة 0 : 


0-00 ل ل 0 
المأساة ‏ م: ن فكرة الشعر و فكرة المأساة مخاصة . ولهذا فهمت الآن » والآن 


3 > ددا 


فحسسب :» لماذا أرهّ 0 الفرنسيين ٠‏ وشعراء فرنسا --- 2 5 


سم سيم 


ل 0 الوفاف 


جماكان بين أرسطو والمأساة الفرنسية .- ومهما يكن من شىء 0 


الرضا لأنى لم أقرأه قبل هذه 0 : وإلا لكنت قد فمَدت كا ل اللذة وكل 


الفائدة اللتين استشعرييما اليوم . و بن شاء أن يقرأه بشائدة : كن يكون 
عارفاً من بل بالأفكار 0 7 5 وفوخ عن الور 00 ؛ أما م 


35 سسسب سن ان هسمي 


يلتنمس عنده ا ل 07 
وى هذه الحملة البليغة كشف شار 5-2 ن حقيقة كتاب أرسطو١‏ فى , الشعر) 


وت 


وو منضرهة 9 


فلقد كان هذا الكتاب من المكانة ى تاريخ النقد الآدى فى أوريا الحديثة 
مالم يظفر به أى كتاب آخر حبى الآن فل أن نكر جووب جيو (0© قلا مأع6102 
9 أول ترحمة لاتينية .له فى سنة ١5944‏ بالينيقية » ومنذ أن ظهرت . 


له طبعة 00 يونانية ‏ ممعوئة جيو فالى لسكار بيس ونع كم1 نصصة10 فى 


6. ج7) ماع روعم عد .0.17 تمعتتومج تعض" .1ك : لل‎ ١ 771: لعا رمعنهه1 المطوم‎ 1 ١ 
17 وتناو ها 181 موتك ممعقصء 1م23 بسمعسصمطز5 ععم ركتععمء‎ 8 
11 .1م70 "7 مط : صذ) وعمموجع ل *معزتعمح عنع4 عل“ .كاك : | كتمهوه1‎ 2. 60 


.5 وتقلف قناطتلع2 دذ ركتنعمء 1 


0) 


| 


سنة ر١دم١‏ بالبندقية سيب الكتاب قد أصبح مصباحاً ريا فى 

الشراح والثقاد 1 وإذا 0 رائعة من أدباء عوههم اللبضة الانسانيين 00 
على الكتاب : يستتيطون أغواره ود بون عن خفايا قواعده » و ختصمون حول 
فهم مضمونه و قواعده . وكان على أشي حميعاً فرنشسكو روبرتيو(© ةا 
ملاع عطوج الذى قدم إلى كو زمو دى مدتشى 8401 1<6 مبمزوه0 سنة ١548‏ 
أول شرح لهذا الكتاب فى العصر الحديث : فبدأ بشرحه طريقاً طويلة سلكها 
النقاد طوال القرون : السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر بل والتاسع عشر 
أيضاً حبى قيام الحركة الابتداعية ( الرومنتيك ) . 


0 بن يلك لد هرمن اناق : فى ا القرن الثالث عشر ؛ :لك 
بل يبتعك عنه 0 0 . 

والعارفون بتاريخ الاداب الأوروبية يعلمون أثر هذا الكتاب فى الأدب 
موسق فق لمن الذهى » القرن السابع عشر » وكيف تأثر به كورنى 0© 
'لذى جرف قل ضر الرعيل الأول من الانسانين الايطالين 1 فسار عا لى قواعده 
كما فسرها الشراح الابطاليون ‏ فى تأليف مسرحياته » ومبذا وضع الأساس 
ف التأليف المسرحى الفرنسى الذى بلغ به أوجه على أساس هذه القواعد جان 
راسين عهنه .[ ء فنكون عن هذا ما عرف فى تاريخ الآدب باسم ١‏ المذهب 
الاتباعى ( الكلاسيكى ) فى الأدب الفرسى » » وهو المذهب الذى أثر من بعد 
فى الآدب الآلانى فى القرن الثامن عشر . وعن طريق الشراح الايطالين 
كذلك تآثرالأدب الاسبانى » خصوصاآً الجماعة الى أطلقت على نفسها أو أطلق 
علا اسم 0 أتباع قواعد أره سطو ) 5م 11ء]221560 5قتكتامععع2م 105 و من بيهم 
ألونسو لوبث 2ءمفة1 مدهمام والينثيانو مهفنعمةط 151 وكسكالسن لم0 


2. "معتدمع عنجقر ول" .موتجكر «سطة! :1 : ملاعسعطمع‎ ١ .دمسمتنمعايت‎  181مدعدتتقعي‎ )١( 
1548 ريعقع22531 - رز‎ 5 


6 1882 قتعه8 ,نمزو ك4 * عميسوزيةه؟ ملا عه و[ازعدعمن) : ع تلمع .1 .ز 


01 


وجونثالث دى سالاس وقلد؟ عل #عءلفعدمة من كبار الانسانين الاسبات 
الذين ساهموا ىق حركة البضة؛ ودعو إلى الأخذ بعمود المسرح كما قعنّد قواعده 
أرسطو » وعارضوا مسرح لوبه دى بيجا و ل عومة أغزر شاعر مشرحى 
عرفه التاريخ وصاحب كتاب وفن جديد ؛ فى تأليف الملاهى ( الكوميديات ) ؛ 
وج ل ويووع جمعه7 46 7111650 44716 وفيه يضع قواعد الملها ة كما يرأهاء وبالأحرى 
يدافع فيه عن أسلوبه الخاص فى تأليف المسرحيات . 

م وطثلاء الشراح الايطالين الانسانين هذا الدو امه ىُْ تفسير 
كتانب أرسطو «ى الشعر ) وعن 50 إقامة قواعد النقد الأدى الأورى 
الحديث : قلا مندوحه عض الاشارة قى إبجاز إلى نتائج ج أعماخم ؛ وص بالذ كر 

مهم فرنشسكو روبرتل وك 0 رواش د ب 
ولعل أول ل من 3 ثارهم ل 2 الم ى كتنبا جير ولو ه و ممنقآه:1ت 
ومىووعوءظ فق شبابه يعنوان : ( نوجر يوس »* 0 القع 06 ا 
ه61 وفيه يعرض تفسراً للشعر بتفق مع مذهب اللذة والمتعة الذى يسود 
روح عصر البضة . ولكنبا رسالة قليلة االخطر ؛ إنما الأثر الأول الخليل الخطر 
هو شرح روبرتاو: : الذى وإن تأثر روح المضة عامة فى النزعة اللاذية فانه أى 
برأى فريد فى حل المشكلة الى عالحها اليضة ؛ مشكلة ١‏ إبداع الشاعر ) 
عبى رو برتلو بالنص اليونانى فأجرى فيه الكثر من السيدحات اعاء 
على ثلاثة مخطو طات و جدها فى مكنة آل 0 وعلى وفق منهج علمى 
دقيق » وإك لم تنفق البعض مم مها مع مأ يقترحه التقاد امحدثون مثل روستاف 
وجودمن . وكان روبرتلو موفور الثقافة إلى حد كبير جداً » قرأ لأرسطوفانس ١‏ 
ما درن ود م وسنيذس وهوراس وتشروة وجل 115 رأ النقاد البرفانيي 
واللاتينين أمثال دعر يوس الفا لرى وذيوجانس اللاثرسى وارموجينس وفبلوستراطت 
وريه ب فلات فقسم اقول إلى خسة أنواع : البرهانى » الل + 
: والحتطانى ظ والسو فسطالى ؛ والشعرى -- وهو التقسم شبةه القلدى الذى مده 
د المشائيين اليوفانيين ايتداء من القرث الرايع قبل المبلادء أئ مئذ عهد أرسطو 
نفسه » 0 بعبنه الذى جرى عله الفلاسفة المسلمود . فالأول مو ضوعه 


)64( 


5 مج ادع ا 


المحق » والثانى المختمل . والثالث الاقناع ع والرابع العويه » واللحامس الخرافة 
والتخييل . ولكن ليس التخييل والاختراع خاصية الشعر الوخيدة ؛ بل يقوم 
الشعر فى جوهره على جلب نوع من المتعة العقلية » ليست سلبية ؛ بل إبجابية ١ن‏ 
هى متعة تصوير ووصفن وها كاة جميع الأفعال الاثيانة والانفعالات والأشاء 
والأحاء . وهذه أغناكاة إذن موضوعية » وبالتالى ذات طابع كلى + تجعل 
الشغر م الحق .. والفن إذن فلسفة » لا تقتصر على 
تصوير الأحوال الباطنة أو و الفضائل أو أو الرذائل ؛ بل تمتد إلى مماكاة الأفعال 
.نفسها » معونة_بعض الوسائل الحارجية المظهرية ٠‏ وأعنى وسائل الاخواج 
والعثيل . ولكن الفن ى ذاته » فن الشعر ؛ فى غير حاجة إلى معونة تحارجية 
لتحقيق المحاكاة : مثل الأصوات والأناشيد والأوزان والاشارات. ‏ مما يدخل 
فى باب الاخراج المسرحى : لآن قوة فن الشعر تكن فى قدرته القثيلية على 
إثازة النفين مو العضى والماسة » 0 تو و الدموع والعرات 
* أ لأ عر حلت احم 0-0 ف توكيد هذا الى تخرا أن 


مب ار 0 الله ب وقيمته د 0 م والشاعر 
مت سهمنة أن روك الوقائع ما حدثثت 5 762589 بل يروى الاشاء الى 


كان ممكن أن تقع أو كان مجب أن تقء . فوظيفة الشعر إذن مزدوجة : 
23 ت 0 


1 كاة الآشياء والأحاء وفقاً الطبيعة 4 أو ا 


0 
00 سبيسسس سس لتمين ل 082و 1 


مف ا ل م روبرتلو نزعة” عقلية واضحة 5 ولكنه كان 


صاحب أل ٠‏ إثارة 5 كثر من المشاكل الى ينطوء ينطوى علبا "كتانب أرسطو : 
0 ثلى مشكلة الفا ار 0 ا ار 


ل لسع دحا بنج ريويهييي. سو سعد 


خصوصاً من أفلاطون ومن 6 شارح فورفوريوس . كذلك يتناول 
6 مشكلة التطهنر ١‏ الكاثرسيس » ٠‏ فيحلها على طريقة لاذية » إذ يري أن هذا 
التطهير . ينشأ عن اللذة الصادرة ة عن احلاص من ن الانفعالات الألمة . 


ل سس عن 


وبعد ظهور كتاب 00 بعامن » أى فى سنة ١65٠‏ ؛ نشر كل 


)18( 


من فنشنتسو مدجى 11355 معدعءصزلا و صديقه برتو لوميو لو مياردى معتمواممدظ 
فلعقطوم1 شرحاً 0 مسي كا لكتات وق الفس ) لظو 4 أبرؤا ف 
مقدمته الروح العامة لذههما : ف الشعر. فى المقدمة آل بىكتمبا برتو لو ميولو مباردىق 
يقول إن الشعر هو الروح كلها فى مجموعها ؛ ونه لا عه الشاع. محديد 
نوع معن من الحياة الروحية » بل التعبير عن جميع معانى الحماة الرونخية . 
والملكة الشعريةظراز :و تحدها ؛ أعنى أن لها قوانينها الخاصة وأنها تحيل إلى طبيعما 
حميم العناصر الى تتلقاها » وتكيفها لتوافق 3 ووسائل التعبير عندها . 
وم اا خاني ارخي فوقوم ادر نشعر على أمرين : دراسة انما كاة . 
ثم الانسجام والايقاع . ان 


51 عا مل فالشعر ذو غاية أخلاقية خالصة » وهذا فاله ينكر على 


الشعراء الذين يتناولون الأموثٌ الشبوا انية وال حون نعت الشعراء : و وو لصهي يصفهم بأمه 
طاعون المديئة ( مقدمة مدجى » ص ١1"‏ ) . وهذا الموقف بعد تقهقراً ق فهم 


5 » ولهذا ال 0 


ل لو “اله فهو مجموع ابن ار 
عن على التأليف الشعرى ؛ وإن كان أ ان أرسطو نفيه خلط , ون كامس 


ع بوتس سكسم 


أن الفارق الكبير يبين موقف روبرتلو وموقف مدجى هوق الور بتار بأخحد 
رأ القائلين إن ماهية المأساة أو غايها هى قى فى الخرافة ( أو الحكاية ) أو الفعل 
بغض النظرعن العادات : بِننا يرى مدجى أن قوة الشعر هى فى 0 
55 هى الأخلاق » ومن هنا كانت نزعته الاخلاقية . وليس من ث 
فى أن روبرتلوكان مبذا أ رجح رأياً وأعمق فهماً من مدجى . 
وخين من كلهما كان لودوفكر كاستلقء اك ات عق معتوهقن] الذى 


1 ( -معو رك + : قذكسعصمعء17 201ةطصرما زع سوه [مطعة8 عه تممتعاع8 نتقمكط تتتمععصةة؟ 
جه +15[ #مافسه ‏ جز موده ههلة ‏ ومدمنقههتأوعه وعي جه وءنتموط ‏ عق ه11 كدامة 

آ. 1/4.10 كمانم 0] 1 1 ل ا 
لي قصدءذل؟ ,رماددوضه © متوععتاهوآلات مرق فوع زرووط»" ‏ : وعام الع فض هآ 


6 ,8351636 و 1570 ص3اكقاكاك 


15) 


بعد ق لاقن ريك عار التمالة اديت . تعرض لمسألة طبيعة الشعر , وقال إعبا 
تفرق عن طبيعة التاريخ لانى المادة فحسب : بل وفى الشكل أيضاً . 
١‏ فالشعر تشبيه أو مشاءبة للتاريخ . والتاريخ على قسمء بن رئيسين : المادة: 
والقول ع وق كلهما الحلاف بين الشعر والتاريخ . لأن مادة التاريخ لبايك 
من اخبراع عبقر يه المورخ ؛ بل يستمدها من مخرى اموي الدنيا اوضر 00 
الظاهرة | أو المشهورة ؛ ولغته هى اللغة الى يستعملها الناس م 
الشاعر فادة ارو ارده ومتخيلة فى عبقرية الشاعر » ولغته ليست هى اللغة 
المستعملة بين الناس فى التفكير ؛ لأن الناس لا يفكرون شعراً » وإنما هى لغة 
عا عل ارزانا ترط ترا اميا عقر به الشاعر ر . على أن مادة الفهر عي أن 
تكون شبمة ععادة التاريخ ومحاكية ا . لكن يجب ألا تكون نفس المادة » 
(ص 8؟) . ومعى هذا أن حقيقة الشعر هى فى أنه يستطيع أن لق انفده 


مادته الحاة ولغته الخاصة ؛ ووفقا لهذا المعيار كيز / بن | انشع 07" 


سا نأهل الشعر أمثال انبادقليس وس واهز بود وقاندر وسيل وس 


وفرا كستوروس 0 بل وفرجيل نفسه بالنسية إلى ابام 
٠ )2 2/0‏ وإما | 0 تعبت عن اإسادة الكاملة» الانسانية اللى بلغت 


عرتية الألوهية 0 كنا اله شعو باللائمة 8 2 الشعراء الذين ختارودن 
مادة تار مخية أو مادة علمية ا ن طور الوضوعية بين افع من 
فالوزن ل ة الشعر 1 الوزن فود الاختراع 00 ينشىء . وأ ولاختراع هو هو سر 
الشعر» تواشق ا ع لويم وية د تمجى الختور شع والشاعر شاعر ر شاعرا ا 
عن 2 لحرا حلق من العدام 3 وهذا 0 سن اا كاة ومحا كاة 8 
الحا كاة (١‏ الى هى طبيعية ( 7 الناس. 0 الما كاة اسلو من الشعر : فالأولى 
هى ليست شيئاً آخر غير ١‏ تقليد » الاخرين وعمل عد 
يعملون ) . أما امحاكاة المطلوبة من الشعر فامها ليس فقط لا تحتذى مثال الام حرين 
ولا تعمل كنا يعملون دون أن تعلم السبب » بل تعمل أشياء مختلفة تمام عن 
كل ما عرف حى ذلك الوقت » وتقدم نماذج ليحتذ تذمها الآخرون » على علم 


:م جب مقدية الشعر : ش 0/0 


تماماً بأسباب العمل» أشياء يبدعها خيال الشاعر وتخلقها عبقريته .و بالحملة «فان 
التاري شبىء تمثل ؛ أما الشعر فشبىء قابل للتمثل» (ص 5) . ولهذا فليس الحق 
غرض الشعر » ولا الخمر أو الشر ؛ إنما بميز الفن أنه تمثيل حى . للأسطورة ة البى: 
مكن أن تستمد بعض هوادها من التاريخ والأخلاق والفلسفة والعلوم 0 ولكنه 
خلقه كل حرية ؛ ويرى أن أصالته إنما هى فى خلق الأسطورة أوالمادة الى لمكن 
مقارنها بغيرها . ولهذا يقول بكل وضوح : (إن الآمور غير اليقينية والممكنة 
فى المستقبل ه وهى الى نقول عببها نبا مادة الشعرة: بحب ليس فقط أت 
لا تكون قد وقعت قط ٠‏ بل وجب كذلك آلا يكون قد اكتشفها وكتببا 
ا ب سك سي اي د 
عل 7 القليل » ثم بيه ليتفق 34 وسائله 5 ؛ ويؤلف مخياله بن 
الأجزاء على النحو 0 لتحقيق أغراضه ؛ وبالحملة أن يدخل من التفاصيل 
والملامح الخاصة ما مز عمله ا كاملا واضحاً من عمل غيره ممن يتعرضول 
حي الوصو . ظ 

ويد كاستلفر و أن كتاف أرسطو « ثى الشعر » كتاب ناقص » وما بو 
لنا منه ليس إلا سلسلة من المذكرات البى يرى من المباح تنميتها و! كلها . ومن 

هنا لم يقتصر على التفسير المرق لنص أرسطو ؛ بل توسع ى بيان الأغراض 

إلى عرض أ رسطو لها ى هذا الكتاب ع وتعمق معانيه الرئيسية . ٠‏ 

ويكفينا هذا القدر من بان أعمال الشراح الايطالين لان )0 فن الشعر 3غ 
الأرسطو ق عصر 0 والبزعة الانسانية . 

وبأعمالمم تأ ثر الفرنسيون ىُّ القرنئن السادس عشر لكات 0 كنا 
أولا بالتاأ” ثر بالمكلف المسرحى اللاتبى ستكا هوععء5 لأنه أقرب إلى الفهم ؛ 
ولأن أرسطو كان صعبآً على الرغم من شرح المفسرين الايطاليين ومن شرح 
سكا ليجيه وكا زات . وتأثروا كذلك هو راس ععوم80 ؛ ىق 1 ريسالته إل آل 
بسو ) ووبرموةط 4ه مالعاوط المعر وفة منذ أيام كونتليان سس ل ين 


4 )١م(‎ 


باسم فن الشع ر ) همةاوو2 عفر وهو أسم غير مطاء بلا الرسالة إرشادات 
تنا ثرة غير 7 التأليف ولا مستوفاة ؟ 3 كان : .هوراس واللاتيشنون عامة 
أقرنت ل ف ذلك الوقت من اليونانين . على أن سكا ليج قد أفاد م 
أرسطو والرالنه الايطالين ( ودعا خحصوصاً إلى وحدة الفعل الى رضن أرسطو 
على توكيدها . كما تأثر رونسار 4:دهه: بأرسطو ؛ وكتب موجزاً لفن الشعر 
ا 0 أنري:[] 2 74 (سنلة الاه١‏ ) حى عد أى بر العامين عل 
الاهتداء مبادى أرسطو هو وجماعته المعروفة جماعة (اللريا» ان مفمزفاطم 12 . 
ويك النضين 0 عشر كر من 1 الور ) مثل فن 
الشعر تأليث لتبيه دى مان إسنة مهه١‏ ؛ كسهقلة دل يعنماءم وكلود دى 
بوأسيير (سلة 4هه١‏ ) 801551852 عل علودوان ولودان دجالييه 11 
5ع لمنة"0 ( سنة /ا91ه١‏ ) وم يكد امرك السابع عشر تبدو تباشيره حى 
توالت الموءلفات ى «فن الشعر ) . فى سنة ه١١٠١‏ يد ان الشعر » تأليف 
فوكلان دلافر ينيه 26522376 12 ع0 متاعيونع؟7؟ . وى سنة + 51ابدا لامنارديير 
قدو 81 12 بنذ مركتتاباً ىُْ فن الشء رم 00 1 محلد واحد خاص بالمأساة 
والابليجيا . وى سنة ه١١‏ جمع يوم م كولييه أع0111) عصسدو لزي سلسلة ٠»‏ 
خوث صغيرة ىق غتلف موضوعات الشعر نحت عنوان « فن الشعر » . 


0 


أما أبرز الأعمال : فى هذه الفيرة فعملان : الأول : «مقالات عن 

المصيدة المسرحية ١‏ 6لاف مه همق 6 1 517 ورباوعو1 2 للشاعر المسرحى 

الفرنسى الأكر بير كورق عالتعورمه عاط وقد ظهرت سنة 355٠6‏ ء 
وكتها كو رنى رد أغل كان ألفه القسيس دو بنياك سنة 7 ١‏ عقمع تطبية ل وططم 
بعنوان « معا لحة المس رح ' 1742176 4ك مبوزتموط وكان مذهب الوحداتته 
الثلاث المنسوب إلى أرسطو قد بدأ يظهر فى ف فرنسا و يشيع 
كان العلم به مقصوراً على العالمين بأعمال التقاد الايطاليين والاسبان » وهم من 
التقاد واللغوبين والشعراء العلماء . “عاط كور حو سنة 158 لم يكن يدر 
عن هذا المذهب شيئا » وإنما الذى أدخله هو ميريه عع:زد3 فانتشر لسرعة , 


3 الخمهور دعك أن 


6 : 56 و4 حمذ ورععممد بوطترة ووم زتووص أجع118و50 5أمووء 03 1ألتاز 


»419( 


ولد 5 النقاد الايطاليون امهم استخر جوه بكامله من أرسطو ؛ والمعروف أن 
0 م يؤكد إلا وحدة الفعل ؛ أما وحدتا الزمان والمكان فأمران استنبطهما 
3 اختصم الاسبان فكان ثربنتس 5ع:مومع© من أنصارها » وكان لويه دى 
بيجأ ووع7؟ عل عم1.0 وترسودى مولينا هصتاهة3 عل 5وعز1' من خصومها . 
وجاء كور فكان من أنصارها إلى حد مختلف عليه النقاد : فبعضهم 
يبالغ ويقول إنه كان من عبيد هذا المذهب » وإنه قيد نفسه بقيوده ؛ و بعضهم 
خدد الموقف على الوجه الدقيق . فكورفى يمن مبداً الوحدات الثلاث ؛ ما ى 
ذلك شك ٠‏ ولكنه يأخذ على النقاد المتفيقهين تمسكهم يحرفية المبدأ : فيفرضون 
أربعاً وعشرين ساعة زماناً لوقوع الحوادث فى المسرحية » ويرفضون أن تكون 
ثلاثين مثلا » ويعترفون بوحدة القصرولا يعترفون بوحدة المدينة من حيث 
الوحدة المكان . وعدا هذه المماحكات الحزئية الرخيصة ؛ يأخذ بالمذهب بكل 
حماسة ع ويرى فيه تعبيراً عن العمل الطبيعى 1 وهذا يقول : ( إن العثيل يستمر 
ساعتين ٠‏ وسيكون أشبه بالواقع إذا كان الفعل الذى عثله لا حتاج ى محققه 
إلا ثل هذا المقدار . وإذن فلا نقف عند الاثنى عشرة أو الأربعة وعشرين 
ساعة » ولنركز الفعل فى القصيدة ( المسرحية ) فى أقل مدة نستطيعها ٠»‏ حبى 
4 ن تمثيله أشبه بالواقع وأكمل » . ولكنه لا يريد أن يتخذ من الوحدات الثلاث 
قوداً صارمة . با. صمغاً مرنة تق الشكم الأحوال الض ورية الطارئة 
قيودا صارمة ؛ بل صيغا مرنة تقبل ديد مع الأحوال الضرورية الطارئة ) 
والغرض مها ليس التقييد بل المركيز ومزيدا من الوحدة : وإذت فليكن التغغر 
فى الزمان والمكان « أقل » ما يستطيعه الموكلف المسرحى ؛ كذلك وحدة الفعل 
معناها عدم تفكيك المسرحية بالحوادث العرضية والاستطرادات الثافرة . وكورف 
نفسه لم يستطع التزام هذه الوحدات بالدقة الى يطلما النقاد من أنصار مذهب : 
الوحدات الثلاث »2 خصوصاً ف رائعته ( السسّيد 0 , 
زح1 را جم ف هذا : و1889 كذعوط ,8 حصذ عتمعصممر مقف 1١‏ عه ه88 ١ك‏ : لموته .8 
2900 وعلواويدك 1006قم ه[ #تتدنده كتمعمدكر 17182172 1 


ذو287 عوخصن0 ,ءالع م0 عل **10ز)"؟ 6[ عنزونهه عامأكاع4ر '4 وفعؤولهآ وعلط : تعمستاءء8 ع1 


17 0 روعبوةانص وع0به2 : عمغتعصصظ .1 
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والآثر الثانى هو ١‏ فن الشعر » تأليف نيقولا بوااو الذى ظهر سنة ١"1/4‏ 
تمع لزه 11160135 وى نفس السننة. ظهر كتات آخر هو « تأملات ف شن 
الشعر - رسطو وى مؤلفات الشعراء القدماء وا محدثين ) تأليفالآب زاناك 0 اننا 


وائن كان الأخير قد ثم طبعه فى 157/11/88 بها الأوك ظهر فى يولي 


لأن بالو 


سنة ١51/4‏ » فالراجح أنه إن كان ثم تأثر فهو من الثانى بالأولك.: 
كان قد بدأ تأليفه قبل ذلك بعامين ؛ وكان يقرأ فى الأندية الأدبية بعض فصول 
ادرف ناو ع أن كور ماعن مر ف مدق القن ان انا وفعي لا 
هذه الأب وانات . ْ ظ 
و دفن الشعر »© لوالو يعوزه العّاسك والوحدة : ولعل السبب : هذا أنه 
ل ل ا فى النشيد الرابع لذن تنكو 
مقحماً على نسح الكتاب ؛ وفيه أفكار تحكية وأحكام سابقة ذات نزعة 
مطلقة ؛ والمبادى“ البى يسئهدسها تدفعه إك آراء, تقليدية باهتة خالية من الأصالة . 
مي | ذلك قد تشبع بالمزعة العقلية اله ات بتر البضة فى إبطاليا : 
د_العقل 07 بأن تستمك منه الأعمال” الفنية روعتها ها وقيمشها : ومع ش 
امترت الحق ٠‏ والخهال المطلق : وإن كان قد راجع نفسه فقال ا ع حق ا 
ولكنها تست الطبيعة الوحقية الأولية » بل الكون المنظم بالعقل الديكارنى.- 
والكتاب » فضلا عن ذلك » ملىء بالارشادات العامة » خال من التحليل : 
وبالحملة هوكتاب : تعليمي” يكل ما هذه الكلمة من مساوئ ومزايا . وهو هذا أبعد 
ولو عا أرسطو وروحه : فكتاب أرسطو حلي : لايأمر بشىء إلا 
نتيجة مقدمات تحليلية واضحة » ولاك إلا بعد استقراء دقيق : وفيه سعة أَفْىَ 
بعدمها ١‏ فن الشعر » لبوالو . وتأثر بوالو إتما هو برسالة هوراس . وإذن فالمذهب 
الذى أبرز أصوله بوالو هو ما عرف فها بعد بالمذهب الكلاسيكى : وهو مذهب 
حك القواعد ثابت الأصول قليل الحرية » تغلب عليه صناعة قاسية . 
وهذا المذعن هو التئ آثر فق النقد الألمناى ى القرن الثامن غشر ؛ 
خصوصاً عند لسنج ومذوهعة ء الشاعر الناقد الألمانى العظم . فهر فى كتابيه : 
« اللاوكون » و ١‏ فن المسرح ىُّ بورج » قد وضع القواعد للفن المسرحى 
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والفنون عامة متأثراً بكتاب أرسطو «فى الشعر؛ وفتح السبيل أمام عَدَمَئ الشعر 
الأثالى : جيته وشلر كما يضعا نظرية الشعر الألمانى الحديدة : وأمام 
المشاكل الحمالية كل انفد المسرحى . وهنالك فى حوالى سنة 119/4٠‏ وما 
تلاها قامت المساجللات حول الملحمة والمسرحية » وانطوت المعارك الى شبت 
انذاك على ثروة حافلة بالمعانى والملاحظات . 
حاول لسنج أن يستفبط القوانين العليا للفتون » والشعر مخاصة . واستعان 
ق هذا بكتات أرسطو كا استعان عمارسته لفن المسرح نا ناه ىَّ بورج 
من سنة 51/ا١‏ إلى ١9/17١‏ بدن ضرع الأهلى الحديد فبا . فجاء كتابه 
عن ١‏ فن | المسرح فق «مبورج / أثراً من آثار القن المرع” لكرى : : وفيه أصالة 
بحاوزت به طور التقاد الفردسيين الاتباعيين . | فعند لسنج أن جوهر الشعر هو 
والمسرحية هى خسر تحقيق للفعل ؛ وصورة الفعل هى الوحدة . وهذا 
فوحدة الفعل شرط و عنه ؛ ووفقاً لوحدة قمر تدور وحدتا 3 
والمكان : فالوحدة فبما ليست مطلقة » بل هتوقفة على أحوال وحدة الفعل 
وإذن فوحداءبما ثانويتان . و-هذا قضى لسنج ومزووم1 على فكرة 5 | 
الزائفة الى فرضبا التقاد الفرنسيون فى القرن السابع بع عشر|. . وقانون وحدة الفعل 
قانون صورى : يبين فقط ما هى الشروط الى مخضع ها الفعل فى المسرحية لكى 
يكون ذا وحدة ؛ ولكنه لا يفرض نوعاً معيناً من الوحدة » وهذا يرك الحرية 
للمؤلف المسرحى . على أن لسنج لا يدع الأمر من غير إيضاح اعالمه العامة ؛ 
فيستقرى أنواع التأثيرات الى مكن الفعل أن محدنبا فى النفس. الانسانية » وكان 
على على واسع جداً بالمسرحيات اليونانية واللاتينية والانطالية والاسبانية والفرنسية ؛ 
وينهى من هذا الاستقراء إلى وضع اذى وتقر ير أصول ٠‏ فبرى أن الصفة 
المميزة لنتاج العبقرية المسرحية عامة هى : « التسلسل الحكم و فى الأفعال وفقاً 
لبد العلية » . ولمذا لايريد من الموالف المسرخى أن 4 للصدفة والاتفاق 
والحرية الفردية محالا فى ترتيب الحوادث وربط الوقائع «ويجب أن يكون 
فى استطاعتنا أن تقول ٠‏ عند كل خخحطوة يصور الشاعر 3 لا 
إننا نود عند هذه اللحظة من الانفعال أو هذا الموقف أن نعوم 0 35 1 عي 
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أن الشاعر يجب أن يصور تلام مدا لى نحو منطى معقول يدركه الناس لأول 
وهلة على أنه ما جب أن يفعله الانسان عامة” فى هذا الموقف أو ذَاك : فلا مهم 
أن تعرف ما عمل فلان من الناس : بل ما يعمله كل إنسان فى موقض كهذا . 
وإذن فالفعل ف المأساة يحول : ف ميدان ما هو كلى وضرورى : ومن هنا 
قال ارسطو : «إن 5 المأساة أغى فلسفة من غرض التاريخ ) . وأمن 
هذا القول لسنج واه . والنقيجة لهذا ألا تقتصر المأساة على إيراد الأحداث 
دون أسباءها ودوافعها » وإبراز الأشخاص دون إيضاح طبائعها : بل يحب علها 
أن ن توضح الأسباب وتبين الطبائع وتكشف عن الدواقم . فالاتفعال بغر دوافعه 

لا يؤثر فينا » مهما 00-6 سوه و علوم والشخص يغير بيان ظ رواقه واه 
يظل لغزاً أمامنا غير مفهوم ؛ فلا يشر إعجاباً ولا أى معبى . وعلى المأساة إذن 
أن تل ل و ار راد نحي فبا الشخصية الأسيانة »وأن تتقصى وإيانا 
منشأ الوجدانات والانفعالات . على أن لسنج لا ينسى أن ب.ء “كد أن تأث, اقل 

فى المأساة إنا يتجه أولا إلى النظارة لخر فمهم الانفعال ء لأن الام 55 
'متثال عقلى » بل أضن . اتفعال وجدانى لا يستثار إلا بالعرامل الوجدانية . وهذا 
رأى مع أرسطو أن جوهر المأساة يقوم ف إثارة العطن والرحمة والمشاركة الو-جدانية 


ع 


ىُّ النعم أو الشقاء وإثارة القشعريرة الباطنة البى نبز كيان الانسان كله20 , 


هذا هو مذهب لسنج » وفيه ترى إلى جانب أصالته غم مر المنكورة تأثراً 
واعياً حرا مذهب أ 0 ش 
م 00 00 كان ل حرقه 5 قرأ أرسطو 


صر 


اي 


ف راق ات ا 0 توسط لسلج . 


فجيته قرأ لسنج ء لى أنه لسنج فحسب ٠‏ والليق أنه قرأ أ أرسطو من خلال قراءة 
سنج ؛ ومن هنا كان من السبهل عليه أ أن يفهم أرسطو فيا بعد قراءته لكتاب 
لسنج عن ١‏ فن المسرح فى بورج ) وقد كتبه لسنج سنة /11/51-- ١1/58‏ . 


32. راجع قى صد! - 4ك .5 وهاملاة :121 016 كما وتورط مر وو . بتواليقا‎ 4 ١ 
رعتونعمل‎ 1916 : ْ 
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قد اوونا فس هذا الفصل رأىئ جيته ىق كتاب أرسطوق ات قرأه : 
وق هذه الرسالة نفسها إلى شار ف ١/910/5/78‏ كت جيته عبارة تماهاى النص 
الهاتى ورد قبا : «إِت بكر الذىئ يدعى هكلاء السادة ( يبقصد اشليجل 
وقولف من من النقاد الباحثين : هومير وس , وشعر الملاحم) أنهم يصدرون عله 
52008 1 أعيد قراءته فى هذه الأيام 3 قد فهم الأمر 0-0 بدا 
1 ل م غير مبأاشر 
00 ما قرأه وفهمه تبين أنه وإياه على وفاق . ورة جيته لم تكن ا 

بل على مذهب الفرنسيين ؛ ومذهب الفرنسيين متلا ى بوالو وكورى ليس هم 

جد كا رأينا من قبل دهن أ سظر امقر + : بل هو خليط غر 0 
وسوء الفهم والخلط بين أرسطو وهوراس وشراحهما الايطاليين والأسبان . 


ار فقد محد أرسطو وبين حدود إمكان فهمه : فقال فى نفس الرسالة 

ال كان اسلايها فى بل هذ اليل » د رسالة إلى جيته ى لس 
«من الواضيم أنه نبجب عدم التفكير فى فهم أرسطو فهماً كاملا » ولاتقديره 

قدره . ذلك أن نظريته فى المأساة صادرة كلها عن ملاحظات شخصية : فمد 
وضع نصب عينيه حشدآ هاثلا من الم-امى فى الى مثلت فعلا وم تبق لنا اليوم : 
وهو بجرى أحكامه اعمادا على هذه التجرية » والأصول الى بى علبا أسدكاءه 

يله معظمها عن عي" أأبداً من فكرة محردة » بل مجعل نقطة ابتدائه 
دائما تقرياً انيل عيقة هن أثر فى اوشاع 7 حي أو ثيل مسرى د 4 العمل ؛ 
وإذا كانت أحكامه فى جوهرها قوانين حقيقية تفرض نفسها على الفن 
ندين بذلك إلى الحظ السعيد الذى شاء له أن توجد آنذاك أعمال فنية كانت 
تحقيقَاً موضوعياً لفكره أ و بعيارة أخرى ء كانت تتجسد متحدد النوع الذى 
تنسب إليه تلك القوانين . 

| « والذين يدعون إمكان تلخّس فلسفة لفن الشعر عنده تماثل ما يخلق انتظار 
مثيلها اليوم ٠‏ من عالم بالحمال ؟ ق عصرنا هذأ و اي قيوة الف تلط قاتل : 
اليس فقط للحطر ألا بحدوا شيئآً فتخيب آمالم : » بل وأيضاً لخطر أن مجدوا مجه 

فى العرض مضحكاً لأنه مؤلشّف من قطع وشذرات » وأن بجدوا فيه خلطاً غريياً 


0م 


بين قواعد عامة وقواعد خاصة جزئية جداً » وإرشادات منطقية وعروضية 
وخطابية وشعرية الخ ؛ وذلك حين ينزل مثلا إلى البحث فى تفاصيل الحروف 
المصوتة والصامتة . وى .مقابل هذا فان المرء إذا لاحظ أن أرسطو كان أمامه 
مأساة حية وكان يسأل نفسها أمامها عن حميع المسائل الى تشرها ما مهمه . 
فان كل شىء يتضح بسهولة » ويرضى المرء نمام الرضا وهو يشهده بلخص 
ويستنبط جميع العناصر الدقيقة الى تتعاون لتأليئ العمل الشعرى . 

١‏ ولم يدهشى مطلقاً أن أرسطو فضل المأساة على الملحمة : لآن طريقة 
تفضيله - عل الرغم من أن التعبيرات الى يستعملها ليست خالية من كل تمض 
0 ؛ القيمة الشعرية الملوضوعية للملحمة . 
رضحي جداً : من وجهة نظره ناقداً وباحثاً نظريا : فى الحمال . أن يعظم 

عينه قد, ولك الوم السرى لالع وب لزنه تققد الكامل ,صورة ثابتة ما بجعل 

من الميسور إطلاق الأحكام النهائية عليه . وهذا هو بالفعل شأن: الأساة: > 
0 حديه امام عدي قا حية » فضلا عن أن وظيفة الشاعر المسرحى 2 

جا سيط تمد أرق بح حدوداً ‏ أسهل بكثير جد أن يكذ المرء إلى اصعسمها 
ومحددها ع وتقدم للنظر الفلسى صناعة أثم ٠‏ نظراً إلى أن مدى العمل فببا 
حدد ونسها أقل . وأخيراً فن البين بكل جلاء أن تفضيله للمأساة يفسره أنه 
كان أقدر على استنباط دخائلها » بينا وم يكن مي لد إلا القوانين 
الشعرية العامة الى تشترك معها فبا المأساة » 7 القوانئن النوعية الى تختلن 
ا عبها ؛ وهذا يفسر كيف أنه استطاع أن يقول إن ا 

ف المأساة ؛ وإنه إذا قدر الانسان على الحكم على المأساة فقد قدر ى الوقت 
نفسه على التحدث عن الملحمة ؛ وى الواقع مكن القول .. ععبى عام , 
إن الحوادث الامجابية الى تكون المادة الشعرية فى الملحمة موجودة ضمناً 
فى الأساة 72 

« والمرء يصطدم 220 بعدد وففر من 
ألوان التناقض الظاهر » ولكن هذا لا يزيده ى نظرى إلا قئمة ؛ لأن هذه 
المتناقضات الظاهرة هى عندى دليل جديد على أن الكتاب دق مجموعه ء 


(ه؟) 


.إلا مجموعة من الملاحظات ال حزئية ؛ ولا تطغى فيه مطلقاً الأفكار النظرية 
0 : لعل عدد ا كبيراً من هذه الأمور غير الكة 
إنما يزجع إلى المرجر » . 
وى 0 فى هذه الرسالة القيمة مطرياً بعض الملاحظات الواردة ى 
كتاب أرسطو : مثنياً خصوصاً على مقارنته نين الشعر والتاريخ » وعلى ملاحظة 
أرسطو أن الشعراء | الأقدمين يك, 5000 إجراء الآراء والحكم السياسية على الفد 
أشخاصهم » بيما امعدثر نمكرون من الكلم الخطابية . و يعيجيه ملاحظة خاصة 
قالها أرسطو تتعلق رأسماء الأشخاص ىق ناك 5 هى أن تكون هذه الأسماء 
تار عخية حقاً . و خم الرسالة بقوله : ١‏ والآن وقد قرأت بنفمى كتاب أرسطو 
لا 0 هشبى إلى أى حد أساء فهمه الناس »© . 

ف هذا هذا الرأى الذى أدلى ) به شار فى « فن الشعر ) لأرسطو حصافة و مى, 
5 : فقد أدرك حقيقة الكتاب وكيفية تأليف أرسطو له ؛ وعلل القوادن. 
الى سيطرت عليه فى إصدار أحكامه : وكشف عن حرية فى تناول هذا 
كان عانت انقظة تحرل خطرة فق ملاى :ما وتتشمتع نهنا الكبان من سلطة 
قَُ النقد الادى ؛ وكان بى الوقت نفسه إبذاناً باعلان الثورة على القواعد الخامدة 
الى نسبا التقاد - عن جهل أو تزشت وحود ‏ إلى أرسطو. فا بزغت شمس 
قن الاسم شر حتى هيت الثورة ٠.‏ 

ب الثورة فلهام اشليجل ف « محماضاته عن الفن المسرحى والأدب ( 
وقد ألى المحاضرة الأولى مها فى برلين سنة ٠ ١‏ وتابعها في فينا . وفها يعرض 
نظرية المسرحية الر ومنتيكية فى مقابل المسرحية الكلاسيكية ». ويوضح خضائص. 
ثلاثاً لمسرحية الأولى وهى : التغيبر ف الزمان والمكان » بشرط أن تمثل تأثير 
دك على الغواطتف فى الأشخاص ؛ و«المقابلة البارزة بين الحد والهزل » بشرط 
أن 00 الواحد مع الآخر بنسبة فى النوع والبرجة ؛ وأخخمراً المزج بين الحخوار 

بن الأجزاء الغنائية : هما يعطى الشاعر الوسائل لتحويل أشخاص إلى طبائع 
شعرية متفاوتة الدرجة ‏ فتلت ث أنواع من الحمال يراها اشليجل ضرورية ى 
صناعة المسرحية الرومنيكية الحيدة . بالخاضية الأولى قد قد قال بها الرومننيك. 
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فى جميع الأصقاح ؛ والثانية اعتمد علها فكتور هوجو ٠‏ على الأقل نظرياً : 
ولكن منتسونى طعن فها + والثالثة أغفلها هوجو ٠‏ بيها طبقها إلى حد محدود : 
منتسوى نهو مهاة قى مأساتيه > كونت كفتوالا )ا سنة١٠5م!ا‏ )ود لك ؛ 
1ك (سنة 18057 ) . ْ 

ومن أبرز آثار هذه الحركة ما كتبه منتسونى أولا فى مقدمة مسرحيته 
)0 كلت كرمنيولا 1 الى ظهرت سنة مما وظفرت بلجاح منقطع النظر 
ف إيطاليا : وأشاد مب جيته إلى محلة « الفن والحضا رة القدعة ل 714 
بوم7ع[ عد ؟ عدد رم “ ) إشادة ار 0 2 ىُّ رسالة مشبورة دعثث مر 
إلى شخص عن «١‏ وحلة الزمان والمكان فى المأساة » سنة 18٠٠١‏ . 

الاحفل اشليجل إعععاعط5 123 أن وحدة اأزمان ربجم إلى عبارة وردثت 
ىُْ كتاب «١‏ الشعر ) لأرسطو ولكن العبارة لا تمتو ى عا لى أمر وقاعدة » بل 
ح عام رايد ع با كام سار عل الل 5 اليوناالى . 
فاقتنص منتسونى هذه الملادؤلة وبى علمها رأيه فقال ىق 1 معدمه اا )0 كوت 
كرمنيولا» : ١‏ إن وحدة المكان»وما يدعى وحدة الزمان : ليستا قاعدتين قائمتيز 
على نظرية الفن 3 ولا من طبيعة القصيدة المسرحية : بل جاءتا من كاتب 
أسىء فهمه ؛ ومبادى* اعتباطية : وهذا أ ر يتضح لكل من يدرس كيف 
نشأت تلك القواعد . فوحدة المكان نشأت عن كون معظم المسرحيات اليونانية 
تحاكى فعلا بقع فى مكان واحد » وعن فكرة أن المسرح اليونانى هو تموذج دام 
ووحيك كال ف العمل المسرحى 51 ووحدة الزمان ميغأها فغرة وردتث علد 
ا 0 ابول حق ؛ قاعدة » بل عرد مذاهذة راكقة 

وليس من شأننا فىهذه المقدمة أن نعرض لاراء 5-0 الر ومنتيكية ؛ 
فان هذا خارج عن غرضنا هنا . فلندع تاريخ المسرح فى القرن التاسع عشر 
والمرن العشرين وشانة كك أن اطرح مذهب أرسطو , 


ا") 


لا" ل 
النقد الفيلولوجى وكات « فن الشعر « 


لكن إذا كان الأدباء والنقد الأدبى فى القرنين التاسع عشر وأوائل العشرين 
قد اطرحا « فن الشعر ؛ لأرسطو بوصفه ناموساً ودستوراً للأدب والفن المسرحى : 
فقد ظفر الكتاب ف مقابل هذا بعناية أخرى » أجدى عليه وأعظم وهى عناية 
الفيلولو جين بنصه : تحقيقاً وتقديرا . 

قلنا إن أول نشرة للنص اليونانى لكتاب « فن الشعر ) لأرسطو هى تلك 
الى ظهرت عند الناشر ألدى فى البندقية سئة ١6١8‏ ويقال إن لاسكاريس 
أشرف علها . وقد قامت هذه النشرة على أساس مخطوط فى باريس لم محدد الناشر 
ما هو . فكانت هذه النشرة الأساس الأوَّلى لما تلاها من نشرات » وأعيد 
نشره عند الناشر نفسه فى المجحموعة الألدية الصغرى أو الكاموتيانا ممفنةمصد 
سئة ١68١‏ د 3 قام فلهم ذا اوزاف 5 «<وطأعطل17 بنشرة جديدة من 
نفس الطراز عند الناشر عينه سنة ١885‏ وألحق -با ترحمة لاتينية قام مبا أبوه 
الكسندر ( المتوق سنة ١86171‏ ) كانت أجود من ترحمة جورجيو فلا ( البندقية 
سنة 1498 ) الى أشرنا إلبا تقال وبورقق تاشر ادوس نشرة” قام مبأ 
فى البندقية فى السنة نفسها ترنكاقيل ذاء«معمزء] . وق سنة ١5545‏ ظهرت نشرة 
أخرى فى البندقية توفر علها جر و فيوس وتاخطم؟2© وفما عدة تصححات عما 
سبقها . قلا ذلك شرح زوبزئلو في فرش سنة 4ه ١‏ الذى اعتمد كا قلنا 
على ثلاث مخطوطات جديدة : فأجرى فى النص طائفة من التصحيحات ؛ 
وإن كان قد اعتمد جلت الاعمّاد على النشرة الألدية الى أشرنا إلها . كذلك 
اعقمدا عل هذه التدرة مدن ولوفيارذو فى يدهم الذى ظهر فى الخاقة 
سنة ١88٠‏ : وإذا كانا قد اعتمدا على مخطوطات فقد أساءا استخدامها . 
وقد قلنا من قبل رأينا ى شرح مدجى . 

ع اظهرك اق نارين عمف التاكر «مورليوس سه هاه لكرة مدودة 
تعد أول محاولة نخالفة النشرة الألدية ء وفبا قراءات مخطوط باريس برقم "١5١‏ 


لم؟) 


وتلا ذلك نشرة قام مها بطرس فكتور يوس 5نام17106 وناماء0 فى فرنكسه 
سنة 191١‏ اعتمد فها على: مخطوطات قى فيرنتسه وعلى مخطوط باريس ه (نم 
14 ) ؛ وألحق به شرحاً جيداً وترحمة . وجاء كستلفترو ( قينا سنة 60 مع 
ترحمة إيطالية ) فشرحه شرحاً أدبياً واستباح لنفسه التعديل فى نص أرسطو 2 
كان له أثر سبىء فيا بعد . 5 تتوالى النشرات منذ مبهاية القرك السادس عشر 
فق إيطاليا وألمانيا وفرنسا وبازل » وكلها لا تكاد تضيف تصحيحات يعتد با ؛ 
حبى ولا النشرة الو بى قام مها داتيل ل هنسيوس 75اإقمعكة اعندة2 ى ليدن 
سنة ١11١‏ . وشارك الانجليز فى هذه الحركة فى القرن الثامن عشر » فتر 
توننج عسند11” وشرحه اق لندن سنة ١/89‏ » وجاء تروت 1500 
000 نقدية مشروحة نشرها بعد وفاته بر جس 95 وراجع معها 

ة محطوطات ( باريم بس رثم ١ك/ا١‏ ورمزه شاع ورم 96١8‏ ورمزه وم , 
ورم ) ونشرها ىق ا كسفورد سلنة 5 . وتعد هذه النشرة أول نشرة 
نقدية لكتاب الشعر . ومن قبله نشره ونستانلى 05169وم101 ى اكسفورد 
سنة 10١‏ » واستعان فى النشر ممخطوطات فبرنتسه . "كما قام بعض الألمان 
أواخر القرن الثإمن عشر ومستهل التاسع عشر بنشرات لست بذات قمة ع 
مثل نشرة ريقتس ماع12 فى ليبتسج سنة ١785‏ » ونشرة بوله علطن183 جموع 
مؤلفات أرسطو ى شيرسبورج سنة 18٠١‏ ؛ وجاءت نشرة جوتفريد هرمن 
سق صصص ]1 ل سنة 18٠07‏ على أساس خطير هو اعتقاد؛ 
أن كتات #الشعر ؛ لأرسطو ما هو إلا مسوّدة ناقصة فاستباح لنفسه فما التعديل 
والمزيّد ! ! 

وكان لابد أن ننتظر حبى سنة ١881‏ لنشهد فى هذه السنة أول نشرة نقدية 
حاسمة » وهى نشرة بكر برعاية أكادعية برلن 825 كنوع تدوع ل ملم ملام 
ولكنها رغم ذلك لم تخل ‏ فى النشرة الامعة لوه “لفات أرسطو ( <؟ سنة 18*1١‏ ) 
أو النشرة المتفصلة لكتانى الخطابة والشعر ( برلين سنة 1889 ط" . وأعيد 
طبعها سنة “/141  )‏ من النقص والأخعطاء 4« ومرق هذه الناحية لاتفوق النشرة 
الألدية كثراً ؛ ولكن ميزتها الكبرىهى فى أنها قدمت اختلاف القراءات تفصيلا 
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وبطريقة دقيقة لعدد وفير من اخطوطات الى اعتمد علها من قبل ! وال 
م تستعمل إلا فى هذه النشرة لأول مرة » ومن هذا النوع الأخير: مخطْط م8 
ل ربيثو 1115ط2لآ رم لا( وخطو طه[< (مارقيا نو س رتم 6 ٠ 0000 ٠:٠‏ 
726 وعخطوط © ( مارقيانوس رم )٠‏ . فبفضل هذه الوفرة من 
ا فتصحيح النص لا تصاب لها قيمة؛ ووضع الأساس 
فى نشرة نقدية علمية كاملة . 
وليس لنشرة رتر «21:6 ( كيان هاة>1 سنة 1889 ) قيمة تذكر ؛ 
ولقد زعم أن فى النص كثيراً من الاضافات الى وضعها أحد ا ممشين ؛ وراح 
يستخلصها . وقد فند زعمه هذا اشبنجل 1عومءم5 فى سنة 1819 وسنة 18141 : 
3 برق العقطمعء8 واشتار عطع:51 ودشسر عمستام وغيرهم كثير ون 1 
ولاشبنجل فى هذا الميدان مكانة ممتازة . بدأ فى سنة ١‏ يبحث 
فق تأليف كتاب الشعر وتصميمه وتركيبه ؛ وفى ١‏ دراساته » 00© (سئة 18568 ) 
71 #1]00آ5ظ أو ضح أن خطوط بأريس رم لل ١74١-١‏ )هوالمحخطوط الوحيد 
الذى كوم عليه سائر الخطوطات كلها إلا نسحا منه قرام 0518 صر والرق أن هذا 
المخطوط أقدم المخطوطات الباقية كلها » ويرجع إلى القرن العاشر أو الحادى 
عشر ؛ أما سائر امخطوطات فترجع إلى عصر النهضة بين القرن الخامس عشر 
والسادس عشر ٠»‏ وأقدمها هو الريكارديانى رم 5 »© ويرجع إلى القرن الرابع 
ععشر . وغلب الرأى حينئذ أن عخطوط باريس رم 4 (- 1١‏ لأنه مكتوب 
بحروف إمبامية (أى بطول الامهام » أحد أصابع اليد ) تلقعمه عمجف 
وبالتالى يرجع إلى عهد البايتروس ( أى عهد الكتابة على ورق الردى ) ولأسياب 
أخرى باطئة وخارجة هو أنمن الخطوطات كلها » بل هو امخطوط الوحيد 
الذى يجب الاعهاد عليه قُُ كل حقيق لنص كتاب « الشعر » » وما عدأه 
فأخوذ منه » وما نعبر عليه من قرا آآت أفضل مما فى مخطوط هر فيجب أن يعد 
تصحيحاً من وضع علماء الضة » لا عده ناشئاً عن رواية أخرى . 
)١(‏ متك .4 .افمماطك صن علتعمط : 117 .«قيه3 علععطاه موك : لعومومة 1 
٠‏ 1867 و (اوالعصقاة نع كوتج1 4 
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وبرأى اشينجل أخذ فالنى هعلط على الرغم 50 هذه 
المسألة . كان فالن20© لايرى هذا الرأى أولا كا يظهر من نحثه بعنوان : 
فى نقد الموكلفات الأرسطية » سنة ١851١‏ ومن الكراسات 5 الأولى من 
أمحاثه له (سنة 185 سنة 18517 ) . ثم فإذا به فى الكراسة ة الرابعة »و فى الطبعتين 
الثانية ( سنة 000 ث في 1 513 تصحيحه للنص عن 
مخطوط فر وحدهء حبى أنه تحاوز تحفظات: اشينيجا ل وطالب بالاعماد على هذا 
الخطواط دون غبره ' 
َم أنى سوزميل لمتصء 5115 فنشره نشرة مختلف عن نشرة فالن ؛ إذ استعان 
أيضاً ببقية امخطوطات ولم يقتصر على رقم .4 ؛ على أن نشرته فهها كشير من التعسف 
فى القرا آت وى التغيير؛ ولكن فضلها فى أن جهازها التقدى تام ما يسمح فى 
المستقبل بالدراسة النقدية على أسامهاء إذ أورد فيه اختلاف القراات فى المخطوطات 
الى تيسر له الاطلاع علها أو الى كلف غيره بالاطلاع علها لحسابه هو , 
بيما فالن واشيئجا ل لم يستوفيا ى نشرتهما هذه المخطوطات الأخرى ؛ كا أفاد 
من التصحيحات والتكملات الى اقترحها تبرو #معتط] فى محث له ظهر فى 
3 الأثرية) 6 + (سلة 1851 د ؟ ص ا وما يتلوها) 
ن : ١‏ ملاحظات فيلو لوجية على كتاب الشعر لأرسطو » . وهذا فان من 
ا مخطوط لح وقراآات سائر المخطوطات والطبعات القدعة » فعليه بنشرة 
سوزميل هذه . 


لل 4 0 اجع زه 4 1616م طن عدم 51 صذ) 'اززهوط» جوورفر 24 86182 : صعلطة؟ .[ 
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وجاء أييرقك ععجسطءطع10 موارخ الفلشفة المشيوو فرج كتاب أرسطو 
:فى الشعر » إلى الألمانية ( برلين سنة ١8"‏ فى المكتبة الفلسفية » محلد رقم ١5‏ ) 
ثم نشر النص اليونانى210 (سنة )178١‏ » وزود كلتهما تجهاز نقدى وملاحظات 
قيمة واقتراحات:دل على مهارة وحدة ذ كاء » وإن ل ترتكز على ساس فيلولو جية 
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متينة . 

وغ #رفيت9؟ ونطن بنشر الكتاب فى محموعة تويبر #عوطناء1 
لمشبورة ؛ مقتدياً ذهب اشبنجل » حريصآ على الاعتياد على مخطوط باريس 
رقمل مستعداً فى الوقت نفسه لقبول قراءات أخرى » وللإفادة من سائر ا خطوطات 
والطبعة الألدية ؛ ولم يتابع فالن على كل قراءاته » بل عارض الكثير مها واقرح 
اقتراحات جيدة © ونم بأخذ باقتراحات فالن : وقرأ كثراً من المواضع ى 
مخطوط ه على غير قراءة فالن . 

ولما كانت لمخطوط ل هذه الأهمية ولتيسير الانتفاع به قام ه . أومون 
وف.أليجر ععوفللة .8 ه غدمه0 .21 بنشر صورة فوتو غرافية حجرية هذا 
الخطوط ( باريس سنة 1841 ) وقدما له ممقدمة » حبى يتيسر مبذا الاطلاع 
على المخطوط نفسه لمن لا تسمح لم ظروفهم بالانتقال إليه . ولكن نقل الصور 
جاء رديئاً إلى حد لا يغنى عن مراجعة الأصل نفسه فى موضعه ء نظرا إلى رداءة 
التصوير والطبع مما . . 

وإذن فقد استرت لمخطوط ج مكانة فريدة جعلت عمل التحقيق يكاد 
بقتصر على نقد هذا المحطوط . واستمرت الخال على هذا النحو مئذ أن نبه 
إلى هذا الرأى اشبنجل وأبده وتحمس له فالن » إلى أن جاء دافيد صمويل 
مرجوليو ث طندهناموتفقة .2.5 المستشرق الانجليزى المشبور» فأدخل ىميدان 
النقد الفيلولوجى لكتاب ١‏ فن الشعر ) لأرسطو عاملا خطراً جديداً ع هو البرحمة 


)١(‏ ,تسخامج8 710 لاله رأ لم مامت طامع مهار نه "معناوم جك : هع بجرعاءنا .ع2 
1870 
68 1 878 رمه 1نؤاط 0< رثوعأطموز 6أركر 226 : أقذمطت .7ه 
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العر بية القدمة الى قام .ا كر م اتن بوي 03 القناى» اوفع ف 
١‏ رمضان سنة 18م ه ء 38 يونية 440 م) . 
نشر مرجوليوث7" فى لندن سنة /1841 ترحمة مبى بن يونس العربية » 
00000 م الشعر من كتاب ١‏ الشفاء » لابن سينا » والفقرة الصغيرة ة الواردة 
ن الشعر ى ٠‏ و المكة» لان سا أشأبشرح فخر دين ل م 
شذرة بالسريانية فى تعريف الأساة » ثم فن فن الشعر لابن الععرى من كتابه ١‏ ز بدة 
الحكمة » باللغة السريانية . هنالك تبين : 
١‏ - أن الترحمة العربية القددمة تقوم على أساس ترحمة سريانية ٠‏ تعتمد 
هى الأخرى على مخطوط يونانى أقدم من مخطوط باريس ؛ 

7 أن القراآت الواردة فى الترحمة العربية تدل على رواية تختلف عن رواية 
مخطوط باريس » و إذن فامخطوط اليونانى الأصلى | الذىعنه مت الترحمة إلىالسريانية 
م إلى العربية مستقل عن مخطوط باريس ٠‏ وعن النسخ الأخرى كذلك ؛ 

*» أن كشراً من المواضع الغامضة والفرو ض «الاقتراحات بمكن أن 
تحل صعوباتها عن طريق القراءة الى تقدمها هذه البرحمة العربية ؛ وقد تبين 
هذا فى الحال من بعض العاذج الى قدمها مرجوليوث آنذاك فى تلك النشرة ؛ 

؛ - أن من الممكن بيان الصلة ببن مخطوط باريس وسائر الحطوطات 
بياناً حاسماً على أساس شهادة ممطوط أقدم منها ميعاً » وهو اخخطوط الأصلى 
الذى .قامت عليه العرحمة السريانية ثم العربية . 

ولعل أولٍ إشارة واضحة إلى افتراض إمكان الافادة من الترحمة العربية قبل 

أذ الكو عراوك بن اسن هى إشارة إيعرفلك فى تر حمته (ط ؟ض 45): 


)00 راجع كتابنا » « التراث ث اليونانى » ص ا - ص هلاء « طبقات الأطياء » 
لاي » ن أبى أصيبعة ج ١‏ ص 0+ ؛ « الفهرست » لابن النديم ( نشرة فلوجل ) 
ص م "٠‏ ؟ « أخبار الحكناء » للقفطى ص ؟0؟ ( طبع القاهرة سئة م لقامء 

سنة ١0١‏ ه)., ٠‏ 
الي نل 7711 ل6نمة وق 4 وجمه تعموع قه عقامة:ت 071 منءة[مه4 : ماناو نامع علط .5 ,12 
مبتسنلصم1 طتناه امع رمق .2 
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ذ ولعل دراسة متعمقة للْرحمة العربية أن تقدم معونة قيمة فى تصحيح النص » 
(الطبعة الثانية سنة ١80/8‏ ) . ثم جاء فالن ععلطة7؟ فاستعان بادورد ناو 
المستشرق المعروف الذى نسخ الكتاب وعمل ترحمة ة ألانية ليفيد منبا فالن 
ينلكات فى مقلية تف انا الثانية ص 8:1 ) . ولكمن 
فالن مم يستفد هنبا إلا ثى موضع واحد هو /ا54١‏ ب 4 حول كلمة دمرصكة 
الى اقترحها برنايس ٠»‏ وأيد اقتراحه الترحمة العربية . والسبب ى هذا أنه إنما 
اعتمد على الترحمة الألمانية السريعة الى عملها م: أجله إدورد ساو » فلم 
نهد الافادة المطلوبة ؛ وكان لابد إذن من نشر البرحمة العر بية و مراجعبا م 
اخطوطات اليونانية حبى يتبين ا مدى كن لاد ما ...واكذا 07 
ما عمله مرجوليوث فق تلك النشرة أولا ثم قى الترحمة اللاتينية للترحمة العربية 
مشفوعة بنشرة للنص الونالى سنة ١911١‏ 0 هد قليل : وقد قدء 
مرجولوث بين بدى نشرته الأولى هذه سنة ١841/‏ عقدمة لاتيئية ( من ص ١‏ 
داص 565 ف القم اللائينى ) 0 عثابة تاريخ للترحمات العر بية والسريانية 
لكتاب أرسطو ١‏ فى الشعر » م شفع ذلك بتقدم تماذج للتصحيحات اعماداً على 

دراجعة هذه الم ل ل ل ا ل بيت 
معه النص اليونانى الأصلى الذى يفترض أنه كان الأصل فى هذه الترحمة العربية 
السريانية : مع إيراد قراءات مخطوط باريس رقم 4 وقراءعات سائر المخطوطات 
أو الاقتراحات الى قدمها العلماء الفيلولوجيون لتصحيح النص » ”ا ذكرها 
فالن وكرست فى نشرتهما . 

وسرعان ما تلقف النقاد هذه المعونة الحديدة اتونبدت لم ف النص العرنى 

كا قدمه مر جوليوث ق هذه العاذج . كان بعل رأسهم هرمن ديلز ؟ ى مقال له 
2 اخلة الأدبية الألمانية 11167112211712 6 سنة خخخ ١‏ ص لأه ١‏ 
.ص ١98‏ ) فبمن نتائج هذه الترحمة العربية بالنسبة إلى تصحيح يح النص اليونالى. 
لكنه فى عمله هذا قد وقع ديد احظاء برعرارة 3 0 
نفسها » بيد أن له الفضل فى أنه كان من أوائل الذين تنهوا إلى ضرورة الافاد 
من هذه الرحمة العربية ى تحقيق النص اليوناى . 
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وتلاه الجرام بابو وتر 878:7 1 ( فق محلة ١‏ محفوظات ف تاريخ الفلسفة » 
سلة ١884‏ عدد ”ا ص 444 وولن(ط .4 ماعضاعوه عكر وترم رك ) فيه 
أت #طواط اللرسية العويية يان فى كشر من المواضع بتصحيحات أفضل 


. 0 7 ع 
دن عمطواط بار دس ٠‏ خصوصاً فى ٠‏ مواضع النقص الموجودة ى هذا الاخير 


0 


كذالك نيه إلى هده الأحمية سو زميل ق 1546 5 ,1891 ,.5-.177 .7101م 578 
(1) م د١همه‏ 


- | ركم 4 لمم 57 3 
م مقع ده بولسسر ل لسرية , 


دن أغة هذه الاسثيارات كلها لسر سه ألء ر دم دى ذلاك الىين شيثات 
ا ُ/ 


١الآاول)‏ أنه لى تعوف ار حمة العربية بعد كاهلمة بى ترحمة لاتينية دقيقة ؛ 


و(الثانى) أن مر جوليوا ث 520 خيلا ا عددلة 2 ذش النص العرنى إلمر حمة . 
أما الأمر الأول فد عالخه مر جوليوث نفسه فى سنة 191١‏ حين نشر 
8 حت لا تدشية كاماة للنص | العرلى ليد 2 الم مر ديه ة الم. ى قام دبأ أ م 7 ر هوى لكتافت 


فى الشعر 1( هار : ولشر معهأ 1 ديكا للنص . المونانى مزود 


به 


1 


بتعليقا بت 


عليه وتصدير صحح 5 7 0 0 إجلر ده للأصل اليوناان شرح مواحر 7 


وف سبي ده اكد 0 ] ات ممح ان لأا و | محشيق 


النص اليونائى 3 لديل الذى الى ده المر حمة العر بية لتصحيحه 3 ومدى الفائدة 


و 


لىى خصلها مدب ف 00 هذه ألِغا ره 


|] 


اما الآمن القالع ل فدفظه ور وليوك الورفاة رذ ل من شكاوى ديلز 
وسوزهيل من طريقة ه رجوطيوث خه غير المبجية قى نشرته الأولى لأخنص العرنى 
منة ١841/‏ : فالنشرة الحديدة الى قدمها للنص اليوناني ‏ وقد اعتمد فا عل 
دراسة اثنن وعشرين مخطوطاً 0 ممعزل عن التدقيق النقدى الطارين: 
لتر حمة اللاتينية لترحمة العربية لم تقم إلا على النص العرلى الى نشره من قبل 
فين 0 0 : بالرغ مما فى فشرته العربية من أخخطاء جسام . 


5 


١| 
دام 3 : عت مندوحة عن قيام عام فيلولو جى دقيق بنشر الم ر حمة العر‎ 
إلى اللاينية 3 ودراسها بكل دقةه ومراجعها م 0 اخطوطات اليوثانية‎ 0 


ديه 


5.11. 1364ل ه لاس يف4 1716 ننه بوعووط و بزنممي 7 115م و4 : ععطع د‎ ( ١ 
.0ع ك4 - و 18395 ,نام كصطمر[1 .10ت أكه 1 4ه 4ه :ع1‎ 923 


(8؟) 


لبيان أوجه التوافق وأوجه الاختلاف » ثم مراجعة هذا كله لبيان إمكان استمار 
أب حمة العر بية -- مصححة بكل دقة وعناية ‏ فى تصحيح النص اليوناى : 
جاءت « أكادبمية العلوم فى فينا » فألفت « لحنة لنشر المرحمات العربية 
لوكلفات أرسطو » عقّدت أولى جلسائها فى ٠١‏ مارس سنئة 14917 © وآخر 
جلساتها فى ١‏ فراير سنة 180 »© وكان من بين أعضائها تيودور جو ميرتس 
2ه » ودافيد هييرش ملر ععللة4ة وكراباتسك عمق .© وك . 
سكل تمعطءة .1 الذى تولى رياسها : وبعد خروجه مها تولاها ليو بولد فود 
#ربدر عل عوغطء؟ .7 لأمهء.1 . وف جلسة 18 ينايرسنة 1899 قررت اللجنة 
تكليف الدكتور يارو سلاوس تكانتش طعوتق11 كتتداذه732 .102 القيام يشر ثر حمة 
أنى بشر مبى عن التخطوط الوحيد27© الموجود فى المكتبة الأهلية بباريس 
( تم 887 عرلى ب 7١45‏ عرلى ف البرقم الحديد ) وترحسها إلى اللائينيه 
ودداسا دراسة كاملة وبيان مدى الافادة مها ى تصحيح النص اليوئاتى . 


فيض ياروسلاوس تكاتش ببذا العمل الضخ : وبعد عشرين سنه 

قدم القسم الأكير منه إلى الأكادعية » فألفت لحنة ضحت فون أرم ستصة دهم 
ور. جاير جعوع6 .1 ورادرماخر ع ءقصعء230 ور ودوكانا كس 5كلقصهطهلمط]1 
وعلى الرغم من ضخامة العمل الذى شمل أكير من ١6٠١‏ صفحة : وسوء 
الظروف العالمية شرعت الأكادممية فى طبع الكتاب ١‏ وعضى الطبع ببطء إلى أن 
وافت تكاتش المنية فى 4 ف ايرسنة 181719 بعد أن ألم طبع المقدمة والنص العرى 
والعرحمة اللاتينية وجزءاً منالشرح ؛ فقام مقامه ى الاشراف على الطبع رادرماخر : 
فأخرج الحزء الأول + ثم أ. جودمان وت . زيف فنشرا الحزء الثانى . وظهر 
لأول فى قينا ما نان ل لطنشتك نين اك ع يران , 
عقل 120ا وعل هعم معلل لنعهم 2ع عستاعاءدعمء11 كازه/ 
وعد" معط كتطعع امع وعل علكس1 ععل ععهلل متحت 


وبيداً عقدمة ممتازة جداً » فبا يتبع المؤالف تاريخ نشرات كتاب أرسطو 


6 راجم وصقدا لق قشنا «سطق أرسطو » ص ٠١‏ حاص مع من المقدمة. 


القا هرة سدة معو . 


)*5( 


وتى الشعر » ثم يقتص هذه النشرات بدقة » ويعطض على نشرة مر جوليوث 

النص العرفى للرحمة العربية وللنص اليونانى ويفرده بدراسة نقدية لاذعة . حبى 
إذا ما الى , من هذا الحانب . عكف على دراسة الراث اليونانى فى العالم السريانى 
ثم ف العالم العرنى + فتواديت أ دق وأدق دراسة فى هذا الموضوع حتى الآن . 
وتلا ذلاك بدراسة 0 0 فنْ الشععر 4 لأرسطو ف العام الفللسى الاسلاتى 3 
ريعبى خصو صاً بابن سينا وتلخيص ابن رشد ؛ أما الفارانى فل كه تلخيصه قد 
عرفا بعد . 

ويتلو المقدمة بنشرة للنص العربى لترحة أنى بشر متى : وفى مواجهنها 
وضع ترحمة لاتينية حرفية ؛ وثى الهوامش اقترح التصحيحات الى يراها » ودل 
على تصحيحات ه, رجوليوث وناقشها فأخذ ببعضها واطرح الاك ف درك أشناء 
أخرى على حاطًا مء ار 
الخطورط اللأصلى رق 5م" عرى ( بالمكشة الأأهلية بباريس ) حملة اقراحات 
وافقناه نحن هنا فى 0 ولم تأخذ بالبعض الآخر : كا فعلنا 0 مع اقتراحات 


ع 
اد : 
فى الحزء الثانى أورد ألا ملاحظات على ترحته اللانينية وص ١‏ ! إلى 
ص 8؟١١).‏ 5 قارن الرحمة العر بية بالنص اليوثاى 7 ص ؟١‏ إلمص/7١؟)‏ 
وبين صلات امخطوطات اليونانية بعضها ببعض . ثم ألحق جودمان إلحاقات 
عن إإلى *؟7 ب ) وضميمة ولوحة بالقراءات ٠‏ وزوده ب . ريم نسطع2 
بالمهارس . 
و-بذا كله جاءت نشرة تكاتش ودراسته م: ون اجر عن الفيلولو جمة 
نيدان الدراسات البوئائة و من أعظم الكار الى أعرنها الفيلولوجيا فى العصر 
3 1 
وغوة عن البيان أننا :قن أفذنا اها هنا ة ف الفصل التالى من هذا التصدير 
1 نشرتنا لنص اللرحمة العربية القدممة كل ما استطعنا إفادته من هذا العمل 
الخليل » وإن كنا قد خالفناه ه فها يتصل بقراءة النص العر لى لب رحمة مى وتصحيحه 
مخالفات عديدة بيناها بى مواضعها وبينا أسسبام! . وليس من شك فى أن 


3 
0 


ها ى 


نشرته للنص العربى أفضل عراحل عدة من نشرة مر جوليوث :. : فان مر جوليوت» 
اما قراءة الخطوط العرلى 4 وافترض فيه وانتحله أحياناً ما ليس فيه 34 واقرح 
للتصحيح اقتراحات شاذة أو مضحكة أحياناً كثيرة ؛ وم يراجع الأأصل اخطوط 
مراجعة وافية دفيقة فأنى فيه نقص وسوء قراءة وتحايلات غريبة . لكن هذا 
لابقدح فى الحدمة الكيرى الى تنما" حزوف التاححون + فهو ل ةا 
ذو القدم السابقة . 
ف م - 
حايل كتاب )0 كن الشعر « لارسطو 

وكتاب أرسطو وى الشعر ) يتتسب إلى ذلك القسم من الكتب الأرسطية 
المسمى ياسم « الموكلفات المستورة , أى تلك الى لم ينشرها على الناس » بل 
كانت 0 يلقها ١‏ اللوقيوت ار على طلابه ؛ ومن خصائص هذا النوع 
الأبجاز وعدم الاحكام قُّ التأليف واشموضء : لآن ا أرسطو كان يتخذه مذ كرات 
للدرس يتكفل هو بشرحها أثناء الااقاء والمحاضرة افلم يقصد تأليفها. قصدأ » ومن 
هنا التفكك ا لاا 0 ؛ ومن هنا أيضاً المتاعب الى 
د 0 النظابةة وبعد 5-5 ا : وهذا يفرض روستائ © 
نمع مك10 أن قططن ألفه أثناء إقامته الثانية فى أثينا بدن سند ه88 وسنة 3378 ء 
ومن العتمل لي م . بيما يمح اك 
على أن إشارة ا فى المقالة الثامنة من 5-5 ١‏ 6 ) حيث 1 
إنه سيفصل القول قَّ التطهر 5 )0 كته ىَّ الشعراء ل اكه أوع جأنع 9ه 


)01 ومع معحطمت ‏ رع21:00تال12150 جرمء ‏ ,رء6قع 1102 هد معاندوم م2 : تصعه5ه850 .كش 
' .27 رمصاءه 1 231 .م روعاتى ععنلوعممة > 

0( ,87 .5 رمضناسعومءطنا م 2101 ويل معطفة ‏ ورء[151016 7ه : وءببدء1165 5317 
.و56 مناعظا 


زم 


لا يدل دلالة قاطعة على أن كتاب ( السياسة ) ل من كتاب ١‏ فن الشعر »). 
ولكن الأمر أو ضح فها يتصل بأسبقية كتاب « فن الشعر » على كتاب ١‏ الحطابة ) 
إذ يشير أرسطو فى هذا الكتاب الأخير إلى كتاب ١‏ فن الشعر » على أنه كتاب 
سبق تأليفه: وذلك ليس فقط فى المقالة العالغةء المش> كوك فى صعة نسبنها إلى أرسطو 
بل و فى المقالة الأولى (م ١‏ ص ١1١8001‏ ؛ أمانى م " فى ص ١408‏ أه 
وص ١4١9‏ أب5 )ء وليس من شلك فى صحة نسبها إلى أرسطو . 

وإكما الصعوبة الكترى هى بى النص الباق لنا : هل هو النص الكامل 5 
هذا أمر يشك فيه كل الشك : ويرجع الشك إلى أن أرسطو قد أشار فى مستهل 
الفصل السادس من هذا الكتاب ( ص ١444‏ ب س 5١‏ ) إلى أنه سيدرس 
الكوميديا بعد قليل وكذلك المزلى » كما أنه أشار أيضاً فى كتاب ١‏ الحطابة » 
إل هذه الدراعة مرنق ردس اد ان ين ل عي 11 ل 05 
ونحن نعرف من ناحية أخرى أن ذيوجانس اللائرسى أورد فى فهرست موئلفات 
أرسطو الذى لوجع فم يظن إلى هرميفوس الأزمر: ى عطعلاط5 ع0 معممنسمء11 
وخر 1 ق.م.) أن كتاب أرسطو ١‏ فى الشعر » هو ى مقالتئن : 
وتحن لم تبق لدينا فى نصنا الحالى غير مقالة واحدة . لهذا شاع بين التقاد الرأى 
القائل أن كاب اشير » قد ورد الينا ناقصاً . وتأيّد هذا أيضاً مرّة ثالثة ما 
ورد فى باية الخطوط الركرديانى رم 5 » إذ قال : ( ولنتكلر الآن عن الايانبو 
والكوميديا » » وهذا إعلان مما سيتحدث عنه فى المقالة الثانية . علىأن هاردى) 
ج11 يرى أنه حى لو فرضنا أن هذه العبارة منحولة » فان هذا يدل على 
0 كانوا يعتقدون منذ زمان بعيد أن الكتاب ينقصه قسم كبير ؛ وهو 

ن ليس له ما يويده. إلا أن العبارة لم : نرد فى سائر المخطوطات ولا فى الترحمة 
00 . ولكن هذه الرحمة العربية » وياللأسف » قد وردت ناقصة ف المخطوط 
ل ل ل ل 
المشكلة نائيا 2 لأسا تيد عل أقدم مخطوط يونانى عرف لنا حبى الآن » 
بتو سطل الترحمة السريانية » وإن كان كلام ابن رشد يقطع بأن المرحمة العربية 


ناقصه هى الأخرى . 
يد *# عد 


6 2 ركذكة 8 .5 .م ,120446 :2016د ترك : 112:07 .[ 


لك 


وحث ارسطو فى هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين كبر ين : الأول 
(من فصل ١‏ إلى فصل ©ه) يتحدث عن الشعر عامة وعن مسائل نخص الشعر 

والثانى (من السادس حى نباية الكتاب ى صورته الحالية) يتحدث عن خصائص 
0 الرئيسية من الشعر » ولم يبق لنا منه إلا البحث فى المأساة والملحمة ؛ أما 


اأبحث 2 الملهاة واه زلى فإنه مد عأ فى افتراض أن الكتاب ن بين أبلينا 5 
وق القسم الأول يعرف أرسطو الشععر بتعر فنك كان ور 8 أيأمه 
بفضل أفلاطو ل ء وهو أن الشعر ١‏ ( مما كاة ) . وهذه انحا كاة تم بوسائل ثلاث ؛ 


ع وقد تنفرد ») هى :لاع والانسيجام واللغة . وتفترق الأنواع الشعر 
وفقاً الخصائص : الخاصية الأول هى الاختلاف فى الوسيلة : فالمأساة ا 
والنوموس والديترمبو تستعمل هذه الوسائل الثلاث كلها ؛ وفن القيثار والناى 
يستعمل وسيلئن فحسب هما الايقاع والانسجام ؛ والملحمة والحوار السقراطى 
والايلجيا والايانبو تستعمل وسيلة واحدة ؛ هى اللغة : إما مع الوزن ؛ أو بغر الوزت. 

والخاصية الثانية غ وهى 8 من الأولى : ؛ هى المضمون . والمضمون 
المشترك اخاكى ف الشعر هو الأفعال الانساية + ونا كان الثامن: ينقسون 
سويت الأخلاق إلى أفاضل وأراذل » أشرار وأخيار ؛ فان من - الشعرية 
ما حا كى الأغناك الفافئلة :ونا ما حاكى الأعمال الرذلة : والأنواع الأولى 
هى الملحمة والمأساة خصوصاً ٠‏ و«الأنواع الثانية الى محاكى الأعمال الرذلة 
ال هى الايانبو والفاروديا والملهاة ( الكوميديا ) . 

وخاصية ثالثة يز بن الأنواع الشعرية هى طريقة محاكاة : فأحياناً 
يتحدث الشاعر بضمر المتكل ( الملحمة الشائعة ؛ والهجاء ) أو يدع الأشخاص 
يتحدثون ( المأساة » الملهاة ) » أو يستعمل كلتا الطريقتين على التبادل كما 
كان يفعل هو مير وس . 

ثم يبحث أرسطو ف الميل إلى الشعر فى الانسان ؛ بوصل الشعر غريزة ١‏ 
فى فطرة الانسان فيقول إن أضلة الميل إلى اغا كاة والتقليد : وغوسل حور 
طبيعة البشر : ويرجع بدوره إلى حب الاستطلاع والرغبة ى 0 ؛ والميل إلى 
الايقاع والانسجام . . وعن هذه الميول الفطرية الأولية تولد ى بادى* الأمر 


0) 


الشعر الارتجالى ع وقد انقسم وفقاً لطبائع الشعراء إلى شعر هجاء من ناحية ؛ 
0 ارك وثناء من ناحية حي ؛ وما شعر الشجاء وتطور فأفضى إلى الكوميدياء 
شعر المديح والثناء ونطور فأفضى إلى الأساة ولهذا فان الملهاة والمأساة 
0 مراحل تطور الشعر . 
ندا الث م الثانى بتقدم تعر يفك للماساة يتضح من 5 اللحث فى 
أجزاشها ما : وهذه العناصر هى : نحسب اه المنطى : الحكاية 
أو الأسطورة » والأشخاص » والفكر . » والمقولة ( اللغة ) : والموسيى ؛ والمنظر 
المسرحى . والعنصرلن الأخيران ؛ وإن كانا ذا أثر كم ر فى المشاهدين للتمثيل » ا 
فانهما من حيث الصناعة الفنية للمأساة غنصران ثانويان » إذ يرى أرضطى: أن 
قيمة المسرحية بجحب أن تظل قائمة بهامها حتى لولم تل : 
وأهم عناصر المأساة هو الدكاية أو الأسطورة 9 الحرافة ٠‏ ولهذا مخصها 
بالنصيب الأوق منالبحث . فيشرط فى الحكاية أ ان تتوافر فها الوحدة والإحكام : 
وهذا يشبه المسرحية بكائن عضوى حى منتظ م الأجزاء يدركه العمل فى وحدته . 
وإلا فقدت صفة الحمال » لأن الحمال يقوم على الوحدة والانسجام المتكامل 
المنتظم . 
ولكن للمأساة غاية واضحة هى تطهير النفس من الانفعالات العنيفة . إذ 
انماكاة بى المأساة ترى إلى إثارة ة الرحمة والخوفف » ومبذه الاثارة تخلص النفس 
من آثار الانفعالات السيئة » وفتقآ لقاعدة : وداونى باللى كانت هى الداء ! 
ولتحقيق هذه الغاية لابد منتوافر عوامل خاصة أهمها المفاجأة والتقابل 001 
وهذا بجحب فى المأساة أن تشتمل على التخولعنونهام ( أو الادارة » كا ى 
ثرحمة ممى ) والتعرف والكوارث ؛ وإذا خلت الحكاية من هذه العناصر الثلاثة : 
1 والتعيف والكوارث » فالها تأتى ضعيفة تافهة .0 ' 
ثم يدخل فى خلال هذا العرض قصا د 5 هو الفصل الثانى عشر : فيه 
تقسم المأساة قسيزة ة أخرى ع الأجزاء 3 ى تشكون مأ وهى : المدخل عدعم1وىم 
والدخحيلة ع0 زمه وخر جعهوجرء ا الحوقة . ولقد أمرف النقاد حين 
مرا أن هذا أإفصل مقحم عل الكتاب . فن الواضح أننفكاله طبس ننه 2 


لأن أرسطو » وقد فرغ من سرد العناصر الكيفية فى الحرافة والمأساة » كان عليه 
أن يعقاب على ذلك ببيات الأجزاء اللكية :كا لا حفل ألبيدجانى (1) بحق : أى 
أعرؤما عن حيث الاتدافة وهو استطراد تمر ره هذه الواقعة وهى أننا ها هنا 
رق شفوى ؛ لأن الكتاب كا قلنا أصله مذكرات يستعين ما أرسطو 


2 


فى إلقاء الدروس . 
وبعد هذا الاستطراد يعود أرسطو إلى موضوعه ٠‏ فييحث ف الشروط 


الى يحب توافرها الأفعال الحاكاة فى المسرحية حّى توتدى إلى تحقيق التطهير 
( الكاثرسيس ) ؛ وهنا يققدم القواعد التى يرى توافرها فى المأساة المثلى ؛ 
مستنداً فى تحليله إلى عوذج ١‏ أوديفوس ملكا ' لسوفقليس » وقد رأى قبا 
أرسطو خير موذج للمأساة . وبحدد طبيعة البطل فق المامبى وخصائص 
الكوارث الى تجحرى له . وببذا ينهى البحث فى الحرافة . ويتلوه باللحث ى 
الأشخاص » فيقرر أن الأشخاص الرئيسية فى المأساة يجب أن يكونوا أخيارا » 
ملائمين للموضوع » محكين فى السلوك . 1 0 
ش وها هنا يعرج البحث على مسائل ليست من صمي المأساة ولا فن الشعر 
عامة » بل تششترك فها الحطابة وأنواع الشعر الأخرى غير المأساة » وهذه المسائل 
نتصل بالفكر وبالمقرلة. فيبدأ البحث فبما فى الفصل ١9‏ » و محلل المقولة عامة ؛ 
وأجزاءها فى الفصل ٠١‏ »© ويعى بدراسة لغة الشعر وخصائصها وأنواع محاز 
ى الفصل 75١‏ » ويدخل هنا ى تفاصيل لغوية يونانية من العسير » أو المستحيل 
أحياناً » ترحتها إلى لغة أخخرى . ولتم هذا البحث بالحديث فى الفصل 7" عن 
الزينة واأوضوح . وهذا الشطر من كتاب: الشعر» أقرب إلى .البحث فى اللغة 
والبلاغة . ولهذا يتساءل البعض : وما موضعه هنا ؟ وهو سؤؤال قد يفهم إذا 
كان التأليف حصراً للنفس ى موضوع محددكل التحديد » وهو تحديد لم يكن 
قد ثم من قبل » لأن أرسطو يعلاً رائداً فى هذا الباب على الرغم من أحاث أسلافه 
ومعاصريه ؛ فضلا عن أن مسائل اللغة والبلاغة وثيقة الارتباط بالبحث فى الشعر 


1. فى عن 267 شن مقدمته للترجة الابطالية فبرنتسهدستة دع و ر : نممووءعطلقة‎ )١( 
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حيث لا بمكن إغفاها أبداً » خصوصاً إذا تذكرنا الملاحظة الى أبداها الشاعر 
فر يدرش اش لجان و أ سر كد يضع نصب عينيه تماذج 
حية من المآمى والملاحم اليونانية » ولم يكن محرد باحث نظرى محرد ؛ ووجود 
هذه الماذب ج أمام نظو كنيل بأن يدفعه إلى إثارة كل المسائل الى تحيط لها . 

ومن هذه المسائل أيضاً مسألة التعردّف » لهذا يعود إلما ليستقصى أطرافا 
ومحدد أنواع التعرف فى الفصل السادس عشر ؛ م يأنى فى الفصلين السابع عشر 
والثامن عشر فيزود شعراء المآسى بالنصائح والارشادات . 

حبى إذا ما فرغ من هذه المسائل المفردة عاد إلى صلب الموضوع . 
فيتحدث فى الفصل 7 عن وحدة الفعل فى الملحمة والمأساة . 

ويتناول فى هذا الفصل والفصل الذى يتلوه (4؟) أوجه التنشابه واالحلاف 
بين الملحمة والمأساة ؛ بعد أن كان قد أشار إلى هذا الموضوع إشارة موجزة 

الفصل اللحامس (ص 6ن سن “اسن 2696 أما أوجة الثقانه 

نهى د كلعامن تقتضى وحدة افيل رف الفصل رن كله : قارن نا 
ا الأدبية مثل الحرافة اللغة والفكر 0 14 6 1404ب 
م 01 صاما اريم ملؤت ين )١(‏ و فى الطول ( فصل 4 ١‏ ص 455١ب‏ 
دك اب 3 إفه فى الوزن (15:69 ب #"#اءحؤلأه)؛ ”م فى 
الأسلوب » فهو اقتصاصى ١‏ فى الملحمة » تمثيل فى المأساة (11470 5 ؟1)؛ 
0 ف قابلية الأمور غير المعقولة ( ص 115456؟١‏ اص 456١1ب‏ 2). 


وهنا نصادف فصلا خطراً فى تاريخ التقد الأدنى هو الفصل اللنا 
والعشرون * وفيه يقدم أرسطو القواعد الرئيسية للنقد الأدنى ويعد أول 0 
فى هذا الباب فى تاريخ الآداب العالمية كنا نعرفها حى الآن ؛ وفيه يدفم 
ىق صدور التقاد ا متحذ لين والمتخرصين والمد عبن والمعزمتين » ويدافع عن الشعراء 
الذين هاحمهم هوئلاء . وهذا الفصل فيه درس” قاس للنقاد » ياليهم رجعوا 
إليه حبى يتحلوا بالانصاف ! وكم لأرسطو 2 الدفاء عن الشعراء ضد اناد 
غرخ العوتس كاد ١‏ فقد دافع عن هومير وس دفاعاً محيداً فى بحث خاص قى 


السسي تت برسم 


(؟:) 


ست مقالاات بعنوان « المسائل الهو مير وسية 6 تمتو ضرة »كس زودعة” ٠‏ 
لكن مم يبق لنا ويا للأسف الشديد 1 وكان الأصل فبا أن النقاد » خصوصآ 
السوفسطائية » قد عنوا عناية بالغة بشعر هوميروس و«الشعراء الكبار اليونانيين ؛ 
وأثاروا المشاكل الى تنطوى علبا قصائدم » ولسوا لها الحلول أحياناً وبالغوا 
فى القحيص والتحليل والنشقيق والتدقيقحىكان المرء منهم أحياناً يدخل ف داثرة 
المماحكات والمراء . ول يككن الأمر يقتصر على استخلاص الأخطاء الفنية ؛ 
بل كان ععتد إلى إبراز المتناقضات والمشا كل التارحية والاستيحالات العقلية 
والأغلاط اللغوية : 0 الخ . . . ومن اللشبورين مهذا الأسلوبه 
فى التقد الخارح زويلوس بعتم من أمفيوليس ( عاش فى القرن الرابع 
قبل الميلاد ) : فقد هاجم ايسقراطيس وأفلاطون ( وهاجم خصوصاً هومير وس 
ىق كتاب بعذوان « سوط هومير وس ) قدممبرهووبن” وهذا لتب زويلوس 
بأنه سوط هوميروس » ! وفيه هاج اخبراع هومير وس وهاجم طريقة وضعه 
للأشخاص بأبرز ما فى بعض الحوادث الى يقصها من أمور لا يقبلها العقل 
(مثلا ما ورد فى ١‏ الالياذة + العد الاو ل الييت رقم ٠ت‏ ) . يما هاحمه 
فى كتنب أخرق ظ ظ 

وهذا يفسر حرارة لهجة أرسطو فى الدفاع عن هوميروس ٠‏ فأرسطو 
ف كل ما كتب كان يقصد دائماً أشخاصاً يتوجه إلهم بالرد أو المناقشة أو 
التفنيد . 

وعنم الحزء الأول الباق بين أيدينا بالفصل السادس والعشرين © وفيه 
يتطرق أرسطو إلى البحث فى مسألة طالما شغلت النقاد ى العصر القديم » 
وهى مسألة الموازنة بين الملحمة . والأساة من حيث التفضيل . فهنا يستعرضأرسطو 
النقاط -الرئيسية لخت > : ؛ فيبين الأسباب الى من أجلها ميل معظم النقاد 
فى عصره إلى عد الملحمة أسمى من المأساة روص 1451١‏ ب /1- 011458) 
ثم يفند هذه الأسباب )1١51455--531145151‏ ؛ وينبى من هذا إلى 
إزاد أرنعة أسيات تؤيد القول :سمو المأساة عل اللملحنة 55155519 
1 ب .)١8‏ 
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وهنا نتساءل : ما هى العوامل الى دفعت أرسطو إلى العناية بالشعر؟ وهو 
سؤال عبى بالاجابة عنه كشر من التقاد والباحثين فى أرسطو و«كتاب الشعرع 
خاصة ؛ ومن خير من رفم له جالانى 010 0 91980-523 ى كتاب 
لدايعتواة + ونكاة كان ون السخن لأسن وتخضائضية نسي سن 190 
ويمكن تلخيص هذه العوامل فى عاملين : 

0 اتأقن الوسظ الذئ "تن عافيه أرسطؤ ...وهو الأ دعي الأفلط ةا 
فعل الرغم من 1 ن أفلاطون قد قذاندعا إلى طزد الشغراء :مرو مديئته الفالة 2.6 انه 
لم يوجد بين الفلاسفة حتى الآن من كان أحفل بالشعر وأغبى بالشاعرية من 
أفلاطون ٠‏ #حاوراته سر فنها عرق شعرى دافق ؛ وياوح أنه قد ندم 
على قراره ذلك بابعاد الشعراء » وعاد يكفر عنه فى كتاب ١‏ النواميس » 

4 تأر الوسط التارخى الذى عاش فيه : وكان المسرح والشعر عامة 
الشغل الشاغل للمواطن اليونانى ؛ فكيف ممكن أرسطو أن يغفل هذا الحانب 
مخ التفاظ" از روس الانفيان . ققة تعر اعد حي نينا :اندها راونا ا 
الدقز أيضاً فى مقدونيا الى ارتحل الها أرسطو مربياً للاسكندر . وطريقة أرسطو 
فق كتاس<« الشعر) ‏ وهى أنه يغ نص عينيه داعا تاذ حية للشعر والمسرحيات 
الى محلل قوانيها تدل دلالة قاطعة على أنه كان كثير التردد على المسار.ح لمشاهدة 
القغيليات . ويدل على ذلك أيضاً أن أرسطو قد وضع فهرساً - فُقد ‏ 
بأسماء الظافرين ىق الأعياد الديوندسوسية ١‏ راجع 8 ذيوجانس اللائرسى 
رقم 6 ف ثيت الكتسب ؛ ورقم ١1"‏ ف القهست ا حهول المولف ) . 

أما التأثير الأول فقد ظهر فى مملفات الشباب أيام أن كان تلميذاً 

الأكاديمية » إذ ألف رسائل صغيرة بأسلوب الحوار الافلاطونى + ة 
علها الصناعة الشعرية وسعة الحيال ؛ ولعل شيشر ون92© حيها أطرى بلاغة 
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أرسطو وحمال أسلوبه إنما يشير إلى هذه الموالفات الى كنبا أرسطو فى مطلء 
الات ا قت لنا شذرات قليلة من هذه الموكلفات(1) ال اظيا . 
أما العامل ‏ الثانى فقد ظهر أثره فى سلسلة من المؤلفات الخاصة بالشعر 
والشعراء والمسرح ؛ وبهوميروس . فكتب عن الفائزين فى المباريات الفوثاوية 
( شذرة فى روزه ص 887 الخ ) ولابد أن يكون فها أشياء عن تاريخ الشعر 
الغنانى » وعن الفائزين فى المبار بأت الأولمبية (ل تبق لناهبا شدذرات )+ وعن 
الفائز ين 5 فى المباريات ال ا يي على هيئة نقوش ٠‏ 
رأجع كر نه ععرقع]1 فى محلة « الفيلولوجيا القدممة بروماماقطط لمعدده01 + ١‏ 
منة 1695 ص 1و" وما كلوها )1 


وكتب «الارشادات المسرحية») .سننسههق؛ه ( ذيو جانس :/11 ؛ الجهول : 
4 ؛ ومنبا شذرات فى روزه : ١‏ أرسطو المنحول ) ص 2608 وما يلها ؛ 
وف نشرته قى ج ه من نشرة بكر ص ١61/7‏ وما يتلوها ؛ شذرات رق هلاه 
حى 487 ؛ وى هيتس : ١‏ موثلفات أرسطو المفقودة » ص 058؟ : ونشرة 
ديدو :2100 ص 3017 ) . 


وكتب كتاباً د الشعراء : ثلاث مقالات » ( القفطىيص 9م طبع مصر 
سنة 195 هداق فهرست بطلميو س الغريب فى كتابه إلى أغلس ) نت إناه11 11401 
وذ كره ذيوجانس ٠:‏ رقم ؟ ؛ والحهول : رقم " »2 ومنه شذرات فى روزه 
(« أرسطو المنحول ) ص // الخ ؛ نشرة بكر < ه ص ١480‏ شذرات رقم 09 
إلى 14 ) وهيقس ( ١‏ موّلفات أرسطو المفقودة » ص 14 وما يتاوها » نشرة 
ديدو » شذرة رقم 8 ) . وفيه تعرض لمسائل فى تاريخ الأدب والنقد . 


)١(‏ القصائد جمعهاا ت. برك فى كتابه عن «الشعراء الغنائين اليونانيين » ص ع .ه 
وما يتلوها عمجم .مط مهءه2 : طعنء8 بط ؛ والشذرات جمعها روه ©1205 ى « أرسطو 
المنحول » عبةزمهموةمءةيهوم .:ق ( ليبتسك سنة 506 و) وق الدزء الخاسس من 
نشرة بكر فى برلين سنة . .م ١‏ (ص سممه و »> شذرة رقم ١‏ مب وما يتلوها ) وكذلك 
هيتس 236482 فى < ؛ من طبعة ديدو فق بار يس لؤلفات أرسطو ( شذرة رقم مسوم 


وما يتلوها ) . 


ا 


وكتب كتاباً فى « شعراء العصر » فى ثلاث مقالات » يظنه البعض دو 
نفس الككتاب السايق مباشرة . 

وكقينة ىق ا الماسى 4 مايوه اهم ف مقالة واحدة لم يبق 
إلا عنوانه . ظ 

وله كتاب «فى مسائل من عويص شعر أو هرون ف عشرة أجزاء ) 
( القفطى ص 6” ف ١‏ الكتب البى وجدت فى 2 الرجل الذى يسمى 
ابليقوك . طبع مصر سنة ١١55‏ ه ) وهو كتايب +تينيو ج60 جمعمرجومية' 
( ذيوجانس : ١١8‏ ؛ المحهول : ٠١5‏ ) ومن هذا النوع أيضاً 9 مسائل من 
عويص شعر هزيود ؛ ( امحهول : الملحق رقم ١45‏ ) « مسائل من عويص شعر 
أرخيلوخس ويوريفيدس وخويريلوس ف ثلاث مقالات » ( امحهول ؛ الملحق 
برقم ١144‏ ) وم يبق من هذه الأخيرة إلا عنواناتما . أما ١‏ الات هن اطريض فر 
هوميروس » فقد بقيت شذرات هنبا » وما يتبن كيف كان استعداد أرسطو 
عظيا لثقد الشعراء وفهم الشعر ودراسة تاريخ الأدب والتقد . 

وقد يضاف إلى هذه جميعاً الفصل التاسع عشر من كتاب «المسائل » 
0 ويتضمن مسائل ف الشعر والموسيتى ء وإن كان مشكوك النسية 
إلى أرسطو . 

وكل هذه العناية البى أبداها أرسطو نحو الشعر والمسرح إنما كانت صدى 
لعناية النقاد والحمهور بالشعر والمسرح فى يونان . فلقد كانت للشعر والمسرح 
المكانة العلا » وكان طما فى نفوس الناس منزلة خطيرة » وكانت الدولة 
ألدق: الوئانية تى بالشعر عنانا بحرت والأمق. والسياسةنوكان الجمهور. 
يشاوك فى المشاهلاة وق التقد'معا ...كانت التربية: الضرورية للمواطن الخير 
تقتضى الاحاطة بالشعر والمسرح . ولولا أنه لم يبق لنا إلا شذرات قليلة جداً 
من آثار النقد الأدى العقلى قبل أرسطو » لأمكننا بالدراسة التحليلية أن نقدر 
إلى أىمدى لور أرط الأستالاقه وود فى كتاب ٠‏ الشعر» من آراء ونظريات . 
ومن حسن حظ أرسطو أن هذه المالفات فقدت ! وذا نضطر إلى التسلم 
بأنه رائد الأفكار الى يدلى با واين محدتها . ْ 
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وإلا فان للسوفسطائية فى هذا الميدان - فما نعم من أخبارهم ومن 
نقاش أفلاطون هم جولات رائعات : خصوصاً بر وتاغوراس وهبياس 
وير وذيكوس ؛) فهم قد تناولوا معدم مسائل الخطابة والنقد والبلاة ء وعنوا 
باللغة عناية خخاضة ء وحاولوا تأويل الأساطر والشعر تأويلا بلا رمرياً . ولتقد 
2 اميه 200 ععوج8 .5 النقد اليونائى عند السو فسطائية وأسلافهم إلى ثلاثة 
انواع وعصور ٠:‏ 

-١‏ التقد الذوق ء وهو النقد القائم على محرد الذوق السلم ؛ وكان 
مارسه الجمهور وامحترفون معاً فى المبار يات بين الشعراء الحوالين » وى اقلت 
المسرحية ى الأعياد الرئيسية » إذ كان جمهور النظارة 1 على المسرحيات 
الى تقدم أمامهم : 

؟ ‏ النقد البكمى » وكان نقداً ساخراً يتبكر بالمئلفين والشعراء المسرحيين . 
. نراه فى الكوميديا القدعة » وخصوصاً فى كوميديات أرسطوفانس . وقد 

وجد فى العصر الثانى . 

النقد العقبى : وقد أقام قواعده السوفسطائيون . ويقوم على النتقد 
اللغوى والتار يخى والعقلى من حيث الامكان والاحمال . و تمثل النوع الثالث » 
عصرٌ السو فسطائية فى نباية القرن الحامس وأوائل الرابع قبل الميلاد . 

>« ب يد 

والمسائل التى تطرق إلبا أرسطو فى كتاب الشعر_من الخطورة والغموض 
حيث كانت هدق لألوان لا حصر لها من التأويل والفهم المتباين . وأخطها 
جيعاً مسألتان : المحاكاة ع والتطهير . ش 

ن المحاكاة فأرسطو يقول إن الفن محاكاة ؛ وأفلاطون قد قال 
0 ؛ وا مجاكاة عند أفلاطون هى تقليد النفس للاخرين 
( الحمهورية ) ا 0 تعريفه على نوع من الموضوعية المطلقة 
8 الفنان أو الداعر' فى مقابل الموضوع الذى محاكيه » ويدل كذلك على 


0 6 6 رؤاعو2 ,كمه دع[ جم علناواسن ل م موفط” ميد تدكوك أتعوع8 .8 ١‏ 


(4ع) 


نو من القبول من جانب الحاكى نحو الشى' الحاكتّى . والفن تحاكى الأمور 
الطبيعية » والأمور الحيالية الى . وأرسطو يأخحذ مبذه الآراء الأفلاطونية 
ولا يكاد يضيف إلا شيئاً يعتد به . . 

- ولكن أرسطو يفبرق بعد ذلك عن أفلاطون فى تحديد ماهية هذه المحاكاة 
من حيث التطبيق ؛ فتصبح ا حاكاة عنده هي_قانون الفن » ٠»‏ معبى أن الفنون 
نتختلف وفقاً لخصائص المحاركاة نفسمها ٠‏ فتختلف بحسب وسائل المحاكاة : 
الايقاع واللغة والانسجام . وتختلف بحسب موضوع المحاكاة . وهنا مختلف 
النقاد فى ف تفسير المقصود من _الموضوع . فالسنة التقليدية فى هذا اروم 
نرق أن مو ضوح اا كاة هو الطبيعة والظاهرة والمظهر الخارجى للأشياء 
ومن القائلين -بذا التفس سم 610 بائيه نا825 ولسنيم0© ؛ واعمادهما إئما على 


عبارة غافقية: وردت ل سي 0 لأرسطو (م ١5ص‏ 9و١أ‏ 

6 ع أد اسلو ياك تتاب الشعر أن المحاكاة هى للأفعال 

والأخلاق ء أى ى لأمور باطنة . والحق أن موضوء المحاكاة هو الحلق ( الابثوس ) 

م البائوس | (الاتفعال) " ف 3 وتلك إذن مه وموم غات اإغلاية الما كاة ) 
١‏ د 0 د ١‏ 


وأعس من هده المسألة وأعقد مسألة التطهر ( الكائرسيس ) . فأرسطو 
يقول إن المأساة 0 0 طريق 9 للرحمة والحوف ء « التطهير من هذه 
الانفعالات» . وأرسطو يستعمل اللفظ غالبا بالمعى الفسيولوجى : خخصوصاً 
| يتصل بالأمزجة الردية . وهذا يرى هاردى” © أن يقسر التطهير -هذا المعنى 
الفسيولوجى » وأن 'تطرح كل التأويلات المعنوية : الأخلاقية والدينية » الى 
أوفل, فا القرا قير ما ون عصر الهضة 0 هذا فى رأيه أن الذين 
يغلب علهم وت أو الرحمة أو و ماشاكلهما من انفعالات ممكن أن يعا توا 


00 -غجروع10 06 ,719 عل رععوعءن31:ق ا '2065101165, 11256ن 5عنآ : تناء مط 
28515 .1165ن فاسع 5ع1 جه قومناء 582013 5ع1 ع396 ريدو 

(؟) فى كتابه « لاؤكون /» (سنة ددن ) و «الفن المسرحى فى هامبوج » 

(سدة يدب ). 

زع فى «قدمته لترهده الفرسية ص بن ١‏ . بار يس سئة وسو . 


الوسومتدية القهر | (ه؛) 


مشاهدة المساسي فى ىقار كازج فته انعد كه 4 لقم لخر وسار 1 متخو 
بلذة » (و السياسة » 47 )١6-11118‏ . فالآمر ليس فيه سر أو عموض : 
وهو أمر علاج طى » لا يستغرب من ابن طبيب . وهكذا قضى على قداسة 
هذا اللفظ الذى أحاطه الشراح فى عصر اللبضة بالة من الغموض و«التقديس . 

وهذا تأويل سطحى تماماً ؛ ولابد من ربط التطهير عند أرسطو 
فى كتاب ١‏ الشعر» لا ما ورد فى كتاب « السياسة » بل بتقاليد المسرح اليونائى 
تأصل المانى © “وهو أطل: ذزى «رتضل بالأعياف القاصة ‏ ردروتسوين واطفوشن 
عبادته . ولابد إذن من إدخال العنصر الروحى فى تأويل التطهير . 

ولكن ليس ها هنا محال البحث التفصيلى فى المسائل الموضوعية الى 
يشرها كتاب « فن الشعر ) لأرسطو ؛ ها هذا التصدير إلا حث فيلولوجى 
ل هذا الات ا الس هنا قوط فى مسرن ش 


شه لم 


قال ابن النديم فى الكلام عن كت أرسطو : 0 الكلام عل 1 أبوطيقا 0 
معناه الشعر : نقله أبوبشر متى من السريانى إلى العربى + ونقله حبى بن غدق؟ 
وقيل إن فيه كلاماً لثامسطيوس » ويقال إنه منحول إليه كدي مر 
فى هذا الكتاب2©20) (ص 70١‏ نشرة فلوجل ) . كا ذكر ى فى الكلام عن 9 

ولرحة 3 بقيت لنا ى محطوط ل لل 
مر 1 نكا ناكا فنظن أن الحير عن نحبى بن عدى وأنه قله 
اللرحمة . ويغلب على ظننا أن ابن سينا فى تلخيصه وعرضه لكتاب الشعر 
فى ١‏ الشفاء » إنما استعان ترحمة بحبى بن عدى - على افتراض كانت أصح 
لآنه لم يكن فى وسعه الاعماد على ترحمة أنى. بشر مبى بصوربما الى وصلت إلينا . 
)١(‏ رأ جع أيضاً حاجى خليفة ( نشرة فلوجا ») + راص دمع )با ص 05 ان 


م6 


ل 


وهذا قد يفسر ان النصوص الى ينقلها ابن سينا ىق عرضه لا تتفق ٠‏ محر وافها 
وا 

1 مختصر الكندى لهذا الكتاب فلم يصل إلينا حتى الآن . وإذا كان 
الكندى قد اختصر الكتاس : والكندى توق فى أواخر سنة 7817« ( كما رجح 
أستاذنا مصطن عبد الرازق فى ١‏ فيلسوف العرب والمعلم الثانى» ص ١ه‏ ) 
فعبى هذا أحد أمرين : أن را سيف اران ا م الكتاب 
عن اليونانية مباشرة ؛ 1110111110011 
أنى بشر المتوى سنة 98م ه . والآدلة متكافتة بين هذين الرأين 0 
تر جيح ادها عن اللر .+ آمااعن الزأى :القاى. قبوئده بماد الادم 
(ص "ه؟ ؛ ونقله القفط ص 5ه س ١9١‏ نشرة لبرت » وابن 1 ا 
فى الكلام عن الاسكندر الأفروديسى ج ١‏ ص١٠‏ س" ) عن نحبى أبن عدى 
«وقال أبو زكريا 5 بحبى بن عدى ) إنه العس من إبراهم بن عبد الله 
فص سوفسطيقًا وفص الحطابة وفص الشعر بنقل إسحعق مخمسين ديئاراً » فلم 
يبعها وأحرقها وقت وفاته» . فهذا يدل على أن إسمق بن حدن نقل فص 
( > نص ) كتاب الشعر ء وإسمق ابن حنين توق قربيع الأول سنة .784 ه 
وإذا كان كذلك فأمامنا صعوبتان : الأولى أن اتلس ١‏ وقد توق سنة 7ه 
أو سنة 101 لا بمكن أن يكون قد عرف ترحمة إسمق هذه ؛ والثانية أن الحر 
على هذه الصورة الواردة فى الفهرست لا يدل دلالة قاطعة : هل كانت البرء حمة 
إلى العربية أو إلى السريانية ؟ نعم إن إحمق كان عميل إلى المرحمة إلى العر بية بعك, 
أبيه حنين الذى كان يخلب عليه أن يترجم من اليونانية إلى السريائية » ثم يدع 
لتلاميذه مهمة الترحمة من السريانية إلى العربية » وهو أمر غريب حقاً لآن 
حنين بن إحمق كان يتقن العربية اتقاناً مدهشاً ؛ اذا يدعوه إذن إلى الخاذ 
هذا الطريق الملتوى الغريب !! على أن تكاتش ( ص 74١ب‏ ) يرجح أن 
تكون ترحمة إحق إلى السريانية 

أما القول بأن الكندى كان يعرف اليونانية فلا يزال ععزل عن التأبيد . 
كنا أنه لا مكن أن يكون قد اطلع على الترحمة السربانية . 


ه١)‎ 


والخلاصة إذن أن المسألة لا تزال غامضة فى أمر نقل إسمق بن حنين : 
هل هو إلى العربية : أو إلى السريانية ؟ وإن كان الثانى هو الأرجح ؛ وق 
أمر الأساس الذى اعتمد عليه الكندى فى مختصره : هل هو النص اليونانى 
مباشرة » أو ترحمة عربية قدممة من أواخر القرن الثانى والنصف الأول من القرن 
الثالث للهجرة ؟ ولن نحل هذه المسألة الثانية إلايوم نعتر على مختصر الكندى هذا . 

ب 

وبعد الكندى جاء الفاراى فلخص كتاب الشعر مستعيناً بشرح 
ااسطويي وذلك فى رسالة له نشرناها هنا ( ص ١47‏ اص ١58‏ ) بعنوان 
١‏ رسالة فى قوانين صناعة الشعر » . إذ ورد فبا : ١‏ فهذه هى أصناف أشعار 
اليونانين ومعانها على ما تناهى إلينا من العارفدن بأشعارهم وعلى ما وجدناه 
ف الأقاويل المنسوبة إلى الحكم أرسنطو “اق ستاعسة القغر و إلى 'اشتطيوسن 
وغبرهما من القدماء والمفسرين لكتهم ؛). وهذا النص يدلنا على أن شرح 
0 وُجد وقرأه الفاراى واستعان به : وعلى أن لغيره كلاماً فى الشعر 
استفاد مئه الما راف ولعل ذلك ىُّ الشروح عبى كتاب اليا لأرسطو 3 
وإن كان «١‏ الفهرست » لابن النديم ١‏ يذكر لهذا الكتاب شرحا سوى شرح 
القارانى . 

ورسالة الفارائى هذه قد اكتشف وجودها الأستاذ ارثر آر برى عناطاهم 
؟تعطعة .[ .م لك الديوان المندىى المخطوط رع ؟ خم" ورقة :4 سا 
هأ مخط نستعليق من القرن السابع عشر : أ أنه قطزل خديت عدا 
ونشره مع تر حمة امجليز بة فى «( محلة الدراسات الشرقية »© هوني :[ودة منكزه81 
موس ( اخلد ١١‏ » كراسة ؟ ‏ ب ص 555 ناص 7078 ) وبضعة 
تعليقات وقد اجا هذه النشرة حين نشرنا هذه الرسالة بى هذا الكتاب 
وأفدنا من تصحيحات آريرى الى وافقنا عللبا » وخالفناه فى بعضها الآخر . 

الس قن لق قي أن ان نينا قد امعان ل كمه لكاب الخعرب 
فى ١‏ الشفاء » بتلخيص الفارانى هذا . فهو ينمل عنه ويسايره ؟ ف التقسهات الى 
أوردها لأنواع الشعر وتعريف كل نوع منها » وهى تقسيات غريبة لسنا ندرى 
من أين استقاها الفارانى »لأنها لاتوجد ولا ممكن أن تستمخلص من نص كتاب 


؟ه) 


أرسطو هف الشعر» . وهذا يغلب على الظن أن يكون استقاها من شرح ثامسطيوس 
لأنما تفربعات وتقسمات تذكر بأحاث مدرسة الاسكندرية فى الشعر والأدب 
واللغة ؛ فن الواضح أنها من وضع المتأخرين . ومن هنا أمكن الافادة من رسالة 
الفارلى هذه ى فق تصحيح نص ابن سينا ى كتاب ١‏ الشفا » وق إيضاح معانيه . 

على أن رسالة | لفارابى لم تتناول كتاب أرسطو فى ١‏ الشعر » إلالماما 
ول بمسه إلا مساً خفيفاً جداً ؟ بعكس ايها نا لل وان ا 
هو ول يغادر شيئاً من أجزائه الرئيسية . واعتذار الفارانى مقرم والاستقصاء 
اعتذار مضحك حين يقول : «١‏ فهذه قوانين ل ينتفع سا و ق إحاطة 1 
بصناعة الشعر لشعر . وبمكن استقصاء القول فى كن هيا . إلا أن الاستتصاء : 
مثل هذه الصناعة يذهب بالانسان فى نوع والك عرد (اعر ناه 050 
واحدة : ويشغله عن الأنواع والحهات الآخر . ولذلك مالم يشرع فى شىء 
هن ذلك عولنا هذا !! 

وهذه الرسالة لا يذكرها ابن أنى أصبعة بهذا الاسم : ١‏ رسالة فى قوانن 
صناعة الشعر ؛ ؛ بل يذكر له فقط : «١‏ كلام له فى الشعر والقوافى : 
(< ص ١"4‏ س١٠‏ من أسفل ) . فهل ها رسالتان : أو .وسالة واحدة 
الأرجح أن تكون الرسالتان محتلفتين . لأنه لا يتكلم ها هنا عن القواى 

* بن 

م جاء ابن سينا فقادم أو ل تلخيص كامل لنص كتاب أرسطو ؛ ف الشعر) . 
راك ماكر بي : أولا” لغموضها حيث لم تكن تفيد فى التلخيص 
5 نحو + وثانيا لأن النصوص الى ينقلها عن أرسطو ليست واردة 
0 


ولابد أن تكوت قد جاءت خيراً من ترجمة منى + وإلا فلم يكن أمت ما يدعوه 
إلى إعادة الترحمة بعد أن قا ع بها أستاذة مى بن بوتس وإما أن يكوق قن اععمد 
على ت رحمة أخرى لم تعرقها ولم محدثنا المصادر عنها 2 ولاشك ى الفصل 
أل ول قد اعتمد اعهّاداً كليا عا لى تلخيص الفارانى فى رسالته تلاك :« فى قوانين 
صناعة الشعر » » لأنه ينقل عنها فى ؛ نجاية هذا الفصل ما بتصا ل بتقسيم الأشعار 


ع 
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رعهة) 


وقد نشر تلخيص ابن سينا هذا لأول مرة دافيد صمويل مر جوليوث 
لدان سنة /1841 ضمن كتابه الذى نشر فيه ترحمة مى وفصو ص ن المرحمة 
ألسيق بانية وكلدما 0 العرى 3 ونع 2 ص ٠ق‏ إلى ص ٠.1١١7‏ 9 أضاف 
إليه رص )١١*‏ فصلا (١‏ 5 شرح عون انج كلا زب ارين 
فخر الدين الوازى ») ؛ و« عيوك ا ) لابن سينا والشر ح للرازى ولا يتجاوز 
ما نشره ١‏ سطراً لا قيمة ها . واعتمد فى نشرته على أربعة مخطوطات : 

اد مخمطوط مكتة نيرود ل : بوك ول رقم 5 وى خاغته : هذا 
1 ر المنطق من كتاب « الشفاء » . ووافق الفراغ منه فى العشر الأوسط من ربيع 
الآخر سنة ثلاث وسماثة ) . والمخطوط ردى* ؛ عهمل النسخ : فيه تقص 
ا 

؟ - مخطوط مكتية بودلى غ هنت رقم ١١١‏ محط مغرنى . ليس به 


تاريخ : لك من يظهر أنه قدم ويشع نع قسم الشعر ف ورقة ١١١‏ باجح لكر 


ذا 
ل ل؟ اللمء 5 8 2 ل 
بد #طوط الديوان المندى 3 الخطوط ركم 3# ١+‏ د وكات بأسم 


ف رابع ربيع الأول سنة ثمان وأر بعدن من المائة الثانية . بعد الألف من الطجرة 
لنبوية ) . وإذن فهذا الخطوط حديث جداً . 

4 - مخطوط المتحف ال مر يطالى ع رقم ١18‏ شرق . 

ولما كنا قد قمنا بنشر تلخيص ابن سينا هذا نشرة نقدية على أساس 
عشرة مخطوطات أوردنا فها كل اختلاف القراءات وقدمنا للا عقدمة مفصلة 

« أبن سينا » وفن الشعر لأرسطو ؛ فلا داعى هنا إلى زيادة التفصيل 
0 بالاحالة إلبا ؛ وقد نشرت ضمن محلدات ١‏ الشفا » الى تنشرها لخنة 
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ابن سينا إحياءاً لذ كراه الألفية فى القاهرة سنة 1488# , 


66:0 


وننتقل من هذا إلى ابن اشيم : الرياضى المشبور. فقد ذكر له ابن أنى 
أصيبعة ( ج7١‏ ص 44 س/ من أسفل ) « رسالة © صناعة الشعر ممتزجة من 
اليونانى والعرنى ») ؛ وهذا يدل على أن أبن | اليم ( اختلف فى سنة وفاته بن 
ييه 4901 ووو ابرينة 0م صليع أ بع أبن سينا : ف تلشخيص كتاس 0 
ولعله مزج فيه كلاماً عن الشعر العرنى بكلام أرسطو عن الشعر اليونانى : 
ويكون مبذا قد قدم الفوذج الذى احتذاه 0 رشد فيا بعد . ولكن لم نعثر 
على هذه مالي الآن ؛ هذا نمسك عن الكلام عنها حتى نعم 00 

جا جه جد 


3 


وأخيراً أن اق شك 0 أرسطو ى : الشعر » تلخيصاً هو 
من نوع الملخصات ١١‏ الوسطى : أى لى لا تتابع النص حملة حملة » بل تشخص 
محمله وقد تأى 0 في العتى الللاضس إن عر ونه أو 
بعبارة قريبة من معناها ا حقيق اشر حمة الى 
ينقل علا لأنه لا ينقل التصوص محروفها » هذا مع ض] لة ما بنقله واعيّاده 
على التوسع فى البسط للمععى فما حتاره 0 النص . وهن 
ل ا 
ألا يكون قد اعتمد على هذه الترحمة ؛ بل على ترحمة محبى بن عدى + وإن 
كان يليزم اصطلاحات مى ؛ ولا نستطيم يع أن نرجشح شيئاً فى ماهية الترحمة 
الى اعتمد علها ؛ لأن نقوله "كا قلنا غمثيلة جد ولم تواخذ حروفها فيا يبدو . 
وتلخيص ابن رشد هذا قد نشره لول مرة ف. لاز نيو منمنوهة .5 عن 
اخطوطة الوحيدة وعى اللورتنية رقم الحمكوووهة ف فعرنآسه ( إيظاليا ) , “وش 
مخطوطة من ار كرو كاسن ول ترج أو تلخيص ابن رشد للكتب المنطقية . 
نشره فى بيزا سنة ١8109‏ فى جزئين أحدهما يشمل النص العربى والآخر العرحمة 
الععرية التى عملها تودرس التودرسى . ش 
ا والصفة البارزة ى تلخيص ابن رشد عاولنه» تظرق اقراعرد أرسطو على 
الشعر العربى . : وقد أضلته ترحمة مبى للتراجيديا يألها المد, بح » وللكوميديا بأنما 
لحجاء ٠‏ فخال له أن الأمر خا فى الشعر العرى » ومن هنا أكثر من الشواهة 
المستمدة من الشعر العربى » ومعظمها فامدة » لأنما تقوم على أساص فاسد هو 


(هه) 


تلك النرحمة الخحطأ . وهو نفسه قد شعر باخفاق هذه المحاولة » فكان يعتذر عنها 
كلما التاث عليه الأمر والتوى به التطبيق . ولم يفلح إلا حيئا أراد أن يلخص 
الفصول الخاصة بالمقولة ( الفصول 5١ » ٠١ . ١9‏ ع 56 ) فقد واتاه القول 
وصح لديه إجراء التطبيق وعقد المقارنات . ومن هنا كان يعدل عن الشواهد 
اليونانية الى يوردها أرسطو إلى شواهد يستمدها من الشعر العرنى » على ما فى 
هذا أحياناً من تعسف بل وتزييف لرأى أرسطو .. فتتح عن هذا كله تلخيص: 
لا هو يساير الأصل » ولا هو عفيد فى تيسير الانتفاع معانى أرسطو . 

وهذا لا مخرج المرء من قراءته هذه التلخيصات الى وضعها القاراى 
وابن سينا وابن رشد إلا بشعور ألم مخيبة الأمل فى أن يكون العرب قد أفادوا 
منه كما أفادت أوربا فى عصر الهضة »: وكا أفادوا هم أنفسهم من سائر 
موالفات أرسطو فى إخصاب الفكر العربى . 

ومخيل إلينا أنه لو قدر هذا الكتاب » كتاب : فن الشعر » لأرسطوء أن 
يفهم على حقيقته وأن يستثمر ما فيه من موضوعات وآراء ومبادى” ؛ لعبى 
الأدب العربى بادخال الفنون الشعرية العليا فيه » وهى المأساة والملهاة » منذ 
هد ازدهاره فى القزث الثآلث المجرى + ولتغير .جه الأأدن الغرى كله ومن 
شرف ةلالدل محل لضا ذا العريية عزف أذ يعنن لاعس الذدن 1 قرت 
وربا فى عصر الهضة 0 ١‏ : 

وإلى نحو من هذه الغاية قصدنا حين قدمنا اليوم هذا الكتاب . 


باريس قى صيف سنة ١5‏ :عبر ال يموع بروى 


0ه 


١ 


“* [فى هذا الفصل يبين أرسطو منباجه فى هذا البحث : فهو فى الشعر وأنواعه : 
وصناعة كل نوع منها . فالشعر محاكاة » وله أنواع يسردها مشفوعة باذج , والحاكاة 
جثابة الجنس القريب ا جميعا » بِينا الوسائل والموضوعات وطريقة العلاجح هى الفصول 
النوعية التى مميز نوعا من آخر . ويواصل الكلام عن تمييزٌ الأنواع الشعرية من حيث 
وسائلها ] ا ك0 


الشعر مهاكاة ؛ والحاكاة على ثملانة أ نواع 


حديثنا هذا قى الشعر : حقيقته الوا والطابع الخاص بكل منما0؟:؛ وين | 
وطريقة تأليف الحكاية 29 حتى يكون الآثر الشعرى ميلا ؛ ثم فى الأجزاء»» 
تتصل بهذا البحث . وق هذا نسلاك الترتيب الطبيعى فنبداً بالمبادى* الأوكاه» : 
الملحمة والمأساة ‏ بل والملهاة والديبرمبوس 0© ». وجل صناعة العزذف 
١ 500‏ 35 م 
الور ا ١ ١‏ . 
سس 0 انواع الثعر عند أارسطو هى : شعر الملاحم 0 والمأساة » والملهاة . ولعله 
استيعد الشغر القتاق لآنه أدخل فى قفن الموسيتى.. ش 

4) أى فى الأثر النفسى الذى عدت ولمعا لان وظفة كل نوع تتحدد بالآثر 

النفى الناع عنه : فالآثر الناثبىء عن المأساة هو التطهير وهو»ع9ة: . 

'() الحكاية أوالآسطورة أو الثل ( كاتتر جم أحياناً فى الكتب العربية 
القديمة ) مدير هى مضمون الشعر؛ وهذا كانت ذات أ*مية كبرى فى هذا الفن » 
إذ بغيرها لايصبح حميلا . والحكاية أو الأسطورة هى عنذه « تأليف من الأفعال » 
001 1ل |70 0000 ماوع دن 

(4:) أجزاء الشعر هى إما : العناصر الكيفية (الفصل ب ) ء أو الأجزاء الكمية 
البى ينقسم إليها . 

(0) الترتيب الطبيعى يقصد به هنا الترتيب المنطقى الذى يبدأ من الكلى 
لونحدر منه إلى الْز : أى من المينس إلى النوع . فهو يسلك إذن الطريقة الاستدلالية. 
ولهذا يبدأ بالحديث عن ماهية فن الشعر عامة . 

(1) ؟ملسعوئوءة ٠‏ نشيد يتغنى به ى أعياد باخوس ,2 إله الخمر 4 وقد هما 
وتطور حتى أصبح فنا شعرياً قائما برأسه . وهذا اللفظ مجهول الأصل » وإن كان من 
المؤكدتقريباً أنه ليس من أصل يونانى , وده لآولمرة عند أرخيلوخوس ودطمائطجم سب 


- 


بالناى والقيثارة 12© » هى كلها أنواع من المحاكأة فى مجموعها لكا فى| 55 
تختلف على أنحاء ثلاثة : لأنها نحا جى إمابوسان ثل مختلفة » أو موضوعات متبايئة» 
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أو بأسارت 8 قرحي بر 2 ب" 
فكما أن بعضها ( بفضل الصناعة أو بفضل العادة ) محاكى بالألوان 
والرسوام 3 0 ثبراً من الأشياء الى تصورها » وبعضها الآخر محاكى بالصوت40 


ح (شذرة رقم ياب) . وكلن النشيد تى الأصل موضوعاً لتتغى به جماعة السكارى على 
هيئة جوقة ( كورس) » وأخذ صورة منظمة على يد أر يون ددنعه الكورى ( حوالى 
سنة . . د ق.م.) » فأصبح له موضوع محدد » وتتغنى به جوقة منظمة . ونقله لاسوس 
اغرميوى 13505 إلى آثينية » وسرعان ما أصبح مجالا للمسابقة بين الشعراء فى إبان 
أعياد باخوس ( ديونيسوس ) .. فتبارى فيه سيمونيدس 5ع3نههصزه ,2 وبندار 
كقلصنط ( شذرات 0 ونا ودين ( 25-21 : وع08 ) . وكان حيئذ عراكيا 
من فقرة عطوممه ونقرة مقايلة عومميئوونهم . وق حوالى سنة .يناع ق.م. 

بدأ طابعه يتغر ى اتجاه موسيتى بفضل ميلا نيفيدس 65 وتيلرسياس 
005 9 فلو كافين 120111715 وطيمو نأو سس اع وتم1 »2 وذلك : بن يادة 
أهمية الناحية الموسيقية على الناحية اللفظية » وإبطال التقابل بين الفقرة والفقرة 
المقابلة » وإدخال الأغانى المفردة التى يتغنى ببا واحد »2 والعناية با محسنات اللفظلية 
والتصنع ف اللغة. واستمرت هذه الحركة طوال القرن الرابع ؛ وبعد القرن الرابع بدأ 
الديثرميوس يفقد أ*ميته » وإن كان لايزال يعالحه الشع, 5 ' 

6 0 فنان موسيقيان فى حقيقتهما ؛ ولكن لاشترا كهما فى بعض أنواع الشعر 
الديترمبوس مكن أن يكونا من موضوع الممعر ؛ ؛ ونحن ند هذا المزج ى دراسة ا 
وَالععراق كات «الأغانى» لأبى الفرج الآصفهاق » كا نجد أفلاطون نى «البمهور ية 
وق 27 المأدبة » يدخل الموسوقى من بين الشعر . ويلاحظ هنا أن الناى ينزفنه كان 
يساحب الديثرديوس > ينا القيعارة مه كانت تصانهب التوموس 

(0) أى أن التباين بين أنواع الشمعر ينشأ عن : ( 000 ؛ 
() اختلاف الموضوعات؛ (س) اختلاف الأساليب أوكيفية المعالمبة . وقدلاحظ بايووتر 
#ندصوظ أن هذا التمييز له نظيره عند أفلاطون : فى « المجمهورية » ( سيم ب ؛ 
م. + ب) ء وق «أقراطيلوس» (س« مع ء) و «جور جياس» (ع بع ه) . 

يد أن الفنون التصمويربة مثل الرسم والئحت تاف بالحتلاف 0 ' 
وأن الموسيتى تماكى الأشياء والأحياء بواسطة الصوت » فكذلك الحال فى الشعر : تختاف 
أنواعه باختلاف وسائله . والآساس ىق الفنون كلها «انحاكاة» 2» ختى تلك البى 
لاتدخل فى مفهوم الشعر . (4) أى الوسيتى . 


كذلك الخال فى الفنون سالفة الذكر : كلها نحقق المحاكاة بواسطة الايقاع 
واللغة والانسيجاه(١)‏ مجتمعة معاً أوتفاريق . فالعزف بالناى مثلا والضرب بالقيثارة 
وما أشبه هذا من فنون مثل المكفثر محا باللجوء إلى الابقاع والانسجام وحدهماء 
بينئا الرقص محاكى بالايقاع دون الانسجام » وذلك لأأن الراقصين يستعينون 
بالايقاعات الى تعر عنها أشكال الرقص فى محاكاة الأخلاق والوجدانات 


والأفعال0" . 


أما الفن الذى حأ كى بواسطة اللغة وحدها ؛ نيرا أو شعراً والشعر إمأ 
007 5 5 5 2 ْم 5 5 


3 ادم مشارلك مكن أن ينطبق بالتواطئ على تشبهات سو فر ون و| كسينر خوس 


وعلى النحاورات السقراطية » , أو عل المحاكيات المنظومة على أوزان ثلاثية 

)١(‏ الايقاع والانسجام واللفظ ٠‏ هى الوسائل المجردة الثلاث للشعر » ولكنها 
تستخدم فالفنون امختلنة وفقاً لطريعة كل منها ٠‏ فالرقص يستخدم الايقاع ولايستخدم 
الانسجام . والايقاع ىا ذكر ابن سينا ( «رسالة تى الموسيقى» ص م » طبع داثرة 
العارف الءمانية بحيدر آباد الد كن 2 سنة سوم ١‏ ه) » « موضوعه ٠‏ الأزينة المتخلاة بين 
النغم والنقرات المتتقل بعغبا إلى بعض» »2 أو كا قال أفلاطون (« التواميس» قف ٠‏ 
ص ودب )١‏ هو نقلام الحركات . أما الانسجام فهو التأليف الجميل بين نغمات 
الطبقة . 

(؟) يرى بادووتر يعجرم ورويتانى تمووومع والجيميليى تاوتسذهلةلا 
أن كلة وهفع ق العبارة معقمج: تسد وود لا جب أن تفهم بممنى « عاطفة » 
أو «وجدان»2» ولكن عهنى «أحوال» . ويرى سثيتا أن هذا تفسير معتسف . وى 
ابن يونس ترججها : «الانفعالات» . 

(©) «ليس له أسم» اودجي سيق #ارل ان عريي > أضل يرنا يسن 


اسه 


ووم فط الع “اويا هنا اعتاداً على الترجة العربية » فأضاف كلة ومرصط»ة ‏ 


وأرسطو يقع له أحياناً ) زأجع « دليل أرسطو » , أواعت مم1 تاليف بوننس تتندم8 
تحت كلة ( #مسرودثبة ) أن يتحسر على عدم وجود ألفاظ كلية ى اللغة تدل على 
أشياء تشترك فى صفة . 

(غ) سوفرون واكسيترخس : أما سوقرون «مووفظ ( حوالى .نع --.. 4 
ق.م. ) فكاتب وشاعر نظم تشييبات , وعصندم على 'وعين وفقاأ للوضوعها : رجالية 
801 يبه ونسائية ومقع ديو يتى ملها حوالل .بام شذرة قصيرة » أوردها - 


أو ايليجية20© أو أشباهها . على أن الناس قد اعتادوا أن يقرنوا بين الآثر الشعرى 
نين اول لا 0 
١‏ اللا ده انب أو اليد يسى عدجا : ودع 
ذلك فلا وجه للمقارنة بين هومير وس بأنبا ذوقليس إلاق ١‏ أوزن . وهذا حلق بنا 
أن نسمى أحدهما ( هوميروس ) شاعراً والشعر عليقا أولى عنم شاعرا . 
وكذلك لو أن إمرعاً أنشاً عملا من أعمال الحا كاة وخخلط فيه بن الأوزات: كا 


النحويون شواهد لايضاح اللهجة الدورية . وكان أقلاطون شديد الاعجاب بيه 
ز«الجمهورية» م ه صن اهمع <) . 

أبا اكسين رخس فهو من صقلية» كتسب «تشبيبات» » وعاش فى نباية القرن الخاسس 
ق.م. » وهوابن سوفرون . 

أما التشبيه ومبعرتم نأدله انتشار اليل إلى احا كاة عند يونان ٠‏ مماكاة الأصوات 
والحركات والأفعال» سواء فى الانسان والحيوان ؛ فتشأت الماكيات علا أدبياً أبرزه 
سوقروة ق: ' القن الكافنى ىق عق طجة دازعة منسن عل كنين ين الآحال . 
ومن بعد دخل هذا النوع الكاليفي الشرمنى. 

وا محاورات السقراطية يقصد ببا محاورات تلاميذ سقراط مثل محاورات أفلاطون 
ومحاورات الاسكندر الثيوسى الخ . وهى تشبيبات نثر ية » ولكنها ى مغزلة بين 
المنزلدين ٠‏ الشعر والش . 

)١(‏ الشعر الايليجى اليونانى نشأ عن الوزن السداسى الملحمى » وذلك باضافة 
الوزن الخماسى » والوزن الخماسى يكون وحدة مستقلة لأن المقطم الأخير فى الشطر 
الأول يجب أن يكون طويلا , ولا يجوز القطع ددهونط بينه وبين المقطع التالى . وكلة 
ايليحيا «مهوبعةة متصيلة بكلمة ومبرعةة مرتية » وسن هنبا خيل إلى الجمهور 
أن 0 بين الوزن الايليجى وبين شعر المرائى » ومو غير صحيح » وإما المرجح 

: أن تكون كلة وبع مرتبطة بكلمة أجنبية معئاها «الناى» » وتبعاً لهذا تكون 
د أغنية للناى » وكانت أغانى الناى يتغتى يبا ى الشراب . ويت ركب المتنوى 
الايليجى هكذا : من س.داسى يتلوه خماسبى على النحو التالى : 

نا !نالا - إنانا ‏ |[ - إنان - إن - 

(؟) هنا مسألة خطيرة يثيرها أرسطو وهى مسألة : ماذا نسمى شعراً ؟ أعو كل 
قول موزون مقنى » أو الشعر له خصائص مستقلة عن الوزن ؟ وهو يرى أن من الممكن 
أن يكون الانسان شاعراً وهو لا يكتب إلا نثراً » وأن يكون نائراً وهو لا يكتب إلا 
شعراً أعنى نظماً » كما هى حال أنباذقليس ٠‏ فهو ليس شاعراً لأنه ألف القصيدة 
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فعل خير مون © فى منظومته « قنطورس » » وهى رابسودية0© موؤلفة من | 


أوزان فى + حب أبها أن سن شا ع9 ؛ 
تلك هى الفروق الى بحب وضعها فى هذه الأمور . 


© اه 


ومن المحاكيات ما يستخدم جميع الوسائل الى أسلفنا الاشارة إلمها : أعبى : 


بيد أنها تختاف فى كو ن بعضها يستخدم هذه ااوسائل النلاث محتمعة » وبعضها 
سس ويلك إذن الفروق الى أضعها بين الفنون » وفقاً لاختلاف وسائل انا كاة. 


زفى هذا الفعل يبين قارقاً آخر بميز بين أنواع الشعر ٠»‏ يقوم على اختلاف 
الموضوع امماكى ؛ فنى النوع الواحد يختلفكلا الفنين باختلاف الموضوع ف كل ] . 


اختلاف الفن باختلاف الوضوع 
ونا كان المحاكون إثما بحاكون أفعالا ‏ أحسامبا هر بالضرورة إما 


حت أمبروه9 أو «ق الطبيعة » يمؤموثس نوع منظومة على وزن » ولكن لأن له 
أسلوياً شعرياً » أعنى أنه كان محا كياً . 

)١(‏ خير عون «سسرضوده< ٠‏ شاعر ألف «أسى وعاش ف منتصف القرن الرايع 
ق.م. » ألف منظوبة «القنطورس» » ومسرحياته كانت أصلح للقراءة منها للتثيلل 
(أرسطو ٠‏ «الحطابة» مم فء() »2 يغلب عليها الصنعة والايغال فى انجاز , يحفل 
بالتز ويق والتزيين » ولكن كانت له قدرة على الوصف والتلوين . 

() الرابسودية سةوبده”” مز مج من الأشعار الختلفة "كان الشعراء المبوالون 
فى يونان (ويسمون ٠‏ الرابسوديين ) ينشدونه «تنقلين هن قر ية إلى قرية 2 أحيانا 
مصاحبة القيثارة ٠:‏ وهم كانوا ينشدون من أشعارهم الناصة أو من أشعار غيرهم ؛ 
إما ارتحالا أو من الذاكرة. وكان من أهمعمل الربسودى (أى الشاعر الجوال) أن 
مختار مقطوعات من الأشعار الموجودة ويؤلف بينها » ثم ينشدها متتقلا . - وتطلق 
هذه الكلمة - الر بسودية - اليوم على العمل الذنى المؤلف منعناصر مختلفة متعددة 
الصادر . 

(+) الاستشهاد بمثل خير يمون الذى مزج فى «القنطورس» بين الأوزان الجديدة 
والقديمة يراد به بيان أن الوزن لا يكفى وحده ليجعل من الانسان شاعراً . 

(4) الديخرمبوس وه قسرهوث8رة سبق بيانه ص © تعليق + ؛ أماالنوموس ومبإة»ه جت 


2 ب 


هه 


| ١444 


أخبار أو أشرار 212 ع أن أغئلاف الأخلاق يكاد بلحصر قُْ هاتين الطبقتين » 
إذ نيلف أخلاق الناس حميعاً بالرذيلة والفضيلة فان ( الشعراء ) بحا كون : 
إما من هم أفضل منا ء أوأ سوأ » أو مساوون لنا » شأنهم شأن الرسامين . فان 
فولوغنوطس 2 مثلا كان يصور الناس خيراً م وفوسون أسوأ 
ما هم عليه + وديوئيسيوس كما هم فى الواقع . فن البيئّن إذن أن كل نوع من 
امخاكيات الى حدثنا عنها سيطبع بنفس الفوارق ومختلف "ما قلنا باختلاف 
ا مو ضوعات : 
وى الرقص و«العزف بالناى والقيثارة قد تقع أيضاً هذه الفروق » وكذلك 
ف النثر والشعر غير المصحوب بالموسيق : فهوميروس مثلا يصور أشخاصه 


ح فكان يطلق فى الأصل على نوع من اللمن » ولكنه يدل خاصة على نوع من 
اللآن ابتدعه تير فندر م علهدمرء1 لإنشاد نصوص مأخوذة من الملاحم » وهذا 
لمن يمكن أن يستخدم للناى أو القيثارة 3 أطلق فيا بعد على تأليف للهوقة يترتكب 
سن غس 0 تعطمه2ة . 1 

)١(‏ أى أن الفارق فارق أخلاق فى جوهره » بين الأخيار والأشرار ؛ لكن 
لسن معى هذا أن المقصود بالأاخلاق هاهنا ما يسمى بالأخلاق الزاهدة » بل 
يقتصاد يبا أيضأً أخلاق | الفعال الممتازة بما قد يدخل عند الأخلاق الزاهدة فى باب 
الشر. كأفعال ا ار بين ومن إليهم . وإذن فليس من الصجيح أن أرسطو يفرض على 
المن أن يكون أخلاقياً بالء: نى الشائع » بل ادق فى تصوير ا أن يقال إن الفن 
معز :الا الشائعة , 

6 0 رةه (ازدهر حوالى سسنة دباع- باع ؛ ق. م.) : 
مصور ؛ وكان ابا لأغلافون الفساسوءى 85 ع0 «مطوواهت 2 9 أصبح 
من يعد مواطناً يدا . وكان صديقاً لكيموث «ممته . وقد رسم اليوفرسيس 
ونه م111 فى رفاق فاوقيلة عازه بعد سنة .دع بقليل » واليوفرسيس 
ونيقيا ونوء0< فى النبشيا الكنيدية فى دلف بين مره؛ وابءعء فما يظن ؛ ورمم 
رسومات ىق معيد سيوس منت و2 بعدمئة مويع بقليل . وقد امتا ز بالقدرة لى 
الث كيب والأوضاع وبرسم الثياب الشفافة وبالتحرر فى رسم الوحه . 

أما فوسون زف القرن الرايع ق. م ( وكان ابنأ لبر وس ا وتتلمذ عليه 9 على 
بأمقيلوس قالتطمحصةط ء وقد رمم رسومات فولوغنوطس ف ثاسييسا #ةذموعط]” , ويقال . 
انه كان أول ضِ رسم مساحات قالسقوف » وكان يفضل رسم الصور الصغرة ليصور 
فها الأطفال والأزهار . وقد وود روما فى التصوير بالألوان الشمعية عناستتوعص . 

أما ديونيسيوس فهو من قولوفون ددطامه1ه12 و كان معاصراً لفولوغنوطس . 


أعلى ما هم فى الواقع ١‏ واقليوفون 292 يصورهم كما هم » وهيجيمون الثاسوسى 
ل موالف للفاروديات 29 ونية و خاريس ملف « الدايلاذة 20 » كلاهما 
يصورهم ين عا هم ف الواقع . وهذا الاختلاف يوجد أيضاً فى الديترمبوس 
والنوموس : ففهما بمكن تصوير الناس على تحو ما فعل طيموثاوس وفيلوكسانس 
ف ١‏ القوقلوفاس » 0 , 
وهذا الفارق بعينه هو الذى مز المأساة من الملهاة : فهذه تصور الناس 
أدنياء » وتلك تصورهم أعلى من الواقع : 
: 
أسلوت الها 26 


[ الكلام هنا عن الأمر الثالث » أى لدت احا كاة » وبه يتمسر نوع شعرى سن 
2 آخر. والاختلاف فى طريقة الاكاة بحدد نوعى الشعر : القصد لقصمى وال مسحى » 

والاول ينقسم إلى قصصمى مختلط (هوبيروس ) فإل قصدى خالص ١‏ 
وبين هذه الفنون فارق ثالث أيضاً يتوقف على أساوب المحاكاة للموضوع . 


إذ يمكن بنفس الوسائل ولنفس الموضوعات أن نحاكى عن طريق القصص 


1 أقليوفون ١:‏ مؤلف مجهول » آنا العة أرسطونى موضع كرس 
هذا الكتانيد طن يروي أن د نشو وك جوري اى كان و التتلاتةة 
ص م.ءوا سس 

)2 فارودية مأؤقيوم:خ : عمل أدلى يتجخذ موضوعه من بعض بلامح الشخص 
المراد التهكم به ويبالغ فيها ويبر زها على تحو يثير السخرية بها . ومن خيير من برع 
فيها فى يونان أرسطوفا نس ق نشيد «الأغلوقة» ع1ز1© في مسرحية الس 0 أبيات 
رقم اعس ردم دس و) وموضوعها حقسر وهو «الديك اللسروق» ليز بر يد من الضحك . 
ولأفلاطون فاروديات مشهورة تناثرت فى خلل «محاو راته» . 

(©) نيقوخار يس مؤلف مجهول . وكلة « دايلاذة » معارضة ساخرة من 
«الااياذة» » إذ معناها «ملحمة اليبناء» (كلة امقودة جح جبناء ) ؛ فهو أنشأها 
للسخرية من «ايلياذة » هومير وس . 

(4) التصن هنا غامض . وقد حاول مدتشى 3813 إصلاحه باضافة «الفرس » 
لطيدوثاوس » بيد أن موضوع القوقلوقاس قد عالجه كل من طيموثاوس وفيل وك انس» 
وكان حمل قيلوكسانس سه فى رأى فيلا موقشس اذ#مسهاة7 من نوع حت 
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(إما بأن نقص على لسان شخص آخر » كا يفعل هوميروس (2 » أو نحكى 
مره عن نفسه ) أو نحاكى الأشخاص وهر ( يفعاون » . ١‏ 

فالحاكاة » يما قلنا منذ البداية » تختلف وفقاً لهذه الفروق الثلاثة : 
الوسائل » والموضوعات » والطريقة . فبمعبى مه من المعانى ممكن أن يقال عن 


سوفو قليس إنه تحاكى كما ماكى هوميروس » لأن كلهما محاكى أشخاصاً 
أفاضل ٠‏ 5ا دكن انبرق ناعنه وى مووفرة لين درط كي اب كن 
أرسطوفانس ٠»‏ لأن كلهما بحا كى أشخاصاً يفعلون ويعملون مباشرة< أمامنا > . 

وهذا قال البعض إن مؤلنا هم و درامات92© عع لأا نحا كى أشخاصاً 
يعملون ويفعلون ..ولهذا أيضا ينسب الدوريوث ! لى أنفسهم الفضل فى ابتداع 
الأسّاة والملهاة و امنا ريون يعون لأنفسهم الملهاة : سواء الميغاريون المقيمونث 
هنا - وهم يزعمون أن الملهاة نشأت فى العهد الذى كانوا فيه محكمون حكمأاً 
د مقراطياً 2 © - والميغاريون القاطنون فى صقلية : وذلك لأن افيخارموس الشاعر 


ح الد يثرمبوس» بينا تأليف طيموئاوس كان وموس . ويظن أن طيموثاوس هو الذى 
كان يصور الأشخاص غيرا ما هم ق الواقع » بِنما كان فيلوكسانس يصورهم أسوأ 
ما هم . 

والقوقلوفاس ج3: لفظ يطلق فى الأساطير على نوع من الليبايرة ذوى 
عن واحدة يتطئون فى حزيرة يقال إنبا صقلية , وعند هزيود أنهم كانوا أيئاء السماء 
( أورانوس ) والأرض ( جيه ) » وعدتهم ثلاثة : برواتيس 65تصهء8 واستر وفيس 
وغوممعنة وأرغيس و4غكوعم . ب وليور يفيدس «سرحية ساخرة بهذا العثوان هى 
النموذج الوحيد الباق لهذا النوع . 

)00 ف «الًودنسيا» فى رفاية أو مدعوس عن نفسه ؛ أنانية من و إلى +ر» 
وأرسطو يشير عموماً إلى كل «الأحاديث امباشرة» التى تعطى آثار هومير وس طابعاً 
درامياً مسرجياً ‏ قارن أفلاطون فى «الجمهورية» ص مسوم اص 54م . 

(؟) قالنئص هكذا عمعجهوة ١ه‏ نمعاتا برام .يجيد كن - وق اللفظ موعبهوة 
(فاعلون) لفظ زائد قصد به التذكير بتفسير الاشتراك فى اشتقاق الكلمة «دراما» 
وأنبا من «الفعل» ؛ 

(؟) أى حوالى سنة . . ب ق.م. بعد نباية حكم ثياجينيس طاغية ميغارا الذى 
حر قطعان الأغنياء وأقام لنفسه حرساً واستأثر بالسلطة ؛ وقد زوج ابنته لقولون دمابره 
الأثينى وعاونه على محاولته الخفقة بى سبيل أن يصبح طاغية . ب 
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تن 
نشأفى صقلية » وقسد سبق بزمان طويل كلا من خيونيدس وماغنس20 ؛ 
أما المأساة فيدعمها بعض الدورين فى الفلوفونيز 29 )؛ وحجتهم فى هذا الأسماء' 
المستعملة : إذ يقولون إمم يطلقون لفظ .سره»: على القرى امحاورة للمدن » 
بيما يسمهسا الأثنيون بأمم #دهسرؤة > وأن اللفظ :ةوه ( كو مودوس) 
لمن مدنا من «واهبه»: 29 » وإئما اشتق من كون الكوميديين تلفظهم 
المدن فيتشردون فى |! سمببقه ( القرى انخاورة ) . ويزعمون أيضاً أنهم وستماون 
اللفظ <توة ( دران ) معبى « يفعل » ٠‏ بيما الاثينيون ستعملون ها هنا 
اللففل لديو ْ 
وحسبنا هذا فها يتصل بعدد الفروق الموجودة فى انحا كاة وطبيعما . 


[ هنا يبين أرسطو أولا ضرورة الغ للنفس الانسائية » فير دها إلى نرّعتين 
راسختين فى الطبيعة الانسانية : النزعة إلى احاكاة ل والايقاع . 
م يأق بتار غير موئوق به للشعر د يقحصر على أحوال الشعر اليونانى يخاصة » 
فيقول إن نبالة نقس الشاعر أو خساستها قد نشأ عنها شعر أولى فى المدع أو الحجاء على 
التوالى » ثم تطور هذان إلى شعر الملاحم وشعر المساخر حتى أفضيا فى نهاية التطور إلى 
المأساة والملهاة . ] 

6 يلقب سويداس 5 كخيونيدس 5ع41ندوتط0 بلقب 34 و 7كمبلانه يمسج 
سيره وماوزوة ( ح رائد الكوميديات القد يمة) وقد عاش ى الربع اهمد 
من القرن الخناسس قى. م. »2 إذ يقال إنه ريع جائزة المباراة الرسعية الأآولى فى 
مسنة لمع ى. م..»2 وليس المقسود من قول املو إلا أن الك ا 
"أسن من خيونيدس وماغنس . 

أما ماأغلس 65مع242 من أقدم كنيو الملا هى القدكمة ,. يقال إنه ولد فى 
آثينية حوالى سنة -.ه ق.م. 2 قرح الجائزة ى سنة مبع » وانتصر إحدى عشرة 

. ولا تزال لدينا شذرات من ملاهيه . 

© يقصمدك بهم سكان صقيون ه3100 2 وحى المنطقة الغربية الحجاورة 
لكورنئوس على مسافة ميلين من الساحل . وقد نشأت من أرغو ومععة واتفذت 
منها النواسيس الدينية والسياسية , 

00 معناها : السير فى موكب خلال المدينة بالأناشيد والرقص والموسيتى 
عدرما نا لاتعتنال يديد نا لويس سن وأ ريخلل رقا هنا عن الاشتقاقات المختلفة التى 
قيلت فى تفسيسر أصل كلة «كوميديا» » ولكنه لايبين لنا ما هو الصحيح منها . 


يدو أن الشعر نقاً عن سبيين » كلاهما طبيعى 212 فانحاكاة غريزة 
ف الانسان نظهر فيه منذ الطفولة ( والانبنا ان مختلف عن سائر الحيوان ى كونه 
أكثرها استعداداً للمحاكاة ».وبامحاكاة انب ا را ار كان 
الناس 0000000" 

والشاهد على هذا ما جرى فى الواقع 29 : فالكائنات الى تقتحمها العين 
حينا تراها فى الطبيعة تلذ لها مشاهدتها مصورة إذا أحكم تصويرها » مثل صور 
الحيوانات السيسة 0 

وسبب آنخمر0) هو أن التعلم لذيذ : لا للفلاسفة وحدمم ا رأف 
جاتر النامن: + وإ كاك مزه رن بقدر يسير 0. فلحن كه فروية 
الصور لأننا نفيد من مشاهدتها علما ونستنبط ما تدل عليه » كأن نقوك إن هذه 
الصورة صورة فلان 20 . فان لم نكن رأينا موضوعها من قبل » فانها تسرنا 
لا بوصفها محاكاة » ولكن لاتقان صناعتها أو لألوانها أو ما شاكل ذلك . 


)١(‏ إن البحث فى نشأة الشعر يفضى إلى بحث فى الطبيعة الانسانية » ويعتقد 
روستانى نمهوومج أن الآراء التى يعرضها أرسطو هاهنا كانت جزءاً من محاورة 
أرسطو دف الشعراء » +ق؟سده: نوهد فالشعر أمر طبيعى فى الانسان ‏ لآن سببيه 
طبيعيان وهما :( أولا ) النزعة إلى الحاكاة التى بها يتميز الانسان من سائر الحيوان 
وكبدت نتارقه الأول 2 وثاتنا )النذة الى متعريها الا سان تادل أعال ]اغا كاة. 
والسبب الثانى يرجم إلى الآول . 

(؟) السيب الأول يفسرالابداع الشعرى » والثانى يفسر التذاذ الناس بالشعر , 

ع2 فى النص هنا ٠‏ «قروة جهه تنغ ٠‏ وقد ترجمهأ 00 + «ق الواقع » 
وترحمها آخرون : « قى الأ رالفنية » » والأولون يرححدون رأهم 57 إن أرسطو 
بقصد هنا أن يعارض «الواقع » بعالم «الخيال» الذى ضلقه الآأدتب . وهذا فضلنا 


ترجتهم . ش 
(:) المثل الذى أورده قبل هذا كان يمثابة سبب أول » وهاهنا عرض السبب 
الثالى . 

(ه) هنا يرى أرسطو أن لذة امحاكاة هى نوع من لذة العرفة » ساد يرى 
(«مابعد الطبيعة» م , طق حير اشن م) أن الرغبة فى المعرفة » أى حب الاستطلاع» 
غريزة فى الناس حميعا » وإن كانت قف الاسم . شأن الفلاسفة مخاصة . 

(5) يلذ لأسطو داما أن يأتى بتشبيهاته من فن التصوير» كما فعل من قبل 
مراراً . وهو يرى أن لذة المشاهدة للصور فيها جانب من لذة التعرف إلى الشىء 
الصور . وهذه الفكرة قد عرضها أسطوايضا ى كناب «الخطابة» م١‏ قفاوو 
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فلما كانث غريزة المحاكاة طبيعية فينا » شأنها شأن اللحن والايقاع 90) 
(إذ من الواضح أن الأوزان ما هى إلا أجزاء من الابقاعات ) » كان أكير 
الناس حظاً من هذه المواهب » فى البدء » هم الذين تقدموا شيا فشيئا وارنجاوا » 
وس عل الشعر + ش 


الفعال النيلة وأعمال الفضلاء ؛ وذوو اوس الحسيسة حا كوا 7 0 
فأنشأوا « الأهاجى » » بينا أنشأ الآخحرون الأناشيد والمدائح0© . 


ولسنا نعرف لأسلاف هومروس قصيدة من هذا النوع » وإن كان 

من المظنون أن كشير ين أنشأوا القصائد ؛ أما هومسير وس فنستطيع قن 

له مثلا قصيدته (م. رغيقس 00" وما شا كلها من قصائد فا ظهر الوزن المعروف 

الايامبو 4 فى اتفاق مع الموضوع ( ولا يزال هذا الاسم مستعملا لها حبى 

7 3 لاله استخدم فى التراشق بالشتائم . فالشعراء القدماء إذن بعضهم ألف 
بأوزان بطولية » والآخرون ألفوا بأوزان إيامبية . ا 


0 بين 0 ( «النواميس» مب ص سمهب ع) أن النزعة الطبيعية إلى 
0 والايقاع م . فق ذا ليل 0 الارتباط الع يان ا 
والموسيى . وإذن فليس الشعر محا كاة وحسب » بل يدخل فق أسيابه الطبيعية 


0 كانت الأناشيد أو التراتيل تقال فى التسبيح بحمد الآهة , أما المذائع فتقال 
سين التعراة ش 
اع( مرغيكر ع دجأ بد كر ( مشستقة سن الكلمة وممبهفس ' أمق 5 


قصيدة بقى لنا منها شذرات قلياة جداً إثلاثة أبيات فى ست شذرات) » 55 أسطلى: 


إلى هومسروس © ولكن التقلد اخدثين ينكرو ن هذه النسدة . وموضوعها أن 
مرغيتس كان أحمق ولكنه كان يعرف كثيراً من الأشياء » وكان سيء الحظ فى كل 
شىء ٠‏ فهو شخصية هزلية فى مقابيل شخصية أودسيوس المتازة . 

3 >( 4 ( كان ى قعسيدة « مرغيتس » أوزان إيامبية سداسية وثلاثية . - وكلة 
يقري معثاها الثر اشق بالشتام وأرسطو ب يزعم 00 «متعق بره ( أيامبيوك ( 
مشتقة .دن صيلام ره (ايامبيرو جح يتراشق بالشتام ) » مع أن العكس هو الصحيح . 
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هد 


وكا كان هومروس شاعراً فحلا ى النوع العالى من الشعر - لأنه 
لم يرع فقط ى فخامة الديباجة الشعرية » بل وأيضاً فى جعل محاكياته ذات 
طابع دراني ‏ » كذلك كان أول من رمم معالم الملهاة : فبدلاً من تأليف امْخازى 
حاكى المزل 30©. بصورة درامية » إذ قصيدة « مرغيتس ») بالنسبة إلى الملاهى 
( الكوميديات ) هى عثابة (الالياذة ») و( الأوذيسيا ) بالنسبة إلى المامى 
(التراجيديات ).7 

ولما ظهرت المأساة والملهاة أصبح الشعراء الذين اتخذوا أحد هذين النوععن 
وفقاً لطباعهم الخساص - شعراء ملاه بدلا من أن يكونوا شعراء إيامبيين » 
والبعض الآخر شعراء مآس بدلا من شعراء ملاحم » لأن هذه الفروع الأدبية 
الأخرة كانت أجل2”© وأعلى مقاماً من الأولى . 

ْ أما البحث فيا إذا كانت المأساة قد بلغت عناصرها تمام تكوينها » سواء 

كا هى وبالنسبة إلى مثيلها » فهذا موضوع آخر 9 . 

ولقد نشأت المأساة فى الأصل اريجالا ( هى والملهاة : فالمأساة ترجع إلى 
ملق الديرميوس ؛ والملهاة ترجع إلى مؤلى الأناشيد الاحليلية©© التى لا تزال 


)١(‏ الصورة الدرامية عند أرسطو هى إحكام العقدة فى الفعل ودخول الفاجآت 
ووقوع أحداث تؤدى إلى تعرف حقيقة الأشخاص , '- : 

(؟) يرى أرسطو إذن أن الكوميديا (الملهاة) نشأت عن الشعر الاياميو » وأن 
التراجيديا (المأساة) نشأت عن الملاحم » ولهذا كانت اللأسى «أجل وأعلى مقامأ» من 
اللاهى : إذ الايامبو تراشق بالشتائم » بِينا الملاحم رواية لأعمال البطولة . - وق 
الفصل ب + سيبين أرسطو امتياز المأساة على الملهاة , 

(؟) يمكن ربط هذا الموضع بالفصل م١‏ ص هع ؛ ١‏ سن ع ومايليه » وفيه 
يدعو أرسطو شعراء الآسى إلى المزج بين جميم أنواع الملأسى » ويرمى بهذا إلى أنه وإن 
كانت الاساة قد بلغت تمام صورتا » فانها قادرة على التطور تطورات أخرى فما بعد . 

(4+) نسبة إلى الاحليل (آلة التناسل ى ذكور الحيوان) . وقد كانت عادة 
«فلوس » 0309يص » رمز القوة الانتاحية ق الطبيعة » متتشرة قى يوان ؛ حتفل مبا 
فى أعياد فريافوس ودمهز إله الخصب فى البسباتين والقطعان » وقد اتتشرث 
عبادته من آسيا الصغرى » خصوصاً لفساقوس » إلىيونان وإيطاليا . ويقال إنه كان 
أى فريافوس- ابن أفرود يت ود يونيسوس . وكان يمثل » خصوصاً فى الحدائق وأبواب 
المنازل » على هيقئة مشوهة غليظة فيه رمز الاحليل . - ويرى أرسطو أن الأصل فى 
الملهاة يمكن أن يرد إلى الأناشيد الاحليلية الواسعة الاننشار فى يونان . 


١ 


يتغنى مها فى كثير من المدن حبى الوا عاك هن باثئماء العناصر 
الخاصة مأ »ع وبعك أن مرت بعلةٌ أطوار ثبنت واستقرت لما أن باغت كال 


طبيعها الخاصة222 , 

وكان اسمياوس أول من رفع عدد الممثلين من ممثل واحد إلى اثنين » 
وقلل من أهمية الكورس ( اخوقة ) وجعل المكانة الأولى للحوار ؛ ثم جاء 
سو فوقليس فرفع عددهم إلى ثلاثة ممثلين("© وأمر برسم المناظر. واستفحل أمر 
الأناة واتسع محاها » 0 فت عن الى رافات لقصرة 0 اللغة الخازلة الف ور رثا 
عن أصلها ف الساطورى » وانسمت فى البباية بالحلال , 


)©40 وفها يتصل بالوزن » استبدل بالوزن ا لرباعى الخارى ( الطروخاسى‎ ٠ 
الوزن” الثلاق الأباميو ؛ وكان الرباعى بسث عمل أولة لأن الشعركان من نوع‎ 

الناطورى :وأقرت إلى الرقص » لكن لما دخلت لهجة التخاطب تبعها بالطبع 
استخدام الوزن الأنسب لما » ومن الواضح أن الوزن الثلاثى الايامبو هو من بن 

)١(‏ ينظر أرسطو إلى نشأة الأساة وكأنها كائن حى عضوى إذا بلغ مام بموه 
توقفا . ا 

0) فى رواية أخرى أن اسخيلوس نفسه هو الذى ابتدع هذه البدعة 
والمأساة عند سبيس (وهو شاعر يونانى شبه خراى » عاش وازدهر حوالى سنة عسمه 
ق.م. »2 ويقال إنه أول من أدخل مثلا فى تمثيل المسرحيات ؛ بعد أن كان التمثيل 
مقتضراً على الكورس + وكان هذا الممكل لشخص شخصية تار يخية أو أسطورية) 
كان فيها ممثل واحد » وعند اسخيلوس ممثلان » وعند سوفوقليس ثلاثة مثلين . وإذن 
قأرسطو يرى أن تطور المأساة ( التراجيديا) كان يتمشى مع زيادة عدد المثلين . - 
أما رسم المناظر فلم يبتدعه سوفوقليس » بل ما تدريجياً فى المسرح اليونانى . 

(*) نسبة إلى الساطور وده ؛ وهم خدم ديونيسوس » وأرواح الغسابات 


والتلال » ومافيها من خصب وبماء . وبمثل الساطور ببيئة مضحكة » خصوصاً على | 


شكل انسان ذى عضو من أعضاء الحيوان ٠‏ .ثل ذيل الفقرس » أو أرجل'الماغز , 
والساطور مرحوث هازلون يحبون العريدة . 

(4) الطروخاسى ( حم 0 قدم فين الكو ال توه تابن 
طويل يتلوه قصير هكذا : 53 ؛ والرباعى البارى (الطروخاسى ) يتألف من أر بعة 
أقسام تروكية , الثلاثة 0 منها يمكن أن تنتبى بمقطم طويل أما الأخير فمقطوع 
(أى قطع مقطعه الآخير ) هكذا : 

ه س نا - إن سن سس إل سا نا لس إلا سا نا ل 


١ 


5 


الأوزانت كلها أقرسبا إلى فهجة التخاطب ؛ وآية ذلك أننا فى الحوار نستخدم 
عدداً وفراً ه من الأوزان الثلاثية الايامبو » ونادراً ما نستعمل السداسى » ولا يقع 
هذا إلا حيئا نتجنب طجة التخاطب . وإلى جانب هذا هناك عدد الأخداث 
العرضية وسائر ألوان التجميل الى يقال إنها أضيفت إلى كل قسم ؛ ولكن 
لا داعى إلى التوقف عندها » فان دراستها نقطة فنقطة أمر”“ يطول شرحه 


فى ا حزلى والكوميديا والفارق ينها وبين التراجيديا 
[تعريف اخزلى بأنه تشويه ونقص فالطريعة بغير ألم ولا ضرر. تار.ع الكوميديا- 
وهو تاررعخ ناقص لأن الأخبار قليلة عن نشأتها لعدم الاحتفال ها ؛ فلا نعرف 
إل أن اطارافات الكرسيدية الأول سباي التأليفات القائمة لا على الزلى الصادر 
ن الفجساء » ولكن على اطزلى القائم على عقدة ,الفعل/) كفك اتجنا .حادق دن 
0 عاثناً ق سرقوسة هرا ٠ ١‏ أفيخا رموس وفورمسس . وكان ل نلك كوميدى 
فى آثيئيَة بهذا النى هو اقزاطيس . وتم الفصل بعقد مقارنة بين الماحمة والأساة 
محصلها أن المأسا اة نوع اكثرن :ةكاين المليجية لآنيا تغم عناصرغير موجودة فى هذه 

الآخيرة ]| 

والملهاة » كما قلنا » هى محاكاة الأراذل من الناس » لا ى كل نقيصة » 
ولكن فى الحانب اللزلى الذى هو قسم من القبيح20© . إذ المزلى نقيصة وقبح 

بغر إيلام ولا ضرر0© : فالقناع المزلى قبيح مشوه » ولكن بغر إيلا 
وما طرأ على المأساة من تطورات متوالية ومن ألف فبا - كل هذا معروف 
لنا » أما الملهاة فنجهل نشأتها لأنما قليلة الشأن غير معتنى مها . وااوالى ل سمح 
م جوقة من الممثلين المزليين إلا متأخراً ©02‏ وقبل هذا كانوا من المتطوعين 


)١(‏ أى أن الملهاة هى محاكاة المجانب الذى يثير الضحك فى الفعل القبيح 
أو الصفة القبيعحة , 

م( قارنث ص ؟ه * | نه من |١‏ ( نشرة بكر) عند الكلام عن الأساة ٠‏ 
«الحخادت حزن كر يؤدى إلى الملاك --0-0 2١‏ د انر ق 0 


: 59 ع سن لت ع الغائ دزين د لأعاد موسي الكبر ى 
فيه اسم الشاعر ماغنس ء أن مبار يات الملهاة اعرف بها رسمياً كانت سابقة على 
١‏ صلك يمره > تشاءثمء ٠.‏ 


١ 


السباكة 


ولا يذكر"١‏ الناس الشعراء المسمتين هزليين ( كوميديين ) إلا منذ أن تكونت 
للملهاة صوربها . 

ولسنا ندرى من أوجد الأقنعة قنعة والمداخل 50) وعدد الممثلين وها أشيه 
هذا من تفصيلات ؛ بيد أن فكرة تأليف الحرافات ترجع إن أفيخارموس 
وفورميس . جاءت أولا من صقلية ؛ وى آثينية كان أقراطيس أول من نبذ 
النوع الإيامبى 27 وفكر فى معالحة الموضوعات العامة وتأليف الحرافات . 

والملحمة قد سايرت المأساة » بوصفها محاكاة ‏ بواسطة الوزن للأفاضل 
من الناس » ولكها مختلف عنها فى كونها تستخدم وزناً واحداً وى كونها حكاية . 
ويفيرقان كذلك ف الطول : فاحداهءا ( المأساة ) تنحو إلى حصر نفسبا » قدر 
المستطاع ٠‏ فق زان مقداره دورة واحدة (*© للشمس » أو لا تتجاوزه إلا قليلا 
بيما اللحمسة لا تحدة بزمان ؛ فنى ذلك إذن يفترقان أيضاً » وإن كان الشعراء 
فى البدء ل يتقيدوا بزمان لا فى المأساة ولا فى الملحمة . 

والعناصر الداخلة قى تركيب كلتهما » بعضها مشتركة » وبعضبها خاصة 
بالأساةويوهدا قن هين عد الأساء كيده من الأساة الرفينة ‏ بدن أبقنة 
هذا العييز بالنسبة إلى الملحمة ؛ لأن العناصر الى تتضمنها الملحمة موجودة 
فى المأساة ؛ بيها عناصر المأساة لا توجد فى الملحمة . 


, .«يذكر» ... : إشارة إلى الذ كرى المسجلة فى الوثائق الرسمية‎ )١( 

(9) الأقنءة هى التّى يليسها الممثلون . ل والداخل ؛ جع مسدخل ‏ بهم1مهوج 
هو الجزء من المسردية الذى يسبق دخول الكور س (الجوقة) » وكان يوضع عل 
هيئة حوار أو على هيئة م تفسى (مونولوج) » فيه يعرض «وضوع المسرحية 
والموقف الذى من عدده تبدأ , 

() أى الكوميديا المؤلفة من همات شخصية . - وقد فاز أقراطيس لأول مرة 
سنة وغ ع ق.م. وهو شاعر كوا يدى آثْينى كان أول من نيذ الكوميديا ذات الحجاء 
الشخمبى » وأول من ابتدع العقد ذات المغزى العام . وأ طوفانس يصوره شاعراً 
مصقولا قليل البضاعة فى الأدب . 

(:) هذا هو الموضع الوحيد الذى فيه يتحدث أرسطو عن مقدار الزمن ف المأساة ؛ 
ومن هذا الموضع استنبط النقاد فى عصر النوضة ؛ اتشتتسيو هنهم » ور وبرتل 
(سنة برعّه؛ 6 » وترسيئو مم :ووز (سسنة ده ) ومدجى أهوهدلة » حت 


محل ؟الشعر 1 ١‏ 


ع8 
زعن اماكاة بالوزن السداسى وعن الكوديديا نرجىء اتنديت » ويبدأ هنا البحث 
فى المأساة بأن يقدم تعريفاً لحا» دنه يستاط مختلف العناصرالتى يعرفها ويقارن 7 
ويوحه عناية خاصة إلى عقدة الحوادث أو الخرافة أو الحكاية » التى سيفصل القوا القوا 
فيها فى الفصول التالية ] 
أما الحا كاة بالوزن السدامى فسنتحدث علا هى والملهاة فما بعد 00© , 
ولنتحدث الآن عن المأساة مستتخلصين تعر ديف ماهيها ثما سبق أن قلنات 29 , 


ا اكاة فعل نبيل تام ء لها طول معلوم ٠‏ بلغة مزوّدة 
بألوان من التزيين " تختلف وفقاً الا تلاقف الأجزاء 4 وهذه اخاكاة تم بواسطة 
أشخاص يقعلون ع لا بواسطة الحكاية » وتثير || ارحمة والحوف فتوادى إلى التطهير 


من هذه الانفعالات7" . أقصد ب ؛ اللغة المرودة بألوان من التزيين » تلك آلى 


كو تيتلموي سوسوم ند اقطن #أثون ١‏ الوعده التية فق الأساة + 
وقدأضاف إليه كستلفترو الوحدة فالمكان .- ويلاحظ من كلام أرسطو هنا أنه لاعل 
من وحدة الزمانت قاذوتاً » بل يتحدث عنه “كعادة اتخذها انحدثون (فى عمو ) من 
الشعراء » ولعله يقرهم عليها ذا كان اسبطو. لا يلح فى عرض هذه السألة » 5 
لست ذات أهمية خاصة , والحق أن الفرنسيين ى القرن السادس عشر هم الدين 
وضعوا وفرضوا مايسمى ياعم القوانين الأرسطية فى المسرحية » ثم سعى كل من كور" 
وراسين لتطبيقها . ويرى مثيتا (فى شرحه غلى «فن الشعر» ص | تعليق ) أنمانتسوق 
مس1 هو أول من ضرب هله القواعد الأرسطية المشهورة شر بة قاضية » 
لا الرومتتيك الفرئسيين ء وذلك فى رسالة كتيها ٠انتسونى‏ إلى شوقيسه 6ع #ناهط .231 
دول وحدة الزمات والمكان فى المسرحية » دن فى محثه بعتوان ٍ «مقال سن القصة 
التاريخية» . - ودورة الشمس ع م ساعة , 

)١(‏ سيتحدث أرسطو عن الملحمة قما بعد ؛ أبا كلامه عن و الكونيديا 5 الذى عكان 
مفروضاً أن يكون موضوع المقالة الثازرة من «فن الشعر» » فقد ضاع . 

© أى «أقلناه ى الفصول السابقة الى بين فيها أن المأ اة هى مجاكاة لأنعال 
الأفاضل .ن الناس ذات طول «علوم الخ . 

(+) هذا هو التعريف المشهور الذى قدمة أرءطو للمأساة » وبعناه أن المأساة : 
6 فاكاة القعل فيل 7 :جب تكون كلذ تاما عضويا ؛ (س) لا طول معلوم ؛ حت 


١م‎ 


فما إيقاع وحن ونشيد ؛ وأقصد بقولى « تحتلف وفقاً لاختلاف الأجزاء » أن 
بعض الأجزاء تالف ممجرد استخدام الوزن» وبعضها الآخرباستخدام النشيد2©. 
ولمسا كانت المحاكاة إنما تم بأشخاص يعملون » فبالضرورة مكن أن 
نعد من بين أجزاء المأساة© : المنظرّ المسرحى » ثم النشسيد ( الموسيى ) » 
والمقولة ‏ فان هذه هى الوسائل البى ها تتم انحا كاة . وأععى + ١‏ المقولة ؛ تركيب 
الأوزان نفسه ؛ أما ‏ النشيد » فله معبى واضح ماما . 
-0- ومن ناحية أخرى » لمسا كان الأمر أمر محاكاة فعل » والفعل يفه 
وجود أشخاص يفعلون » م بالضرورة تعلق أو أنكاز عاضة ون د 
الإنسانية تتميز ز ممراعاة هذه الفوارق ) » فان نمت علتين طبيعيتن تحددان الأفعال 
وأعبى جما مكزواتق الاطالري ار نخفى . والحرافة 


م 


0 لو انا سنا لطر امي الذين‎ ١ 
بكذا 0 من الصفات َ وأعى د غم الفكر (( كل م ما يقوله الأشخاص لاثنات‎ 
. بىء أو للتصريح ما يقررون0©‎ 


مسد ح (4) تتضمن أنواعا خاصة من التزيين ١‏ م ) وفيها أشيخاص يعملون ؛ (ز ب ) تنطوى 
على عاطفتين تتوقف إحداهما علي الأخرى ويؤديان إلى التطهير . 


وقد أثارت نطرية «التطهسر » عدهوه0ن» بين النقاد والفلاسفة كثيراً سن 
المناقشات ف نفسرها والقصود منها 5 

. الوزت (النظم) فى الخوارء والنشيد فى الجوقة (الكورس)‎ )١( 

(+) أجزاء المأساة من ناحية التمثيل المسرجى 2 إذن )١( ٠‏ المناظر على المسرح ؛ 
(ب) الموسيتى والانشاد ؛ (ج) الالقاء أو المقولة ( كا ى ترجة أبى بشرستى) . ولكن 
هذه العناصر خا رحية »؛ أما العناصراباطتة فهى 0 المخرافة ويملتتس ؛ (ننب) الاخلاق 
5 (<) الفكر منومشة . والعتاصر الأول تتعلق بالمتلن » والثانية تتعلق 
بالمؤلفين قات كيب الأفعال 0/1 20 دهع عامعقكك ق أنأساة جب أن مزج 


بالعنصر الأخلاق والعنصر التفكبرى ع وهذا نرى ق المأساة موعباً مون م الجاتب الحسى 
(الذى يتضمن العناصراذارجية الثلاثة) والمجانئب الأخلاق والجانب العقلى . 


6 راجع «الخطابة» م قفه| 3 ,-وهذه الفقرة كلها مثار جدل شدا يك , 


18 


لق 


1. 


| ١4٠ 


وإذن فى المأساة بالضرورة ستة أجزاء تتركب منها ويجعلها لماعي 
: اللخرافة » والأخلاق #بوالشرلة. 6 باكر 'والمنظا لون والنشيك .. 

0 لأن وسائل المحاكاة تتضمن جزئين من هذه الأأجزا ء الستة » وطريقة 
نحا كاة تتضمن جزءاً واحداً : 0 المحاكاة يتضمن ثلائة أ ال 
ولا شىء غير ذلك90© . اء حبيعاً قد استخدموا هذه الأجزاء0© . لآن 
بيع الجانى فصي 0 006 ؛ وأخلاقاً » وخرافة » ومقولة » ونشيداً 
وفكاً . 

وأهم هذه الأجزاء تركيب الأفعال » لأن المأساة لا تحاى الناس » بل تحاكى 
الفعل والحراة » والسعادة < والشقاوة ؛ والسعادة >> والشقاوة هما من نتائج الفعل » 
وغاية الحياة كيفية” #لي لا كيفية” و جود ؛ والناس 0 لو بسبب أخلاقهم » 
ولكوم يكونون سعداء أو غير سعداء يسبب أفعالم © . وإذن فالأشخاص 
ا يفعاون ابتغاء محا كاة اة الأخلاق » بل يتصفون هذا الحلق و داك ننيجة 
م ؛ ولهذا فان الأفعال والحرافة هما الغاية فى المأساة ؛ والغاية فى كل ثشبىء 
هيه ما فبه40) , 


وفضلا عن هذا » فلا توجد مأساة بغر و فعل » ولكن توجد ماس بغر 
أخلاق ( أو عادات ) » إذ المآمى الى ألفها 00 الشعراء تددن ا له 
من الأخلاق 200 , وبالحملة هذه حال” كثير من الشعراء :مم هى أيضاً حال 


)١(‏ وسائل الحاكاة هى الاخة والموسيتى ؛ وطريقة انا كاة هى النظر المسرحى ؛ 
وموضوعها هو الخرافة والخلق والفكر . 

(؟) يرى فالن 4 صلاء8 اناعد وعلعدمووهم عدج عوقكء8 ص ره 
حاص ؟) أنهذه الفقرة يحب يحب أن تتم بالفقرة الموجودة فى الفصل م روص دهع , | 
سس ام » وأن 00 بين «ونمم وبين ردقت 2 أى بعن أجذاء المأساة وبين 
رار 110 1 

(2). عبد أرسطو | ن السعادة فعل («السما اع الطبيعى» بو و بب 4 ؛ « السياسة » 
ءوس رأ ٠‏ «الأخلاق إل تتوماخوي ».م اتا سابب وى 

(4) يلح أرسطو كا ترى فى توكيد أهمية الفعل فى المأساة : فجوهرها إثما هو 
كر كيه الأفعال والأحداة مع 9 هدا من مفاجات وتعقيدات ودعرفات 
وحلول ؛ أءا الخلق والفكر ففى مرتبة ثانوية بالنسبة إلى الفعل . 

(5) التعبير هنا مبالغ فيه » إذ لاتوجد مآس خالية من الأخلاق 5 
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زبوكسيس بالنسبة إلى فواوغتوطس من بين الرسامين : لأن فواوغتوطس رسام ماهر 
فى رمم الأخلاق ( العادات ) » بها رسوم زيوكسيس 207 خالية من كل خلق . 

وأو برح اهرء فى تأليف أقوال تكشف عن الأخلاق وتمتاز بفخامة العبارة 
وجلالة الفكرة » لما بلغ المراد من المأساة ء إئما يبلغه حمّاً كأساة أضعف عبارة 
وفكرة ولكبا ذات خرافة وتركيب أفعال . أضف إلى 0 أن عصدن' اللذة 
الحقيق لنفس المشاهد للمأساة إثما هو فى أجزاء الحرافة » أعنى التحولات 
والتعرفات 020 

ودليل آتخر 9© هو أن الشعراء الناشئين ممهرون ف العبارة والأخلاق قبل 
أن يقدروا عل تركيب الأفعال » كما هو شأن جل الشعراء الأأقدمين . 


فالخرافة إذْن ميدأ المأساة وروحها ؛ ويتلوها فى الرتبة الثانية الأخلاق . 


وشبيه مهذا ها يقع فى الرسم : فاو أن رساماً أفاض فى التاوين بأحمل الألوان ولكن . 


بغي حطة درسو هه ة لحاء عله أدنى ممزلة وحمالا من رسام م صورة تخطيطية 7 
ألا إن المأساة مماكاة فعل » وبفضل الفعل نحاكى أناساً يفعلون . 

وف المقام الثالث تأنتى الفكرة . وأعبى بالفكرة القدرة على إبجاد اللغة الى 
يقتضها الموقف وتتلاءم وإياه » وهذا فى البلاغة من شأن السياسة والحطابة ؛ 
فالشعراء القدماء كانوا يععرون الأشخاص لغة الحياة المدنية » والمحدثون بجعلونهم 
يتكلمون لغة الخطباء0© . 


6 زيو كسيس 2 * رسام من هرقليا فى لوقانيا » وتلميذ ناسيوس الثاسوسى 
أو داموفيلوس من هيمييرا . واقفلنيوس «تنوتاط مجعل تاريخه ف سلنة يوسم 
لآافى سنة عمع » ويظهر فى محاورة «بروتاغوراس» لأقلاطون شاب جاء حد يثآ إل 
أثينيه . وقد رسم القمينا لأشال اكراجس 6تهوعة قبل سنة بد.عِ 2 وقصر 
أرخيلاوس بين سنة س اع وسنة ووم ق. م. وقد أدخل ا«ستخدام الأضؤاء الزاهية 
عا ادل بريه قَ 0 عناقيد الم 00 إنما كانت وه بها 

1 سيشرح أرسطو معانى هذه ,الأمور 7 ل 0 

(+) دليل آخرعلى تفوق الخرافة على الأخلاق والعبارة . 

(4) يقد + «لغة الحياة المدنية » , اللغة الجار ية الخالية منالحسنات البلاغية حت 


لف 


١ 


4 
٠ 


ىا )ام م 
سي يو 


والحلق هو ما يرسم طريق السلوك » هو ما مختاره المرء إذا ما أشكل الأمر 

ا ف الأقوال الى ليس فها أدنى اختيار أو اجتناب 
بوجاب الك ؛ والفكرة توجد أيها بِرهَنًا علىأن هذا الشىء موجود أوغعر 
موجود ؛ أو أفصحنا عن فكرة عامة © , 

ورابع الأجزاء المرتبطة باللغة هو المقولة9© ٠‏ وأعنى مها 17 نا 
الترحمة عن الفكرة بالألفاظ . وها نفس الخصائص فم| ا ومايكتب نعراً 

ومن بعن سائر الأنجزاء التأليفية حتل النشيد2؟ (صناعة الصوت) المقامالأول 
بين التزيينات . أما المنظر المسرحى فعلى الم من قدرته على إغراء الحمهور 2220 
فهو أبعد الأشياء عن الفن وأقلها اختصاصاً بصناعة الشعر » لأأن قوة المأساة 
نظل حبى من غير مشاهدين ومن غير ممثلين ؛ فضلا عن أن ارج أقدر من 
الشاعر فى فن إخراج المناظر المسرحية . 


٠ 0‏ 
الفمل ومداأه هق المأساة 0 


زف تعريف المأساة فى مستهل الفصل السابق تبين أن الفعل يجب أن يكون له 
مدق أو كدق ,وق هذا 0 حث فى مسألة «المدى» » أى الطول المناسب للمأساة . 
وبرى أرسطو أن المأساة يمن أن تكون حكاية كاملة ؛ لا مجموعة من الأحداث العارضة 


ح والمتفقةسم حقيقة الدولة ومصالحها.- أما المحدثون فيقصد منهم خصوصاً يور يفيدس» 
وإن لم يكن معاصراً له . 

ويلاحظ أن م الفكرة »اق اليونانية تتضمن كل ما يعبر عنه بالكامات أو يتأثر 
باستخدام الألفاظ , ٠‏ 

() وظيفة الفكر وظينة موضوعية وهى القول بأن كذا موجود أو غير موجود 
(وفقاللبدأ الثالث المرفوع ) » أو القول بالكلى د610فم ذه , | 

(؟) هذا الموضم مثار خلاف بين النقتاد » وقد أصلحه بايووتر مهيدوو8 هكذا ٠‏ 
صدفة بن بدهء ولكن لا يوافقه على رأيه كثير ون ؛ ينا روستالى خمعم205 يثر جه 
هكذا : «مقولة الأقوال نذسها » » ويقتصد بالأقوال الخطابة والجوار قَْ المأساة 5 

(؟) يقصد به اموسرتى أوالما نمك الموستيقى. فق المأسياة مثلا فى أناشيد الكورس 5 
وق ها ان ما.للموسيقر. فى المأساة سن مقام رئيسى 

(4) يعتراف أرسطو إذن بقوة تأثير المناظر ااسرحية على جمهور النظارة » وإن - 
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وا-كجا تكون هذه الحكاية الكاملة جيلة » يجب أن تكون من الطول يحيث تسمح بتقدهر 
تنظم الأجزاء » أعنى تطور الحكاية .ن حادث يمكن فعله عن مقدماته واتخاذه نقطة 
ابتداء » ثم نموه خلال أدوار متوسطة حتى يبلغ الغاية » وهذه الغاية أمر محتوم أو 
محتمل . ودن ناحية أخرى يحب ألا تفرط فى الطول فينسى البدء #بل بلوخ النهاية » 
بل يجب أن تكون متودطة الطول بحيث يمكن العقل إدرا كها جلة . ى ب أيضاً 
فى تسلسل الدوادث على هيئة مبدأ ووسط وغاية أن يقم تغير واضح فى الموقف ] 

بعد أن أوضحنا هذه الأجزاء التأليفية » لننظر الآن ماذا يحب أن يكون 
عليه ترتدب الحوادث » لأن هذا هو نقّطة البدء فى المأساة وأهم صفة فبا . 


لقدقررنا أنالمأساة مما كاة فعلتام له مدى معاوم» لآن الثىء مكن أن يكون 
تامأ دون أن يكون له مدى . والتاءة هو ماله بداية ووسط ونباية . والبداية0© 


«ج سس بحس سن ب 
سدم سب بسب ب دجي بس سقس وده بن وي عسوو فيل سوم 
ٌ2ع- 


هى ما 2 0 بذاته وبالضرورة شيا آخر ) ولكن بعده شبىء آخر دوجد أو 
حدث بالطبيعة نفسها ؛ والباية على العكس من هذا » هى ما بذاته وبالطبيعة 
محنيا شق ان فور أ فى معظم الأحيان0©, ولكن ليس بعده دبىء ؛ 
والوسط هو ما بذاته يعقب شيئاً آخر ويعقبه شىء آخر . 
والحرافات إذن إن أجيد تأليفها بجب ألا تبدأ وألا تننهى عند نقطة أيا كانت 
تتخذ اتفاقاً » بل يحب أن تتفق والمبادى* التى أتينا على ذ كرها . 
كذلك الحميل0© . سواء أكان كائناً حياً أم شيئاً مكوناً من أجزاء » 
بالضرورة ينطوى على نظام يقوم بن أجزائه هذه وله عظم” خضع لشروط 
معلومة٠.‏ فا حمال يقوم على العظم والنظام » وهذا فان الكائن العضوى المى 
إذا كان صغراً جداً لا مكن أن يكون حيلا » لآن إدرا كنا يصبح غامضاً وكأنه 
بقع فى برهة لا عكن 2 إدراكها ؛ كذلك إن كان عظيا جداً » بأن كان 
حتلم يرها من شأن فنالشعرء ولا نظنه يقد هنا أنها بعيدة عى الذن عامة » إنماهى 
)١(‏ يمكن أن تكون للبداية مقدمات سابقة عليها وتظل مع ذلك بداية » وذلك 
إذا كانت هذه المقدمات لست مقدمات ضرورية » وكانت البداية لاتقتفى بطبعها 
أن يسبقها شىء , 
(؟) أى بالضرورة العقلية أو بالارتباط الواقعى فى التجربة . 
٠‏ (5*) قارن بهذا ما يقوله أفلاطون فى «فدرس» ص عب م ح . 
(4) إذ لا نستطيع فى برهة أن ثميز الأجزاء » وإذن لا نفهم التناسب ولاندرك 
. الانسجام فى الث ركيب . 


س 


اق 


4 | طوله عشرة آ لاف ميدان مثلا » إذ فى هذه الحالة لا يمكن أن حيط به النظر 2 
ابل تنلهٌ الوحدة والجموع عن نظر الناظر . فاذا ماتقرر هذا ء فائه كا أنالأجسام 
5 والأحياء يجب أن يكون لها عظم : مكن تناوله بالادراك» فكذلك الأمر فى الدرافات : 
بجب أن را من الامتداد ما تقوي الذاكرة على وعيه بسهولة . 
على أن تعيين (0) الحد الذى يمكن أن تله المأضاة ف امتدادها ‏ مع 
مراعاة أحوال الوسائل المسرحية وصير الحمهور- أهر ليس منشأن فن الشعر » 
لأنه لو كان المطاوب تمثيل مائة مأساة » لقيس الزمان بواسطة الساعة المائية 
١١‏ 53 حدردث أحيا زا 0 0 كا الحد 0 0 طبيعة الأشاء هو أنه 9 
عن عظمها ؛ 0 قاعدة عامة فى هذا ل 0 الكاق هو الذى 
يسمح لسلسلة من الأحداث » الى تتوالى وفقاً للاحمال أو الضضرورة » أن تنتقل 
و بالبطل من الشقاوة إلى النعيم أو من النعم إلى الشقاوة . 
/ 
وحدهة الفغمللى 
[ها هنا يرحث أرسطو فى مسألة خطيرة هى مسألة وحدة الفعل » وهى الوحدة 
التى يقتضيها تعريفه للمأساة بأنها تكو نكل له بداية ووسط ويهاية . فيميز خصوصاً بين 
وحدة الفعل الحقيقية وبين الوحدة الزائفة الناشعة عن انتساب الأفعال إلى شخص 
واحد , إذ هذه الوحدة الأخيرة ليست إلا محرد ارتباط واقعى يمكن أن يكون موضوعاً 
للتاريعم ,» لا موضوعآ للشعر . ولهذه التفرقة مهد للبحث ف النضل التالى عن القارق 


بين الشعر والتار. م ] 
إن وحدة خرف لا نش » كا يزيم البعض » عن كوف موضوعها شخ 


)١(‏ ليس منشأن فنالشعر تحديد طول الأساة فى حدود إمكان مثيلها عمليأوصير 
الجمهور على المشاهدة , لأن المسألة هنا مسألة عملية تتوقف على عدد المسرحيات التى 
مككل #بكلة 4 «حئلة ذيئية أو همدثة 2 أن لتاسنة خاصة » وعلى اعتبارات أخرى 
لاتتصل بغفن الأساة بوصفها مأساة فى ذاتها . 

(؟) ق الاحتفالات الديونيز وسية كاذت الحفلة العادية تشتمل على تمثلى ثلاث 
مسرحيات (مآس ) ومسرحية ساطور ية » تستمر من مان إلى عشرساعات . ولسنا ندرى 
هل كان طول المسرحية التراجيدية يقاس بالقلافسودرا (الساعة المائية) ؛ ولكن حت 
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واحدا ؛ :أن حياة الشخص الواحد تنطاوى على ما لا حد له من الأحداث ال 
لا تكوّن وحدة . كذلك الشخص الواحد مكن أن ينجز أفعالا لا تكون فعلا 
واحداً . هذا يبدو أن حميع الشعراء الذين ألفوا « هرقليات » أو «يسيوسيات)220© 
وماائنا 5 .هده من قضائد قد أخطأوا وضاوا لمهم حسبوا أن كوت البطل 
شخصاً واحدا ؛هرقل < مثلا >> ء يقتضى بالضرورة أن تكو نالكرافة واحدة . 
أما هو هدر وس » وله فى كل شىء المقام الأعلى » فقد أصاب شاكلة 
الصواب فى هذه المسألة بفضل معرفته بأسرار الفن أو بفضل عبقريته : إذ أنه 
حينا ألف « أوذوسيا لم يرو حميع حوادث حياة وموس عد لذ جرح 2 
فارناسو س509) وتظاهر بالحنون حيما احتشد الاغريق ©0‏ لآن هذين الحادثين 
لا يرتبطان بحيث إذا وقع الواحد وقع الام ” أو احّالة ؛ وإِئما ألف 


وأوذوسا | بأن جعل مدار الفعل فنا حول شى ع واحد بالمعبى الذى نقصدة / 
وكذلك فعل ف « الالياذة » . 


-ّ الي يقدسهء أرستطئ هنا وهو ثيل مائةمأساة فرض غسر معقول »2 ويراد به 
اح والسخرية , أو لعل فيه صدى لنادرة يرويها الناس خاصة بطول التمثيل 2, كا 

خرض هاردى 09مهطة .1 ( ترجمة « فن الشعر» ص وي » بار يس سئة بمو و » 
ع جيوم بيديه ) . 

)031 من أكتتيوا «هرقليات» (أى ملاحم تدور حول أعمال البطل هرقل ) من 
بين الشعراء الأقدسين ٠:‏ قينا تون اللاقاذامونى 2 1 ع4 سوط:غصتن وفيما ند رس 
الر فذسى وعلمط1 عل عمقصدوورط وفاتواسيسيى اطاليكار: 3 55م لم01 5515 ومو , 
كا أن باخوليدس غذناوطءه8 الشاعر الغنائ قد ألف مداع* فى *يسيوس تأثر فيها 
باحدى «التسيوسيات» , 

(؟) أصيب أودوسبوين + اه اليك قوق حبك فارناسوضس بصحبة جله 
أوطولوقوس » بعضة من ختزير برى . واكانت الندبة الَبى خانتها هذه العضة هى الى 
هيأت نت لأآويراقليا أن تتعرفه (« أوذوسيا» 4 النشيد التاسع عشرء ببت رقم وم ومايتلوه) 
حينًا ضدات قدميه . وقصة هذا الادث موحودة فى «أوذوسيا» (لشيد و » أبيات 
3 ++ 4) » ولكنها أقحءت على النص الأصلى. » ولم توجد فى النص الذى قرأه 
أرسطو . . ومع ذلك فان أفلاطون («الجمهورية» م را ص سم يقتبس. بعضص 
الكلمات الواردة فى البيتين مومع دوم وينسها إلى هومير وس ! 

(؟) حينا تيأ الاغر يق لاخلاء أوليس يقال إن أودوسوس 0 الجدون ليفر 
من الحرب : ولكن فالاميدس اكتشف خدعته , 
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8 وما ىُْ سائر فنون ألحا كاة تنشأ وحدة اما كاة من و-حدة الموضوع 
كذلك فى الخرافة » لأنها مماكاة فعل » جب أن يكون الفعل واحداً وتام » 
وأن تلف الأجزاء حيث. إذا نقل أو بتر جزء انفرط عقد الكل وتزعزع ؛ 
لأن ما مكن أن اث 3 ألا يضاف دون ننييجة ملموسة يه يكون جزءا 
فى الك 


الزافن ولفيل ب انار والنعنة روالشغن) 5 
[استهلال هذا الفصل ذو أهمية وشهرة ى تاريخ علم الجمال . فالبحث فى فكرة 2 
1 وحدة النعلى أ ذى بأرسطو إلى الفصل سس الود 3 بوصفه مثيلى الل الأعلى » ق 
وبن التاريخ 6 بوصفه تضوير الأاحداث الواقعة , لذن الشعر قل ارتباطاً ضرور يأ 
ومحتملا بين الأفمال » لا يكنى لتحقيقه تصوير الواقع وحده . وعالم الشءر » وإن كان 
مخالفاً لعالم الام 2 أقدر على إدراك ا القلب الانسانى » نه يسان استقياط 
النطق من الأتمال لالت 0 5 وهذا " كان أ لس "حظأ ان الفلسقة , 1 
ا : الحم فى الخرافة فى المأساة » ال المخرافة » ويستمر 0 السنوة 
مع فاصل مثله الفصل الثانى عشر» حتى الفصل الخاسس عشسر 
وواضح كذلك مما قلناه أن مهمة الشاعر الحقيقية لست فى رواية الأمور 
كنا وقعت فعلا » بل رواية ما ممكن أن يع . والأشياء ممكنة ]ما تحسب 
عسي - 
بيبى الاحهال » أو : نحسب الضرورة . ذلك أن ا الاجر 3 مختلفان ار 
أحدهما يروى الأععدات شع :60 والار خر يروما رأ ( فد اناق امك 
تأليف تاريخ هر ودوتس نظماً » ولكنه كات سيظل مع ذلك نار عن سوا ءكتب 
لما ١‏ ترام 4 وإتما يتميزان من حيث كون أحدهما تروى الجدانة الى 
ولمتد فعلا » بم سر 0 الأحداث ال ى يمكن أن تقع ١‏ ود كان 
يروى الكلى : 00 ا م 
)02 بين أرسطوق الفصل الأول أن الشاعر لا يكون شاعراً جرد أنه يستخدم 
الأوزان . 
6 التاررج عنذا المعبى هو التار. مم الاخبارى الذى يروى الوقائع دون 2 
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أو ذاك سيفعل هذه الأشياء أو تلك على وجه الاحهال أو على وجه الضرورة ؛ 
وإى هذا التصوير يرف الشعر » وإنكان يعزو أسماء إلى الأشخاص0© , 
و« الحزنى » هو ما فعله ألقبيادس أو ما جرى له , 

وهذا بينّن” من أول وهلة بالنسبة إلى اللهاة ؛ لأن الشعراء لا يطلقون 
على أشخاص مسرحياتهم أسماء كيفما اتفق إلا بعد أن يولفوا الحكاية من 
أفعال محتملة التصديق ؛ وذلك بعكس الشعراء الأيامبيين الذين يلفون عن أفراد . 

أما فى المأساة فالشعراء يتعلقون خصو صا بأسماء من وُجدوا وعاشوا : 
والسبب فى هذا أن الممكن أمر يعتقد به © فاذا كان مالم يقع لا نعتقد لأول 
وهلة أنه ممكن , فانما وقع قغلا نين اليمن الدمكن» لأنه لو كان يرن 

اررهرة 
نهنا عه 0 

ومع دلك فى المسامي د أن شخصاً أو شخصن فقط مما من ببن 
الأسماء المشهورة المعروفة » بيئا سائر الأأسماء جرع ؛ وفى بعض المسآمى 
لا نشهد شخصاً واحداً معروفاً : كا هى حال ١‏ أنثايا» لأجاثون © , إذ 
ىْ هذه المسرحية الوقائع والأسماء كلها مخترعة ؛ ومع هذا فلا ينقص ذلك من 
قدرها ومتعبها . ولمذا لا داعى إلى الحرص بأى تمن على الخرافات التقليدية 


حت استخراج الفلسفة الكامنة وراءها » أى التار.ح كا كتبه الطبرى فى تاريذه » 
لذ التار .مم 53 رسم توامييه ابن خلدون فى «مقدمةه» , وسمو الشءر على التار عم بهذا 
المعنى يأتى من كون الكلى أسمى مى الزن , 

)١(‏ أى أن تسمية الأشخامى يأسماء لا يقصد به أن يكونوا أقراداً. جزئين 
موجودين ؛ والشعر يستطيع كذلك أن يستعمل أسماء كلية . وإئما الأسماء فى الشعر ٠‏ 
رموزوماذج كلية : 1 ٠‏ : 

(؟) يبين أرسطو هنا الالط الذى يقع فبه الناس نين الممكن الشعرى والممكن 
التاريؤى : فالمسكن التاريجى صددى لا وقم » أما المحكن الشعرى فهو الممكن مطلقا , 
وإن فضل ما وقع من قبل فعلا لانه يدل على احتال الامكان .مسرل 

ع عند كورق » كا لادل هاردى (ترحمدة « فن الشعر » ص +ع تعايق 3 ( 
أن الحقيقة التاريخية ذريعة لاضفاء طابع الاحتال على الأحداث الجارية فى المسرحية , 

ع أخاتون 1و4 . شاعر ماس » أبن طيسامينوس لانيو 5 م 1 


فار لأول سرة سنة + ١ع‏ قا.م. وعودون الثلاثين (أفلاطون 9 «المأدبة» ص مو ؛ )اج 
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1 


كا 


الى تدور علبا مآسينا . بل هذا حرص يثير الاشفاق ؛ لأن التواريخ المعروفة 
ليست معروفة فى الواقع إلا لفئة قليلة من الناس » ومع هذا فكل المشاهدين 
تمتعون عا . 
دابع أن الشاعر يجب أن يكون صانع حكايات وخرافات 
أكثر منه صانع أشعار » لأنه شاعر بفضل المحاكاة » ودو إتما تحاكى أفعالا . 
ولو وقع له أن يتخذ موضوعه من الأحداث الى وقعت فعلا ع خا 
شاعراً ؛ إذ لا مانع منع من أن تكون بعض الحوادث التار حية بطبعها #تملة” 


الوقوع ممكنة 7© » وخذا السبب يكون الموالف الذى اختارها شاعراً . 
واسيواً الحرافات والأفعال البسيطة 20 أحفلها بالحوادث العارضة . وأعنى 
بالحرافة ذات الحوادث العارضة تلك الى تتوالى فنا الأحداث العارضة على غير 
قاعدة من الاحمال أو الضرورة09» . إن أمثال هذه الحكايات إنما يوكلفها الشعراء 
المتخلفون لأمهم متخلفون «الشعراء امحيدون لآنهم محسبون حساب الممثلين : 
فيلفون مسرحيات للمسابقات 240 (أو : للالقاء ) ويتوسعود ىَّ الحكاية 
ح وكان فنى جميل الصورة» جعل أفلاطون من انتصاره هذا موضوعاً حاورة «الأدبة». 
سحخّر منه أرسطوفانس فى رواية عوقتعداعءمطممهصوعط 1 . وق سسئة با اع ذهسب إلى 
بلاد أرخيلاوس فى مقدونيا وتوق هناك ؛ حوالى سنة .ع تقريباً . وقد تأثر 
بالسوفسطائيين » وخصوصاً جور جياس وافروديكوس ودهنههء5 . وأصالته ظهرت 
فى تأنينه لأساة « أنثيوس »ع إذ فيها الأشخاص والحكاية كلها من اختراعه , 
لامن الأسناطين المنقولة » وفبا جعل أناشيد الوقة مجرد فواصل موسيقية لاتشير إلى 
حوادث اللمكاية » وتوسم فى استخدام السلم الملون والأشكال الموسيقية المزوقة . ولم 
يدق لدينا من آثاره إلا قرابة أر بعين بيت أو أقل . 
)١(‏ بعضص الأحدات الى يرويها التار. مم تبدو غبر محتملة » بل مستحيلة ؛ حى 
يأتى الشاعر فيجعل منبا قصة محكمة السرد مقيولة التصديق . 
(+) سيعرف أرسطو «الارافة البسيطة» فى الفصل العاشر. 
(؟) قارن ما يقوله فى « مابعد الطبيعة» ص .و.١‏ ب س وو : « إن ملاحظة 
الوقائع تشبد حقا بأن الطبيعة ليست سلسلة من الأحداث العارضة » وكأنها تراجيدية 
رديئة » ., 
(:) ىق الو حا عا قالتقفسس وبالتالى قال مة يوععمامهم ون متمرماحهسوة: 
فنرى هاردى وبستلى فلله»:ط وكثيرين ير جمونه هكذا : « يصنعون حد 


م" 


2 مما يقتضى الموضوع ٠‏ فيضطرون غالباً إلى تقويضض التساسل الطبيعى 
للأحداث 5 

وليست المأساة محرد محاكاة لفعل تام » بل هى أيضاً محاكاة أحوال من ؟ه؛٠‏ 
ا إثارة الرحمة واللجو ف ع وهذه الأحوال تظهر خصوصاً حيما أواجه أفعالا 
تطرأ فجأة وعلى غير انتظار مثا ويتوقف بعضها على بعض بالفمرورة . وأمام 
هذه الأحداث الفجائية تكون الدهشة أكر منها أمام الأحداث الى تقع من 
نفسبا اتفاقاً ( وحى الأحداث الى تقع اتفاقاً تكون أكبر مثاراً الدهشة إذا بدت ه 
لنا كأنما وقعمتعن قصد معاوم ٠:‏ يما هى الخال مثلافما وقع من عمثال ميتوس 
فى أرجوس حيما قتل الرجل المسئول عن مقتل ميتوس بأن سقط عليه فى اللحظة 
الى كان فنها يشاهد 20 عيداً ‏ فثل هذه الأحداث لا تبدو أنها من نتائج 
الاتفاق والصدفة ) . وغذا فان الحرافات ( الحكايات ) الى تالف على النحو 
الذى شرحناه هى بالضرورة_ 0 الحكايات : 


- 


امل البسيط والقمل لمكن 
[ ق هذا الفصل القصير تعريف الخرافة ( الحكاية ) البسيطة والمركبة اللتين 
آمار مالتسال اسايق عن بام رامين عن كران القول فى" الوجدة 
الضرور ية والاحتالية حتى فيا يتصل بالتحول والتعرف ] 
والحكايات ( الخرافات ) بعضها سيط والآخر مركب »؛ لأن الأفعال 
الى نحاكبا الخرافات هى على هذا النحو أيضاً . وأقول عن الفعل إنه «وسيط» 


حت (مسحيات ) للمسابقات » ؛ ولكن روستالى تأمعه:وه2 يفسه هكذا 5 يؤلفون 
أجزاء للالقاء »2 ويؤيده فى هذا التأويل سئيتا (فى شرحه على ترجمة بستلى 
ص بء تعليق ع ) لأن كلة 0 ليست ي»دقبة (ح مسابقات) » بل 
هى ا مستعمل فق الذطابة بمعى «خطية مليئة بالتفخم » واطاع8مة رتستيرة ؛ 
ومن هذا الرأى الأخرايها البيدجانى نسداووءطلة (ق ترايت ص 5+ س برعل س و6 
فير ننسه سنة دعو ووط ع) . 

)١(‏ قصة ميتوس وونةة هذه رواعا أيضاً. افلوطرخس ( 5أعتلسصالا قلسمتسيم مجعو عق 
فام ص جممء) نقلا عن أرسطو . ويبدو أن ميتوس هذا هوالذى تحدث عنه 
:دموستينس (33 ,1.85) وأنه كان فائزا فى السباق . . 5 


ان 


إِذا كان نمك وواحداً بالمعهى الذى حددناه سابقاً » وكان تغير المصير قد حدث 
دون تحول ولاتعكف20 ؛ ويكون (مركباً » إذا كان تغير المصير قد نم 
بفضل التعرف أو التحول أو كلبما معاً . 

وهذان ( التعرف والتحول ) يجب أن يتولدا من تكوين الحكاية نفسه 
نحيث يصدر عا يك السابقة صدوراً ضرورياً أو احهالياً ؛ ففارق كبير 
ببن أن تقع هذه الأحداث بسبب تلك الأحداث الأخرى » وأن تقع عقب 


يها 


الو ل والتعرثف 


[ها هنا يشرح معانى النحول والتعرف » وهما من أغجم الوسائل فى تحصيل التأثر 
اللقصود من المآسى » مما فيها من تضاد و مفاجأة . ثم يبين أن خير المآسى ما جمع بين 
التحول والتعرف معا ٠‏ فيقع #ول (أى تغيير كل فى مجرى الحوادث ) نتيجة 
لتعرف الأشخاص . ولأثمية هذه المسألة سيعود أرسطو إلييا مرة أخرى فى الفصل 
السادس عش | 


والتحول هو انقلاب الفعل إلى ضده » كا قلنا © » وهذا يقع أيضاً 


ح وى النص ا#لتتوومعة وينسر كا يثر ها بعض ااثر جين ( الب إدجانى , 
وبستلى الخ) ‏ هكذا : فى اللحظة التى كان فيها يشاهد التمثال . 
أما فى افلوطرخس فقد ورد بجومتةه جه84 . 

)١(‏ تغير مصير البطل فى المسرحية هو المميز الرئيسى فى بنائها . والتحول 
معناه ٠‏ تغير مصيره من حال الى حال أخرى مضادة او ف القليل مخالفة تماما» 
والتعرف معناه أن تحرى الأحداث فى بدء المسرحية من غير أن يعرف بيطلاها 
الرئيسيان حقيقة الأخر» ثم يتعرنه فيتعقد الموقف من جديد إيذاناً بالذروة فى العقدة » 
كما فى رواية «افيجينيا فى بلاد الاشقوزيين (الطورى ) » حيما تتعرف افيجينيا وهى 
بسبيل تقديم أخيها أورسطس إلى مذرع أر ميس قرباناً أن أورسطس هو أخوهاء 
ويتعرف هو أنها أخته التى ظن أنها ماتت » فقررا الفرار من تلك البلاد وسعهما 
صورة الالهة أرميس 1 

(+) عند أرسطو أن كل مأساة تنطوى على تحول ٠‏ أى انتقال من السعادة إلى 
الشقاوة أو العكس؛ وهذا الانتقال يمكن أن يقم على نحو غس مشعور به 0 


4 


افو 


تبعاً للاحمال أو الضرورة : فى مسرحية ( أو د يفو س ) قدم اأيسول وق تقديره 


أنه سيسر أوديفوس ويطمئنه من ناحية أمه » فلما أظهر حقيقة نفسه أحدث 
عكس الأثر 00 ؛) وف مسرحية ١‏ لونقيوس »© (© بحر لونقيوس ليقتل ويتبعه 
داناوس لتتله ع ولكن مخحرى الخوادث يئدى إلى أن داناوس هو الذى يقل 
والاخر يظفر بالنجاة . 


ح توقعه » مثل هزممة الفرس فى مسرحية أسكي وس »© وهنالك لا يكون تحول » لأن 
التحول يقتضى سرعة الانقلاب مما يجعل المرء أمام إحدى حالتين متعارضتين ٠‏ سخرية 
الأقدار , أو المفاجأة , 

وقوله : « كا قلنا» ٠‏ إشارة إلى نجاية الفصل السايع . 

وانقلاب الفعل هنا يقصد به مجرى الحوادث كلها فى المسرحية » »لاحال شخص 

بالذات .147 لظ هاردى (ترجمة ص .م ) 4 وإن كان بعض النقاد يرون أن 
الأمر يتعلق بكل شخص ف الرواية : فيكون التحول حيئا يصل الشخص إلى غاية 
أو يقم فى موقف مضاد لا توقعه . ويرى هاردى أنه لوصح هذا الرأى الأخير لكان 
التحول من شأن الرسول » لا من شأن أود يفوس فى المثل الذى ساقه أسطو هاهنا . 
ك١)‏ راجع رواية «أوديفوس (أوديب ) ملكا » لسوفوقليس » أبيات عمو 
وما يتلوه . - وهذه المسرحية تعد فى نظر البعض رائعته الكبرى » وموضوعها 
مستخلمص من قصة أوديفوس حينا كان ملكا على ثيبة وزوجاً لاي وكاسته ؛ فااكتشف 
أنه ابن لايوس وقاتله » وأنه ابن ايوكاسته زوجشهء2 مما أدى بأوديفوس أن سمل 
عينيه فأصبح أحمى » وباي وكاسته أن تنتحر . - وهذا الرسول قد جاء من كورنثوس 
ليعلن نبأ وفاة فولوبوس 5019605 ملك كورنثوس وليدعو أوديفوس ليخلفه على 
العرش ؛ لكن أوديفوس وقد خاف من النبوءة التّى أخبر نه أنه سيتز وج أمه ؛ يفزع 
من العودة إلى كورنثوس ؛ هنالك يبين له الرسول أنه هو (أى الرسول) الذى قدم 
أوديفوس صغيرا » ما أن أعطاه ذه أحد الرعاة فى جبل قيثايرؤن » إلى فولوبوس 
ومع وقا . ٠‏ 

(؟) لونقبوس هو ابن ايجوفتوس :دهمووءه وزوج هوفرمنسترا » وكان لايجوفتوس 
خمسون ولداً ولأخيه داناوس خمسون بنتأ » فتنازعا » ففر داناوس هو وبناته من دا رهم 
فى مص رإلى أرجوس التى أصبح داناوس ملكا علييا . هنالك لق أبناء أيجوفتوس 
ببنات داناوس إلى أر جوس للاقتران بهن . فاضطر داناوس إلى الموافقة على هذا 
الزواج » ولكنه أمر بناته بأن يقتلن أزواجهن ليلة الزفاف . ففعلن جميعاً ما أمرن به إلا 
هوفرمنسترا التى أبقت على زوجها لونقيوس .س ومسرحية «لونقيوس »قد ألفها يود كنس 
من تاشلمى » و كان معاضا لأردطورز / 


امن 


و 


غقات 


والتعروف ٠‏ كما يدل عليه اسمه » انتققال من الجهل إلى المعرفة يؤادى إلى 
الانتقال : إما من الكراهية إلى ا لمحبة » أو من امحبة إلى الكراهية عند الأشخاص 
المقدر لم السعادة أو الشمّاوة . وأمل أنواع التععرفف التعروف المصدوب بالتحول » 
من نوع ما جد فى مسرحية « أوديفوس » 20©. 

وللتعروف أنواع أخرى » لأن ما قلناء بمكن أن يقع بالنسبة إلى امو ضوعات 
غير الحة أو إلى أى شىء كان » ومعرفة أن هذا ا ذاك قد فعل أو لم يفعل 
شيئاً من الأشياء يمكن أيضاً أن تكون موضوعاً للتعروف . 

بيد أن التعرف الأنسب للخرافة وللفعل هو ذلك الذى أنبأنا عنه » لآن 
مثل هذا التععوف مع التحول يشر الرحمة أو االحوف » ونحن نعام أن المأساة هى 
عما كاة لأفعال نثر 3 لالتعالا 2 إن الشقاوة والسعادة يتوقفان على أمغال 
ذه الأفدال 3 . 

ولما كان التعرف موضوعه الأشخاص 1 فى بعض بعض الأحوال يكون 
التعرف من أخدهما للآخر : وذلك حينما لا يكون هناك شك فى حقيقة أحدهما » 
وفى أحوال أخرى يقع التعرف بالنسبة إلى كلهما : فايفيجينيا قد تعرفها أورسطس 
نتيجة لارسال الرسالة20© ٠‏ ولكن كان لابد من تعرف آخر كما يقع تعرف 
أورسطس من جانب ايفيجينيا . 


39 من بيت أجزاء الرفة ( الحكاية )أثينا إن على ذكر -جزئن ها : التتحول 


والتعرف ؛ وهناك عنصر الث وهو داعية الألم . وقد عرفنا ما التتحول وما 


التعرف ؛ أما داعية الألم ( باثوس »هف ) فهئ الفعل الذى -بلك أو يكلم » مثل 
مصارع الأبطال على خشبة المسرح والأوجاع واخروح وأشباهها © . 


0 ف « أود يفوس ملكاأ» . وؤيفسس هذا التحول بتعرف وينوي أنه أبن 
إيوكاسته ولايوس . 

0م أى الانتقال من الشقاوة إلى السعادة والفكس » وهو ما تعحدث عنه ف 
الفصل السابع ص وهء ١‏ اس سمو اس ع و وسيعود إليه فى الفصل ألثالث عشي, 

(م) راجع «ايفيجينيا فى بلاد الاشقوزيين ( الطورى) » لموريئيدس ( أبيات 
ب عب وما يتلوها) . وهذه الرسالة هى التى أعطتها أيفجينيا لفيلادس ليقدمها إلى أعننا 
أورسطس » وهكذا يتعرف الأخير أنبا أخته . وبعد هذا تتعرفهى أخاها أورسطس . 

60 قارن كتاب « المخطابة » ص درم واس ع وبا يتلوه » وهوراس ق 
.5 .م8 ببيت رقم 5م ر  .‏ وتعريف البائوس ( داعية الألم ) الوارد هنا يتفق مع 
التعريك التق أورذه أرسطو نفسه فى «مابعد الطبيعة» م ع فار ص ؟١.‏ ربا س19. 


هد 


١ 
تقسيم الامناة فون سف ال‎ 


[ها هسا يبين أرسطو الأجزاء التى تتألف منها اللأساة من حيث الما . وى : 
الامولول اف الوم الذى سف دغول الكووي + والدغيلة + أ الحجزء الواقم 
بين جوقتين » والخرج » وهو الجزء الذى لا يتلوه جوقة . وأغانى البوقة تنقسم إلى 
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تحدثنا فها سلف007©) عن الحاس نال عي أن توالعف مها الاسام 

أما إذا نظرنا فى بنائها والأأقسام الى تنقسم إلمبا » أوجدناها كما يلى : المدخل» 
ل والدخيلة0"©: واخخرج؛ ونشيد الحوقة وينقسم بدوره إلى قسمين : النحاز والمقام27". 
والمآسبى تشترك كلها فى هذه الأقسام » أما أناشيد المسرح والمنائح فخاصة 
والمدخل قسم تام من أقسام المأساة يسبى دخول الحوقة ؛ والدخيلة قسم 

تام فى المأساة يقع بين نشيدين تامين من أناشيد الدوقة ؛ والمخرج قسم تام فى 
المأساة له تعقبه اناشند الوقة ؟ ومن بين أناشيد الحوقة , يكن امماز 200000 
أول نشبيد تنشده الحوقة 4 والمقام اسلا 010 هو شيك لألجوقة لد يتضمن 
أوزاناً أنافاسطة ولا طروخاسية40 والمناحة ومريفة هرثة أو شكوئ تصدر 


)001 راجع الفغصل السادس . س وهناك خلاف فى صحة نسبة هذا الفصل الثانى 
عش ر إلى 0 ٠‏ 1 0 
() الدخيلة ح- «مؤؤمعة , ولهل معناها فى الآصل : «دخول الممثل ليعلن 
شيئاً للموقة © 6 ثم أصبح معناها المناظر والفصول التى يشترك فييا ممثل أو أكثر. 
مع الكورس ؛ ومن الدخيلة أن تتضمن فصولا غنائية ومناجمات وأغانى عارضة . 

(+) انجاز حت وهةموك4م هو الأغنية التى تصاحب دول الكورس ف المسرح » 
أى عبور البوقة ومجازها إلى خشبة السرح ؛ والمقام - «وسبهؤم» هو الأغنية التى 
تنشدها الجوقة وهى فى «مكاببها» أى فى الأوركسترا » وكانت تعبر غالباً عن الآثر 
الذى أحدثته الدخيلة السابقة عليها . 

(4) شحنا آنفأ (صه ١‏ تعلوقع )معنى الوزن الطروخاسى وقلنا إنه يتركب من 
أربع أقدام زوجبة طروخاسية ( الطروخاسية تتركب من قدم طويلة انتاوها قدم ح 


فالأجزاء الى تتألف منها المأساة قد نحدثنا عنها إذن » فها سلف ؛ أما إذا 
اعتمرنا مقدارها وأقسامها المستقلة اللى تنقسم إلها ؛ فهى تلاك الى أتينا الآن 


على ذكرها . 
١‏ 
م الأفعال والأخلاق فى الأساة 
0 حل اأمقفلدة 


زى هذا الفصل يرسم أرسطو خصائص امأساة المثالية كى تؤدى الغرض منها وهو 
إثارة الرحمة والمنوف . ولا كان مثار الرحة قينا هو مشاهدة آلام يعانيهيا شخص 
لا يستوجبها » ومثار الخنوف هو على حال إنسان شبيه بئا » فان اليطل ق الأساة يجب 
أن يكون شخصاً شبيباً بنا » وأن يكون خيراً بطبعه » وأن تحل به المصائب لا لاثم 
اقترفه » بل ننيجة خطأ كبير . فبهذه الشروط وحدها يمكن الشعور بالعطف نحو البطل 
فى المأساة والرحمة له » على أن يكون حلول المصائب به أمرأ يبدو مقبولا ومعقولا » 
لا من مجرد الظا م الأعمى و“فيكون شيا كل الخير ومع ذلك تأتيه النوائب » فهذا 
ا . كذلك من امواقف غير المقبولة أن يكون شريراً ويتحول دن 
الشقاوة إلى النعيم أو العكس : فنى الحالة الأولى لايتفق هذا مع ماتقضى به العدالة» 
وى الخالة الثانية بتو ارق بن لطاع الأسيان ٠‏ : إذ شقاوة الثرير بطبعه لاثثير فينا 
الرحمة له والخوف عليه » لآنه يستحق ما أصاية. . ولهذا يدخل أرسطو شرطأ ثالثا فى 
الأساة وهوء الشعور حب الانسانية » أو الشعور الانساتى » وهو الشعور بأن 
الشرير يحب أن ينال عقابه وأن الخير إذا أصابته مصيبة استحق منا العطف والرحمة 
والحنوف . ثم يبين أرسطو أن الأساة المثلى هى التى تراعى فيها هذه الأمور لآنها 
الخصائص القيقية للمأساة» أما المآسمى ذوات المواقف المزدوجة فأدنى مرتبة وأوضع شأناً] 
أي المواقف نبجب البحث عنه » وأثّها بجب تحنيه فى تأليف الحكايات » 
وأين نجد الوسياة لنجعل المأساة تنتج الآثر الخاص -با ؟ هذا ما تلق بنا الآن 
انه على ضوء ما قلناه . 


ح هكذا قمسرة 11-) , الغلاث الأول منها يكن ٠‏ أن تدهى يمقطع طويل» والأعينة 
منها مقطوعة 00" 
1 نا - | ل نس || لا نا ]لا 
أما الوزن الأنافاسطى فكان فى الأصل شبيهاً بأوزان السير والحرب » ويظهر ى 
المسرحيات خيصوصا قُْ انجاز ( 2480080 ( « والأناقاسط ) اسصم حت مقلوب ) يترا كي من 
قدمين قصير نين تتلوهما قدم طويلة هكذا : -85 8 . 
ومعنى طروخاسى حت جارء وانافاسطى حت مقلوب . 


اذى 


ولا كان تأليف الحكاية فى أحمل المامى حب أن يكون مركباً لا بسيط](0 
وكانت المأساة بجب أن تحاكى وقائع تثر ارت والرحمة ( لأن . هذا هو الغرض 
من الكاكاة ال ون فا النوع ) -- فن البّن أولة أنه يجب ألابظهر فها الأخيار 
منتقلن من السعادة. إلى الشقاوة ( فهذا مشيد لا يشر الحوف ولا الرحمة ٠‏ بل 
يشم ر الاشمتزاز ) ولا الأشرار منتقلان -- ل السعادة ( فهذا أبعد لفون 
عن طبيعة المأساة لأنه لا حقق أى شر من الشروط المطلوبة : فلا يو قل 
الشعور الانسانى ولا الرحمة ولا 0 اللشم العنصر -بوى من السعادة 
إلى الشقاوة20© ( فثل هذا قد يشر عاطفة الانسانية » ولكنه لا يشر الرحمة ولا 
الوق اداه 811 العدما و موعة نانس عن اللبشسي للبركس :+ بوالار 
موضوعه الرجل الشبيه بنا . فان الرعمة موضوعها الانسان الذى لا يستحق 
شقاءه » والحوف موضوعه الانسان الشبيه بنا ؛ فى هذه الخالة لن يكون من 
شأن الحادث أن يستشر اارحة ولا االحوف ) . 

بى إذن البطل الذى هو فى منزلة بين هاتين لمزلتين .. وهذه حال من 
ليس فى الذروة من الفضلى والعدل ولكنه يتردى ىق هوّة الشقاء » لا للوؤمر 
باه * ارتكيه ؛ وكان ان ممن ذهب سمعه ق الا اديه عليه 0 ؛مثل 


غم 


72 


1 


قيجب ى ٠‏ المكاية إذن أن تكون بسيطة 0 جيدة > لا أن كر 


مزدوجة0© كنا يشاء البعض + وأن يكون متم تحول من السعادة إلى الشقاوة 
لا من الشقاوة إلى السعادة . حول لا ينشأ عن اللوام والحساسة ( فى طبع البطل ) . 


. راجع ما قاله من قبل فى الفصل العاشرق تعريف هذه الألفاظ‎ )١( 


)0 إذا كان الشخص لثما بطبعه وانتقل من السعادة إلى الشقاوة »2 فقد يكون 1 


فى هذا عدالة » ولكن هذا لن يثس فيئا رحمة ولا خوفاً وكلاهما ضرورى فى طبيعة 
المأساة » وذلك لأن عدالة القصاص لا تبعث على الخوف ولا على الرهة » بل بالمكس 
تبث على الرضا . والرضا لا يمكن أن يدخل عنصرأى تكبيف المأساة . 

(>) البساطة والازدواج يتعلقان ها هنا بالنهاية'فى الأساة . فالمكاية البسيطة 


هى الى تنهى بحل واحد » والمركبة هى الى تنتهى بحلين » "كما سترى فى نباية الفصل . 


عن النهاية المزذوعة لأوذ وسو 


و 


ا 


١ 


بل عن خطأ شديد يرتكبه بطل مثل الذى ذكرنا أو خير منه لا أسوأ . 
وآبة صسدق هذا ماوقع (ى ميدان المأساة نفسها ) : فقد كان الشعراء 
فى البدء ونان الحكايات ما تيسر لم دون عمييز : أما اليدوم 
فان أمل المآمى تؤلف ى تاريخ عدد قليل من الآسر وتتناول أمثفال 


ألقميون 20 » وأوديفوس » وأورسطس . ومليا غرس( كان 


)١(‏ القميون دمعمسعاله : فى الأساطير اليونائية هو ابن امفياروس » اشترك 
مع الاثيغونيين :مدمونمظ ( أبناء الأبطال السبعة الذين زحفوا على ثيبة ) فى الحماة 
على ثيبة كا أبره أبوه » وى أثناء عودته ثأر ديه جد 15 لجرو دين افيه 
اريفواه ؛ ولهذا تعقبتده الفوردات وعنعدط من مكان إلى مكان » شأنه شأن 
اورسطاس . وىأركاديا فى مدينة وفيس ونطمهو8 تطهر بعض التطهر على يد 
فاحيوس ودعوقط2 واقثر ن ا وقدم ها عقد هرمونيا , وللكن الدب بدأ وصيدب 
تلك البلاد » ذارتهل لا كتشاف أرض الم تكن الشمس قد أشرقت عليها حينا قتل أمه» 
ووحد هذا البلد النشود فى جزيرة طفت حديثاً عند مصب نهر أخيلوس » وهناك اقتر ن 
يكلير ويه #مدعئلات »2 ابنة أونيوس ملك قاليدون » فسألته عقد هرمونها » خضل 
عليه من فاجيوس يادعاء كاذب . فلما عرف فاجيوس أن ألقميون خدعه » أمر أبناءه 
بقدل القميون. ففعلوا , فقام ابناء أكارنان وأمفيتورس د لأبيهما » فقتلا فاجروس 
وأبواق وذو العذد الشغوء لأ بولون ى ذلت. 

(؟) ملياغرس ومجهةعاءةة : أبن أونيوس ملك قاليدون المذ كور فى التعليق 
السابق , وقد :نبأت الأقدار عند مولاده بأنه سيظل حيأ طالا ظل ضغث فوق إلثار 
من غير أن تر ق » فاختطنه أمه و حفظ الضغث بعناية . ولا كان صغيراً » نسى 
أبوه أن يقدم القرابين لأر تميس » فغضبت هذه الإجة وأرسات إلى اليدون خنز يرأ 
وحشيالاهلاك أهل قاليدون » لمع ملياغرس فرقة لمهاجةهذ! الودش نأفلح فالقضاء 
عليه وكانت الضائدة العذراء أطائطا أول من جرحه . وكان ملياغرس يحبها » فأهداها 
رأس الودش . فغضب أغواله من هذه الاباة وسعوا لاختطافها منها , فقتلهم 
ملياغرس . فاما علمت أمه الثاكا يا فعل من قتل إخوتها » ألقت بالضغث فى الثار» ' 
فلما احترق الضِعت مات ملياغرس . ْ 

(م) ثوتثسئيس ح وعنوعوط2 : أبن فيلوفس ومماءط وهيقوداميا وتسدلهممن8 » 
وحفيد طتطالس . غرر بأيروفة عممععة زوحة أخيه أطرا وس ماع لالد رفض 
أن يشركه ى عرش ارجوس ؛ وما علم أطراوس بهذا مئه طلق أيروفة ونفى ثوئستيس 
من مملكته, 3 اسمتدع!ه من المافى بقصك الانتقام من خوانته . ودعاه إلى مآدية فآخرة 
ولكنه قدم له فيها لحم أحد أولاده » وحرص على توكيد هذا الاير له بأن أظهره علىي حت 


اذى 


وطاليفوس (3© وأ وأشباههم من حلت مهم النواتس أو كانوا :سيا فا . 

هكذا إذن بجب أن تؤلف المأساة 25 50 5" 

هذا مخطى © الذين ينقدون يوريفيدس حينا يأخذون عليه أنه يسر 
على هذا اط فى ماسيه فيجم كشيراً منها مخاتمة أنمة . والحق أن هذه اررق 
١‏ حرطل كا قات وين ال ملحل عالقر زان سروه المماريات 
تبدو الماسى الى من هذا النوع أبرعها وأتقنها إن أح, صنعها » وهذا أضحى 
يوريفيدس ‏ وإن فاتته أحياناً بلاغة الابجاز وإحكام البناء9© الفنى - أبرز 
الغطراغ فق تاليقك السام 

وف المرتبة الثانية تأتى المأساة التى يضعها البعض فى المقام الأعلى » وهى 
تلك الى يزدوج قبا مخرى الحوادث » كما فى ١‏ الأوذيسا ) © وتضهوى حلول 
متعارضة للأخيار والأشرار . ووضعها فى الرتئبة العليا إنما هو سبب ضعف 
الجمهور 0 , لآن الشعراء يلامون بين أعماهم و( أذواق) الحمهور فيؤلفون 
له ما يروقه . ولكن اللذة الى نحلها هذا الخط غريبة عن المأساة وأقرب إلى الملهاة 


ح بقية حثة ابنه ! ولقد قيل إنهذه الفعاة كانت من الشناعة حتى إن الشمس 59 
مجراها عن الأرض فى تلك الساءة حتى لاترى هذا الماظر الرهيب ! ففر ثوئستيس من 
لدن أخيه , وبعد زمن مر ع>غارة مقدسة للالاهة ميغرفا ورأى فتاة ففسق يها قسرا كانت 
هذه الفتاة هى ابنده فيلوفيا وعوماء2 وهو لا يدرى 
)١(‏ طاليفوس 72 قتنطمعاء1 » ابن هرقل “كان ندحا على الموسيين . وما 

كان اليونائيونت ى طريقهم إلى طروادة نزلوا ىبلاده » وجرحه آخيلوس فى معركة . 
ودله الوحى على أن جر<ه ان يشفيه إلا الجارح . وا كتشف أن المقصود بالجارح هنا 
هو |أرمح » فشفى جرحه بوضم صدأ من الرمح عليه .- وليور يفيدس مسرحية بهذا 
. العنوان » لم تصل إلينا » ولكن ارسطوفانس سخر من واقعيتها . 

(؟) أى يقعون فى نفس الخطأ اذى وقم فيه النقاد الذين طالبوا بأن يكون 
للمأساة حل مزدوج 

(+) الترحة الحرفية ٠‏ لأنه 0 الاقتصاد فى بناء الآثر الفنى . - وذلك أن 
يور يفيدس كان يدخل كثيراً من الكشو والاستطراد فى بناء 7 ٠‏ جوقات 
لا تتصل بالوضوع » و إسهاب فى 0 » ولايس ز شخصياته بوضوح إلخ 

(:) لأن الجمهور لاحب المواقف التى تثير الاضطراب الشديد 5 نفسه » بل 
ييل إلى مواقف ترضيه . 


يذنا 


21و 


6سا 


لأن الأشخاص ف الملهاة وإنكانوا فى محرى الحكاية أعداء ألداء ؛ مثل أورسطس 237 
وابحسثوس » يننهى أمرهم بأن يصبحوا أصدقاء » لا قاتل بينهم ولا مقتول . 
١‏ 


٠. 6‏ 
الرحمة وال هوف » معظر الوضوعات ماخوذ من المنقول 

[ ى هذا الفصل إجابة عن السؤال الثالث الوضوع فىمسهل الفصل الثالث عثر: 
«من أين نأنى بالآثر الخاص بالمأساة ؟» والمبواب أن الأثر التراجيدى » وبا يستتبعه من 
اللذة والساوى » عب 7 يصدر لاعن وسائل خارجية مثل الفعل السرحى » بل عن 
مرى الفعل و إتقان الما كاة . هم يفصل القول فى مختاف المواقف التى علها تلبق 
معانى إلرجة والخونت »)2 وين أن أبرع المشا هد ايده عو لوقف الذى يكون فيه 
الائسان على بتات أن يفعل فعلا منكر أ هله »فاذا عرف توقف ؛ 3 موقف سن يأى 
فعلة شنيعة بسدب جهله بشناءتها ثم يقع له أن يعرفها فيا بعد ؛ وثالثاً يأنى موقف 
من يفعل وهو عالم مما يفعل . أنا دن يعلم ويكون على وثلك أن يفعل ثم يتوقف ‏ 
فموقفه لا ضماح للم ساة ١‏ 

والحوف والرحمة بمككن أن ينشآ عن المنظر المسرحى وممكن أيضاً أن ينغ 

عن ترتيب الحوادث » والأخير أفضل ومن عمل فحول الشعراء . ذلك أن الحكاية 
يحب أن توكلف على نحو مجعل من يسمع وقائعها يفزع مها وتأخذه الرحمة بصرعاها 
وإن لم يشبدها : 5 يقع لمن تروى له قصة أوديفوس . أما إحداث هذا الآثر 
عن طريق المنظر المسرحى وحده فأمر بعيد عن الفن ولا يقتضى ضر و وسائل ادي 
الشديد لا االحوف » فلا شأن ل بالأساة » لأن لمأساة لا : يت 00 أبة 
لذة كانت »ع بل اللذة الخاصة ' . علما كان الشاعر بحب عليه أن عتاب اللذة 
الى تبيوئها الرحمة والحوف بفضل المحاكاة » فن البين أن هذا التأدر جب أن 
يصدر عن تأليف الأحداث © , ش 

لعل هنا رقنا ره | لس ةد لاسي #الالكتين + الشاعن الكوييدئ 
فى العهد الوسيط للكوميديا اليونانية , 

(؟) هنا مسألة مهمة وهى مسألة التأثئير ومصدره فى المأساة . وأرسطو يقرر هنا 
أن التأثير يجب أن يصدر عن مجرى الحوادث وتشابكها فقط , لا عنعوامل خارجةت 


م 


فلننظر الآن فى الحوادث البى' تقع : أمبا يشير 'بطبعه الحوف» وأسها يشير 
5007 ا 

إن هذه الحوادث تقع بالضرورة بين أشخاص أصدقاء أو أعداء » أو لا 
هوثلاء ولا ه“لاء . فان كان الأمربين عدو وعدوء سواء التحما فى النزاع فعلا 
أو وقفا عند النوايا » فاته لا يثير الرحمة » اللهم إلا فها يتتصل بوقوع المصيبة 
خسني“ والامر كذللق إذا تعلق بأشخاض النينوا أصيدقاء ول أغداء: آنا ف يع 
الأحوال الى تنك كا تنش فيا الاحدات الدامية بق أصضدقاء :: كان يقتل "أ م أخاء 


أو يوشك أن يقتله؛ اد متكت ونه حداءة مهدا بويج » وكثل ولد يرتكب 


لحمده أبيه ل ها 4 أو الارى بع مدت تقرل: إن هذه 


وليتن لنا أن نقر فى إذكايات: المتقولة + أعى نفل كون أقلوطمسطرا 
ع أنابقدلها أورسطس ٠‏ وأريفرله يقفلها التميوة4 لكن حل الشاعر أناييتك 
عن الروايات المتقولة وبحسن استخدامها . وسنشرح مانقصد من حسن الاستخدام. 
والفعل يمكن أن بجرى على غرار ما اللاي لمر فيكون 
الأشخاص على علم ووعى ؛ ما فعل يوريفيدس حينما مثل ميديا 279 وهى 


ح تصطنع على المسرح . - وقد اختلف الشراح فى فهم الكلمة الواردة فى النصهنا ٠‏ 

عدرووهر وترجناها بقولنا « تأليف الأحداث » . نقد ترجج.ها كلا ٠‏ «صدلتهنمنسةم 
(- ذريعة» أداة مساعدة الخ ) » وترجمها يتسى نعدط هكذا ٠‏ ممسخددعمدن 
(التكاليف) وترجها اييرفك عءسمه1765 هكذ| : اععناة عمعودباعة مهنال مداع نا ومعتمل1ا 
(أى الاستعائة بوسائل خارجية) . 

)١(‏ يرى هاردى (ترجته الفرنسية ص ,لم س ه) أن هذا البدأ القابل للمطعن 
يفسر بما يعطيه أرسطو للرحمة من أهمية خاصة فى المأساة » راجع «الخطابة» م + ف م 
ص دمع راس .0. 

(؟) ميديا - هلءةؤم فى الاساطير اليونائية ٠‏ ساحرة مشهورة ابنئة ايتيس ملك 
قوطديس . ولا جاء اياسون إلى قوليس عدا عن الجديلة الذهبية ء» عشقته ميديا » 
وبفضلها نقذ الأرغونوت . وق معبد هات آنا بمين الوفاء . فلما انتهى إياسون سن 
و الب يد ايتيس فى طريقه » أحرت ليديا مع الغزاة إلى بلاد 
اليونان . ولتقفمطا ردة أبيهامزقت أخاها أبسورتوس أشلاء وضعتها ىطريق سيمرفية حت 


بف 


00١‏ 1 نيا . ويمكن أيضا أن يرتكب الأشخاص المكر » لكام يرتكبونه وهم 


6 


هه 


14 ا 


لا يعلدون ؛ ثم يعرفون وجه القرابة فا بعد » مثل الذى وقع : ف « أوديفوس » 
لسوفوقليس : وفنبا يرتكب الشخص فعلته خارج المسرحية » لك يقع أيضاً 
أن تم الفعلة فى المأساة نفسها » كنا فعل ألقميون ف المسرحية التى ألفها 
أستود منطوس (1) 4 03 4 ث طاليغوزو س ىَّ 0 أودوسوس الخريح 02 5 

وئمت <الة ثالثة : وذلك أن الشخص فى اللحظة الى يبي فمبا أن يرتكب 
جهلا ‏ فعلا لا مرد له » يعرف جهله قبل أن يرتكبه . وعدا هذه الأحوال 
الثلاثة لا توجد حالة 22 أخرى : لأننا إما أن نفعل أو لا نفعل » عن علم 
أو بغر عَلم 

وأقل هذه الأحوال حظا من اللودة حال الشخص الذى بعل م وعهم بأ لتنقيك 
0 ال 0 طبع 00 0 5 
هيمودت بازاء «الريوة ف ف رعاية م 0 أنتيجونه)40) .وى ال الثانية ا ) الخالة الى 1 


قبا ينفذ الفعل ؛ وا ا ا 
بعد التنفيذ إد الفعل حينئذ لن يكون داعياً للاشمئزاز » والتعروف سيب مفاجأة . 


حداييس .مم كان بعد ذلك أنخان أياسون حهاً بأنعث عشق اغلوقة , ابئة أليك, قفطلقت 
منه » وانتقمت لنفسها بأن تسببت فى موت أغلوقة والقضاء على أ وزادت انتقامها 
بشاعة بأن قتلت اثنين من بنيها فى حضرة أبيهما إياسون ! ولا حاول إياسون ام 
من وحشيها » فرت فى المواء على عربة محملها تنينان طائران . 

)١(‏ استودمئطوس حس ووعحسيرنقدمة: » كان معاصراً لأرسطو » ويقال إنه 
ألف . ع + مأساة وفازف ء , مباراة ؛ ولم يبق لنا شىء من رواية «ألقميون» . 

(؟) طاليغونوس جح ومدهبفذو1 »؛ ابن أودوسَوسن ذهب إلى إيثا كا لبحث 
عن أبيه » وجرح أباه جرحاً ميتاً وهو لا يعرفه . ولعل أرسطو يشير هنا إلى مسرحية 
سوفوقليس بعنواث 335-ه6 مجم وناعهونة0 

(؟) هناك قى الواقع حالة رابعة وذلك حيما يعرف زيد من هو عمرو »2 ويدبر له 
مكيدة » ولكته لا ينفذها , 

(+) راجم «أنتيجونه» لسوفوقليس » أبيات ,مم ب ومايتلوها . والاشارة هنا إلى 
المشهد الذى فيسه يطعن هيمون أباه أتر يون بسيفه ولكنه يخطشه ثم يقتل نفسه بهذا 
السيف . 


١ 


وير الأحوال كلها الحالة الأخيرة » ومثالها ما فى الإشرسن 00 
حينا مم ميروفا بقعل ابها ولكذا لاتقتله إذ تتعرفه من هو ؛ ؛وق: ايفيجينيا ف بلاد 
الاشقوزيين )0 الطاورى) 0 (( عديي ا + مم الآت بقتل أخحمها 4 وق 0 18 0 5 
حرم 0 7 م أمه ولكنه يتعرفها . 
قي من لسرت : للد جد الشعراء؟ ا ائيس موطاي . 
فى الحكايات » ولهذا اضطروا إلى الاستعانة بالتاريخ 0 ا الود 9 
فها وحدها أمثال هذه الكوارث . 

وحسبنا هذا بياناً لتأليف الوقائع ونوع الحكايات 

١6 3 

الاخضغلاق 

[ى هذا الفنصل بيان بتمثيل الأجلاق فى المأساة ٠‏ والأخلاق هاهنا بمعنيين ٠‏ 

التكوين الطبيعى للانسان الذى بميز المرأة من الرجل » والشيخ من اافتى ؛ ثم مسحصل 
العادات المكتسية ؛ أىأن الأخلاق تشمل الفطرة والاكتساب . والفطرة والارادة 
يكشنان عن الخلق إذا دلا على نزوع نهو خصائص معلوبة » تكوآن فى مجموعها 
طابعاً ذاتيأ مستقلا يتميز به الشخص . ويشترط فى الخلق أربع صفات ٠‏ النبل الذى 
جعلنا نقدره ونعجب به » واتفاق صفاته الختلفة مم خلقه الأصيل , والتشابه بين 
الشخص وبين الأصل أو الرواية:التار يخية عنه , ثم التماسك والاحكام . وق ثتايا 
هذا البحث يعرض الكلام عن قوانين الاحثال والضرورة مما يؤدى بأرسطو إلى تناول 
مسألة «الاله (النازل) بواسطة آلة» , أى التخلص الصناعى ] 


)00 كرسفوئطس 5 ماك مالسا » قتله فولوفونطس ها قكمل 
ابناه ؛ وكان له ابن ثالث هوا يفوطس امع ثر أنقذته معروقا وأبعيد من اليلاد 
واضطرت مير وفا إلى الاقتران بفولوفونطس . فلما بلغ ١‏ يفوطس أشده قتل فولوفونطس 
واستعاد الك . - ومسرحية « كرسفونطس » تأليف يور يفيدس ل تصل إلينا 

(؟) رواية يور يفيدس المشهورة , وقد وصلتنا كاملة 2 راجع الآبيات 5*5 
«وسايتلوها . (+) هذه المسرحية مجهولة تماماً . 

(4) ما قاله سالفاً يشير به إلى ص مه , ١‏ س و و .- ولقذ كان الشعراء عست 


ا 


1 | 

أما الأخلاق فأمرها يتناول أربع مسائل: الأولى أن تكون فاضلة . والحان 
تا يوجد :كا قلنا سالفاً2© » إذا كانت الأقوال أو الأفعال تدل على سلوك 
محدود : إن كان حميداً كان الحلق حميدا0؟© . وكرم الأخلاق يوجد فى كل 
طبقة من طبقات الأشخاص : فالمأة ممكن أن تكون خيرة » وكذلك العيد » 
وإن كانت المرأة لعلها أن تكون أو ا دق مرتبة ( من ارك + والعزف لوق 
خسيس. ‏ والمسألة الثانية هى الثوافق : فيمكن الشخص أنيتسم بسمة الرجولة » 
ولكن لا يتفق مع طبيعة المرأة أن تكون كذلك9© . 

وثالها المشامة2*» » وهذه مختلف عن جعل الخاق كر ء ومافقا مم 
قلنا . ورابعها الغبات (5) ؛ وحى لو كان الشخص موضوع المحاكاة غير 
متكاى* ( منطى ) مع نفسه » وكان هذا هو خخلقه » فيجب أن يظل دائماً 
غير متكاق" . 

ومن ااشواهد عل الخحلق الخسيس الذى لا تترره أية ضرورة فنية 
منلاوس فى « أورسطسر 0) ) ؛ وعلل الافتقار إن التوافق نك كر شاهدا شكوع 
أودوسوس ف ١‏ اسقوليه » » وخطبة ميلاناق0) ؛ وعلى عدم الثبات نذكر 


> القدماء فى نظر أرسطو قليلى البضاعة والعلم بشئون فنهم وهذا ا 
فاقتصروا على هذا العدد القليل 0 'صالحة لتأليف المآسى 

)١(‏ إشارة إلى ص .م4 باس م. 

(؟) راحع فيا بعد ص 8. هع باس وو حدس ور. 

(؟) أرسطو فى كتاب «السياسة»(ص يي + وب س . م)يقول إن الشجاعة ى 
المرأة غيرها تى الرجل . ١‏ 

(:) أى التشابه بين التي 1 ترسمه المسرحية » ويينه كا ترسمه الروايات 
النقولة فى الأساطير وما إليها . 

() أى أن يكون الشخص.منطقياً مع نفسه ء متاسك الصفات . 

(5) اعدف ماد نور شين الى ولت [لينا ؛ ومن هذا وما سيقوله فى الفصل 
ه؟ رص و- عو ب) يتبين أن أرسطو لا يستبعد سيثئى الخلق من الماآسى , » ولكنه يرى 
أن يكونوا أشخاصاً ثانويين مفيدين ى إحداث الآثر التراجيدى . 

(9) خطبة ميلاناى كانت توجد ى مسرحية « ميلاناق الحكيمة » ليور يفيدس 
(راجع نوك ده شذرة رقم .رع - فون أرم صندعف ص بام > شذرة حت 


5 


شاهداً ايفيجينيا فى أوليس ٠»‏ لأن ايفيجينيا الضارعة لا تشابه مطلمًاً ايفيجينيا 
اما تظهر من بعد فى خرى المسرحية 33© , 

ونجب كذلك أن نبحث - فى الأشخاص ( الأخلاق ) وى تأليف 
[ الحكايات ‏ عما هو ضرورى أو محتمل 3 نحيث يكون من الضرورى أو تمل 
( المقبول ) أن هذا الشخص أو ذاك يتك أو يفعل بفعل على نحو معين انه عل 
هذا ينتج هذا . 

ومن الببن كذلك أن نوا ثم الحكايات يجب أن تستنتج من المكايات 
نفسها » لا من تدخل إلى ماهو الشأن 2 مسرحية ( ميديا ) وف ١‏ الإلياذة ) 
عناسبة عودة السفن0© : بل بالعكس » مجحب ألا ناجأ إلى تدخل الالمة إلا 
اد إل الاعدات الى نجرى خارج ل ؛ أو الى وقعت قبلها وليس 
فى وسع المرء أن يعلمها » أو الأحداث الى وقعت من بعد وكانت فى حاجة 
إلى التنبئ ما والاعلان عنها ؛ لأننا نعترف للآنة بالقدرة على رئية كل شىء. - 
وبجب ألا يكون فى الوقائع شىء غير معقول ؛ وإن كان فهما شى ء من ذلك 
فيجب أن يكون تخارجا عن المأساة » كما هو الشأن فى ١‏ أوديفوس. ) 
لسوفوقليس0" . 

قالطا انك الاساة ما كاة لمن م , أفضل منا » فيجب أن نسلك طريقة 
الرسامين المهرة الذين إذا أرادوا تصوير الأصل رسموا أشكالا أمل وإن كانت 
تشابه الصور الأصلية . كذلك الخال فى الشاعر : إذا حاكى أناساً شرسين أو 
جبناء أو فهم نقيصة من هذا النوع فى أخلاقهم ؛: فيجب عليه أن ل مي 
: 7 ع ) » وقد سخر ون مطلعها أقلاطون فى «المأدبة» ا |) . وق هذه الأطبة 

يتكلم ميلانانى على لسان امرأة عالمة . 

)١(‏ راجم «|يفيجينيا فى أوليس » الآبيات رقم م م١‏ وبا يتلوها ؛ والتناقض 
يراه أرسطو هنا ببن ايفيجينيا وهى تضرع حتى لا تقتل » وبينها فا بعد وهى تتقدم إلى 
الموت بشجاعة . ٠‏ 

(؟) مسرحية «ميديا» ليور يفيدس » والاشارة إلى العربة امنحة التى هربت بها 
ميديا (راجم «ميديا» أبيات ي رم ودايتلوها)  .‏ والاشارة فى «الالياذة» إلى 
ظهور الالحة آتينيه لتنصح اليونانيين بعدم العودة إلى بلادهم . 

(؟) راج هم الفصل عدص .+ععراس وم. 


5 


وم 


104 


أمحاداً ممتازين : مثل أخيلوس عند أجاثون وهوميروس : فقد صوراه تموذج 
الصملابة 

ذلك ما مخلق بنا النظر إليه بعين الاعتبار » كا يجب أن نينم كذلك 
بالأمور المتصلة بالمثيل المصاحب بالضرورة لفن الشاعر(© : فى هذا أيضاً 


قد نقع فى شبى الأخطاء . وهذه مسألة قات فا الكفاية فى كتبى المنشورة . 


٠ عب‎ 


مر 
ع 579 


[ 'تبين آنفآ ما هو التعرف فى الفصل ١!‏ (ص “م5 | اس وع) وها هنا يعود 
ال 'كتفين القول فيه بعد أن فرغ من الحديث عن الأجزاء الرئيسية فى بناء المأساة. 
فيقسم التعرف إلى أر بعة أنواع ٠‏ التعرف بواسطة العلامات » والتعرف الذى يؤلفه 
الشاعر ويرتيه » والتعرف بالذاكرة » والتعرف بالقياس . وهذا التصنيف منتز ع سن 
أحوال المسرح الواقعية فى ذلك الحين » لا ونقاً بدأ تقسم عقلى . ثم يقسم التعرف إلى 
طبيعى وصناعى ]| ش 


00 


قلنا آنفاً ما هو التعرف . أما أنواعه فها : ( أولا ) التعرف بالعلامات 
الحارجية » وهو أبعد أنواعه عن الفن وإن كان أكثرها شيوعاً فى الاستعال 
للافتقار إلى ما هو خير منه . وبعض هذه العلامات فطرى » مثل ١‏ الحربة الى 
ترى على أبناء الأرضص 60 أو«النجوم» الى نجدها فى ١‏ ثوئستيس» لكركينوس0© 


)١(‏ العبارة هنا غامضة ١‏ يتفق المثر جمون والشراح على فهمها : فبعضهم يثر جمها 
كا فعلنا (هاردى) » وبعضهم يتر جمها ٠‏ « نتم كذلك بالقواعد المتعلقة بالإحساس التى 
تصاحب الشعر بالضرورة» (ر وستانى» ألبيدجانى)» والبعض الآخر : «ونّم كذلك بماهو 
وافق للعواطف الى على الشعر إثارتها» ( بستلى فلاء:ونط ويوافقه سكيتا ) . وايبرفك 
يقتر ب من الرأى الثانى فيقول :« ونهتم تذلك بمايتصل يمقومات التمثيل الحسى الذى 
يصاحب الشعر بالضرورة» الخ , 

؟) أبناء 5 هم الاسنرطيون 5 الذين ولدوا سن أسثان التدين الى نثرها 
ا دموس » وكانوا حملون هذه العلامات . - والنص مأححوة سن مؤلف مجهول . 

(؟) يوجد رجلان بهذا الاسمكلاهما مؤلف للمآسى ؛ و«النجوم» لعلها أن تكون 
العلامات البراقة التى كانت ترى على أكتاف ذر ية فيلوفس وممك5 » ومن الحتمل أن 
يكون كر كينوس قد سماها «نجومأ» . 


أ 


و بعضها الاخر مكتسب 0 وهذه إما مو جودة ف البدن 3 مثل الندوب 3 أو 
منفصلة عنه مثل العمقود أو القفص الذى يئدى إلى التعروف في مسردية 


( تورو 07 / 


وعكن الافادة من هذه العلامات بدرجات متفاوتة ؛ فأودوسوس قد 
تعرفته » 00 الندية البى فيه » مر بيته على نحو » ورعاة الخناز برغل 2و0 آخر؛ 
والواقع ان النعرفات الى يراد مها الاستدلال على حقيقة الشخص أبعد عن الفن 
وكذلك كل التعرفات التى من نفس النوع + أما التعرفات الصادرة عن التحول 
أى الفجائية ) » مثاما وقع فى مشهد الحدثام29؟ ؛ فهى أفضل . 


و( ثانياً ) التعرفات الى يرتبا الشاعر ولهذا تكون بعيدة عن الفن ؛ 
واورسظين ق ١‏ ايفيجينيا ) يتعر ف أنه و سطس على هذا النحو : فبيما تعرثف 
أيفيجينيا يم بفضل الإسالة ع جد أورسظمن يقول بتقله :ماايريك له "الشاعر أن 


يقوله > لا ما تقوله الحكاية © . وهذا السبب يصاب تعرفه بنفس النقص تقر يباً 
الذى بينته ( خاصاً بالتعرف الصناعى بواسطة العلامات ) » إذ كان من الممكن 


)١(‏ الاشارة إلى مسرحية «تورو» لسوفوقليس » وفيها الأم تورو تتعرف توأميها 
عن طريق المهد الذى عرضا فيه؛ وكان هذا اللهد على هيئة قفص . 

(؟) راجع «الأوديسيا» نشيد و١‏ أبيات بيرم ا مويغ ؛ نشيد ,م »2 أبيات 
ع اندو وب اسه وقد تعرقتك فربية أودوسوين هذا الأخين عينا لاحظت الندية فيه 
وهى تغسل قلميه ؛ ثم يتعرف أودوسوس مرة أخرى كل سن راعى انا زير يوسيوس 
وراعى الثير ان فيلاتيوس حينًا كشف هو نفسه عن ندوبه .. ففى كلتا الحالتين إذن 
3 التعرف بواسطة العلامات » ولكن بطريقة مختلفة ؛ وطريقة الرعاة أقل قيمة سن 
طريقة المربية من الناحية النفسية , لأن التعرف فى حالة الرعاة قد شاءه البطل نفسه » 
أما فى حالة المربية فقد تم بطريق الصدفة والفاجأة . 

(؟) راجع «الأوديسيا» نشيد و , أبيات ,وم وبا يتلوه . 

)0 رأجع عن هذا التعرف الفصل الحادى عشرص + ه ؟ باس م سس للم 
إن أورسطس يقول هنا مايريد له الشاعر أن يقوله إذ يكشف عن نفسه من هو» وقد 
كان عليه أن يتكلم كا تشاء له المكاية » أعنى أنهكان يجب أن يتم التعرف ننيجة 
طبيعية لسرد الحوادث فى الحكاية , 


6 


أيضاً أن حمل أورسطس علامات معينة . ومثل هذا يقال عن صوت المكوك 
ف مسرحية 9 تارليوس 0176© لسوفوقلييس 

والنوع ( الثالث ) من التعرف يم بالذاكرة ع وذلك حيما نتعرف شيئا 
عندما نراه فنتذكره » كنا فى ١‏ القيرسيين » لذيقايوغينوس20© . فحيما رأى البطل 
اللوحة بككى .كناك فى القسة الى رواها ألقينوس : لم يكد أودوسوس 
يسمع عازف القيثارة حبى تذكر وذرف العيرات2© ء و-بهذا ثم تعرفهما . 

وقد 2 0 (رابه أ( 2 00 كا فى« حناة 03 ع 


)١(‏ قطم تارايوس 16566 لسان فيلوميله حتى لا تفشى أنه فسق بها ؛ واكن 
فيلوميله أخبرت أختها فروقنيه ممعم بواسطة « صوت المكوك » وذلك بأن طرزت 
حروفاً ى قطعة نسيج . وكان تارايوس هذا ملك تراقيا » عشق فيلوميله وغرر بها . 
ولبخنى جريمته قطم لسانها وأخذاها فى مكان بعيد . ولكن فيلوبيله استطاعت أن 
تصف ما وقم لا على قطعة نسيج أرسلها إلى فروقنيه أختها . فبحثت :هذه عن فيلوميله » 
لتقي من زوجها الفاسق بأختها قتلت ابنها وقدمت لحمه مطهياً إلى زوجها أبيه . 
هنالك هم تارايوس بقتل الأختين » ولكن تحول إلى هدهد وتحولت فيلوميله إلى 
عصفور وفروقنيه إلى بلبل (وعند المؤلفين اللاتين العكس : تمولت فيلوميله إلى يلبل» 
وفروقنيه إلى عصفور) . 

(+) ذيقايوغينوس ممعوممء:ط شاعر ألف مآسى وعاش ق القرن الرابع ولم 
يصلنا من شعره إلا أبيات قليلة . ويقال إن سوضوع مسرحية « القعرسيين » ( نسبة 
إلى جزيرة قرس ) كان عودة طويقر إلى سلامين بعد موت طالاموث «مصولكغ1 . 
وكان طويقر قد نفاه أبوه » فعاد متخفياً 7 ارات لوحة تصور أباه قالامون > 
وعهذا كشف عن شخصيته ., ٠‏ 

(؟) راجع «الأوديسيا» النشيد الثامن , الأبيات رجه وما يتلوها : حيما سمع 
أود وسوس 0 ديمودوخصس يتغنى حرب طروادة , 

(4:) ألف اسخلموس ثلاثاً من المسرحيات موضوعها قصة أغا ممنون 5000 
وأورسطس » وعرضت ق سنة برهء ق.م. ونالت الجائزة » وهى الثلاث ( بفم الثاء 
الأولى) الوحيد الباق لنا من المسرحيات اليونائية » ويتألف من ٠‏ مسرحية «أغا ممنون»» 
ومسرحية « خوئيقوروى » ( ملة الماء المقدس ) » ومسرحية «يومتودس » (الفاتتات) أى 
الفيور يات . 

8 راجم «خوئيفوروى > (حملة الماء المقدس ) » البيت رقم مد ر وما يليه . 


6 


السوفسطائى عن 1ن ؛ إِذْ من الطبيعى أن يعمد اورسطس رباطاً بن 
كون أخته قد ذحت قر باناً وبين كون هذا المصير سيلقاه هو الآخر 0 
فى ١‏ توديا ( 0 ن ودقطس : يقول توديا إنه وقد نا على نية أن يرى ابثه ) 
قل لى عو نفسه حتفه , وأبضاآً ف «(فينايداس الرضة. لم ولع النسدوة المكان استنتجن 
ما يتصل محصيرهن © وهو مهن سيمكن هناك لي هناك عدراضن ١‏ 


وهناك نوع من التعروف يقوم على خطأ فى استدلال الحمهور » كما ى 
1 أودو سوس الرسول الكاذب ( فو . فان كون أو هوهي و عحدهة هو الذى 
استطاع دون غيره أن يشد القوس أمر” تخيله الشاعر وافتراض منه [ كذلك لو أنه 
قال إنه سيتعرف القوس دون أن يراها ] ؛ فلو ميلنا أن أودوسوس سي سيتم تعرافه 
هذاء فى هذا مغالطة 0 , 


وأفضل أنواع التعرف هو ذلك الذى يستنتج من الوقائع نفسها » حينا 


)١(‏ يرى بايودتر أن فولويدوس السوفسطا ذ كر ذلك فى كتابه له عن نظرية 
الدراما ؛ ولكن يلاحظ هاردى (ص سم ) أن الكلمات ممعم امع 806ائ2ه11 
فى الفصل (١7‏ تجح بنا إلى الاعتقاد أن الأمر يتعلق ممسرحية لابكتاب نقدى »2 وأني 
فولويدوس 9 السوفسطاتى هو بلا شك نفس فولويدوس مؤلف الد يترميوسات 
التى تكلم عنها ديودورس الصقلى (1:-5:-). را جم أيضاً فا ين ١‏ ص ١256‏ 
007" 

(؟) عن ثاؤدقطس راجع أيضاً الفصل ,, . - وثاؤدقطس ( حوالى سئة 
ولاس مدا وسوس .ام ) : ولد فى فاسيليس ( فى لوقيا ون17 ) وعاش خصوصاً ق 
اتبيه وعلمذ لأفلاطون وايسوقراطيس وأرسطو وأصبح خطيباً مشبورا وكاثاً فى 
الخطابة ومؤلفاً ينظم “الاتغاز الشعرية ةنا تميحيا أل خراق مث بسايقة 
وفازفى م , مباراة ان جوائز . وتو فى سن الحادية والآر بعين ودفن فى الطريق إلى 
الموسيس » ونصب له تمثال فى فلسيليس حياه الاسكندر رقيقه فى التتلمذ لأرسطو, 

(©) مسرحية مجهولة . ' 

(غ) هذه المغالطة ستشرح فى الفصل عم ص .+-غ# ٠س‏ . + ونا يليه » وسيفصل 
القول فيها فى «المفالطات السوفسطائية» ف ه ص يب ٠‏ ب س روما يليه (راجم نشرتنا 
العربية: « منطق أرسطو»< مص ,رب بض .مي»ص وم بوسايليه ) .- لقد كان أودوسوس 
بوحله القاد ر على شد القوس 5 00 0 رجحل غريب أى وسسولا واستطاع شل 
القوس ؛ هذا لا يدل دلالة قاطعة على أ: نه أود وسو 1 


7ع 


تمع الدهشة عن طريق الحوادث امحتملة 14 3 قُْ أوديفوس ) لسوفوقليس 
مثلا وى «ايفيجينيا » إذ من الطبيعى أنتكلف ايفيجينيا أورسطس بحملرسالة0©, 
وذلك لأن التعرفات البى من هذا النوع هى وحدها الى تستغنى عن الحيل 
الصناعية والعلانات والعقّود . وتتلوها فى المرتبة التعرفات القائمة على القياس . 


ت ١17/‏ 
إرشادات لكعرراء لاسن 


[ف هذا الفصل إرشاد نشاعر الماسى ذوشقين ٠‏ الأول يتعلق بموقف مؤلف المأسمى 
والثانى يتعلق منهج التأليف عار م يؤلف , أن يقم فى أمرين معيبين * 
التناقض فى الفعل »2 والضءف فى تمثيل العواطف . ولكن يستطيع تجنبها لو أنه » 

من ناحية » وضع نفسه مو ضع النظارة» ومن ناحية 5-5 كمثل فى نفسه 5 أشخاصه . 


أما عن منهج التأليف فان التأليف يجب أن ينزل من الكلى إلى الحزثى » فعلى هذا 
النحو وحده > بمكن صون وحدة الفعل » ره الأحداث الفرعية فتر بط بعمود الفعل ] 


وينبغى على الشاعر أيضاً وهو يلف الحكاية ويتمم القول فا أن يضع 
نصب عينيه قدر المستطاع المواقفالبى يرتها » فهذه الطريقة يراها بكل وضوح 
كانه تعد الاجذات نفسها و ممبز وانتاسب ولا يفن شّىء عنه ثما عساه أن يكون 
مدعاة نفور أو اضطراب . والشاهد ل هذا الآمر التكير 0 تعرض له 
المرء إذا لم يشاهد المسرحية ممثلة © » فسقطت الرواية على 0 » إذ تأذى 
النظارة من ٠‏ ذلاك 5 
وعلى الشاعر أيضاً أن يسعى ليتمثل فى نفسه ء قدز المستطاع » مواقف 
أشخاصة وسح ركام 4 فأقدر الشعراء شم أولتك الذين يشاركون التخاصيم 
مشاعره لما بيهم وب الناس من مشابه 14 واللدق أت أقدر الناس تعبراً عن 
الشقاء من كان الشقاء 2 نفسه » وأقدرهم تعبراً عن الغضب سس ن استطاع أن عملا 
6 راجع «ايفيجينيا فى بلاد الاشقوزيين (طوروى) » أبيات رقم عبره قمايلية . 
(+) لقد تاق الطاره فنا يلوح » من كون البطل المؤله قد «خرج من الأرض » 


(إذ كان هيكل أمفياراؤس كهنفاً تحت الأرض) » بيما المعتاد أن ينزل الآلهة من 
السماء 0 


م 


بالغضب قلبه 09©. ولذا فانفن الشعر من شأن الموهوبين بالفطرة أو ذوى العواطف 
الحياشة : فالأواون أكثر يوا 0-0-7 مع أحوال أشخاصهم » والآخرون 
أشد استسلاماً للنوبات الحنونية الشعرية 7 
وسواء أكان الموضوع قدماً طرقه آخرون أم كان من ابتداع الشاعر 
نفسه ء فان عليه أ: ن محدد أ ولا الفكر: ة العامة » وبعد هذا فقط يلف الأحداث 
المرعية ويسطها . 
ولتاخون ( أيفيجينيا ) شاهداً على كيفية تصوير هذه الفكرة العامة : فتاة 
فى ردن العمر تقتاد لتدحرة الي لك علىغير على من الكهنة 
المضحين ويذهب بها إلى بلد آخر جرت العادة فيه بنحر 0 وتقدعوم 
قراين لإحدى الاهغات»؛ ووكل إلا 0 هذه المهنة : تقدم الذبائح . وحدث 
بعد جين أن قسدم أخوها . وما أمره به الإله وحيا م نالذهاب إلى هناك » لسبب 
أو لاخر » وكذلك الغرض من رحلته20). : كلا خارج عن محرى الحكاية . فلما 
وصل وقبض عليه وكنّت الكاهنة بنحره قرباناً للالالحة كشف الأخ عن حقيقة 
نفسه ( سواء على نو ما نخيله يوريفيدس أو وفقاً لرأى فولوئيدس بأن قال الأخ : 
إذن ليست أخبى وحدها هى ابى تذبح قرباناً بل بأنا أيضاً ! ) وكان هذا 
الكفئق برا فى نحاته , 
فإذا ما ثم هذا ولقبت الأشخاص بأسماء » يجب وضع الدخائل ؛ وهذه 
يجب أن تكون ملائمة للمو ضوع ا فغلاء بالنسة إلى أو سطس 5 ردانق 
يؤدى إلى القبض عليه ونجاته بفضل عملية التطهير 6*0 
*(9) .يق اسطو أن سالتصاعة اق انفش رعها نمو فى ,دق" لاعن 4 وغل هذا 
الرأى هوراس («فن الشعر» » أبيات ؟. و ؤما يتلوه) . ش 
(+) ليس الشعر مجرد «جنون» كا حسب أفلاطون » بل هو أيضاً من هما 
التفكير الفطرى ولمنطتى الذى يستولى على. ناصية اللوضوع ولا يستسلم له كل 
الاستلام . فلوحى الذالص نصيب » وللتأمل العقلى نصيب أيضا . 
(؟) كان الغرض من الرحلة هو الاستيلاء على تمثال أرتميس والعودة به إلى 
آثينية : راجع «ايفيجينيا فى بلاد الاشقوزيين ( الطوروى) » أبيات هم - رو ؛ 
5باوؤ حدآمبا 8 . 


(4+) إن حادث او وحادث النجاة كلا هما ع بالفعل الرئيسى ٠‏ . لآن- 


بم ع الشعر 45 


هم ا 


والدخمائل 220 فى -المسرحيات موجزة» أما فى الملاحى اها هى التى تعطى الملحمة 

ستعتها . والواقع أن الموضوع ف « الأوديسيا » قصير : رجل يتنقل بعيداً عن 

وطنه طوال سنوات عديدة ٠»‏ يراقبه فوسيدون مراقبة شديدة » وقد بق وحيداً . 

أما فى بيته فالأمور تجرى عحيث تضيع أمواله على يد المتقدمين لمصاهرته ويقع 

ابنه فريسة فى حبائلهم . ثم يعود بعد أن عصفت به عواصف الأحزان فيدل 
على نفسه بعض الناس » وبهاجم أعداءه وينجو بيها أعداؤه ملكون . 
ذلك هو الموضوع الرئيسى ف ١‏ الأوديسعا » وما عداه فدخيل . 


١/8 
المقدة والحل ؛ المأساة على أريمة أنواع ؛ الأساة واللحمة 4 طراقة‎ 


[يواصل أرسطو إسداء الارشادات المؤدية إلى إجادة تأليف الآسى ؛ والأساة فى 
مجموعها تنطوى على عقدة وحل هذه العقدة : والشاعر الممتاز هو الذى يستطيع أن 
يحل ما عقد ؛ وهذا ممتاز المأسمى بعضها من بعض بالبراعة فى- تأليف الحكاية 00 
العقدة ثم البراعة فى حلها . والذين 0 نان الأناة والجنة يكندون: أن الأثر 
التراجحيدى يقوم على تعدد الدخائل » على أن الواقم هو أن الحكايات البسيطة إذا 
استعانت بعامل المفاجأة أنتجت أثراً بليغا ] 


فى كل مأساة جزء يسمى العقدة » وجزء آخر هو_الحل ؛ والوقائع 
لحار جة عن المأساة و وكذلك يعر 520 الداخلة فمها تكوّن غالباً العقدة0©, 
أما الحل فيشمل ماعدا ذلك . وأعنى بالعقدة ( ذلك القسم من ) المأساة الذى 
يبدأ ببدايها ويستمر دتى الحزء الأخر الذى منه يصدر التحول: إما إلى السعادة 
أو إلى الشقاوة ؛ وأعنى ال ( ذلك القسم من ) المأساة المبتدئ دا هذا 
التحول حى الهاية . فثلا ق مسرحية ١‏ لونشيوش ») لشيود كنس تشمل العقدة 
ع رواية جنونه سردت لبيان السبب ق القبض عليه » ونهاته مرتبطة بالكنون نفسه» 


وبوظيفة أخته بوصفها كاهنة ؛ والتطهس هنا يم بتقديمه ذبيحة . - راجع أيضاً 
«ايفيجينيا فى بلاد الاشقوزيين » أبيات رقم ومع وما يليه ؛ ثم رس 00000 


)١(‏ الدخائل كا قلنا من قبل هى الحوادث المتوسطة بين الموقات - وعودوزم 
ويثر جمها متى ٠‏ الفينات الدخيلة . 

, ( فى العادة تبدأ العقدة قبل المسرحية » وى بعض الأحيان تبدأ بالمسرحية 
نشهيا ؛ :فق أحنان أرق يدا المن. يداب النرمةء ا الذى يسبتهاء ولا يدخل 
قا التشيل بل ينان ف وجودة © يكون هر المقدة ‏ 


0-0 


واسدن 
2 


5 


الحوادث السابقة ثم اختطاف الولد ثم ... 600 < والحل به بمتد من الاتبام يال 
بقة مم 3 يمتد من الأحهام 


حتى الماية . 
والمآسى ها أربعة أنواع [ وهذا أيضاً كا قيل هو عدد الأجزاء | 9© : 


' المأساة المتشابكة وتوم كلها على ار والتعرف ؛ < والمأساة السيطة > ؛ 


والمأساة الانفعالية » من أمثال ١‏ آياس » 29 و« إكسيون » 4 #والمأساة الأخلاقية 

مثل ١‏ أفثو طيدس 4 و «فيلوس 49) 0 إلى الكائنات العجيية . 

مثل « فورقيداس » و ١‏ افرومتيوس » وحميع الأموراابى ترى ف الححي 0" . 
ولابد من استنفاد الوسع من أجل تحصيل حميع الصفات » أو فى القليل ' 


أعظمها والقدر الكن مباء خصوصاً إذا لوول كيف دخ 1 الشع راء هذه 
0 : : فكما أن من الشعرا أء من من ام ف كل جرزء من أجداء الاساة ثرأه م يتطلبون 


ن شاعر وأحجل 3 شوق كلد مهم قَْ الحزع ال لذى سس فيه وبرز 


)١(‏ فى النص اليونانى هنا نقص لم يتيسر تلافيه ى اليونانى ولا فى العربى ؛ فهنا 
نرى فى النص العرب المتر جم : «أما الار تباط فالبى تقدمت فكتيت وأخذ الطفل وأيضاً | 
والتى عليها ( ؟ ) ؛ وأما الانمحلال فذاك الذى . 

(؟) يلوح أن هذه العبارة مقحمة فى النص 0 الترحمة العربية أيضاً ) » 
وذلك لآن أرسطو ميز فى المأساة ستة أجزاء 

6 «آياس » سمسرحية اسوفو كليس تاريحخها مجهول  .‏ وإ كسيون ممخ] عند 
اليونان هو قابيل عند |اساميين » أول دن قتل وأحداً من ببى جنسه . وكان من تساليا » 
اقنرن بديا ابئة دايونيوس . فلما جاء صهره لاخذ هدايا العرس التى وعد بها دبر له 
|ا"كسيون يكيدة بآن نصب لها كينا فيه نار موقدة»فمات صهره . وعقاباً لهذه الجرعة ألقى 
|اكسيون ىق الجبحيم مرتوطا بعجلة تدور أبدا , 

(4) « زوجات أفتوطيدس » عنوان مأساة لمولونليين :ا وقاوين كان موضوع 
مأساة لسوفوقليس وليور يفيدس  .‏ أيا الفورقيداس فكانوا وحوشأ وصفها اسخيلوس 
ف «أفرومتيوس 4 6126 نتزهع1 ا كوب سد بروب . 

)(ه) النص هنا مضطرب تماما وفيه نقص » وقد تابعنا هاردى ل الترجمة 
الفرنيية ) لأنه أكثر تحوطاً ؛ أما ألبيدجانى فقد عدل النص هكذا « امأساة 
المتشابكة وتقوم كلها على التحول والتعرف ؛ والمأساة الفاجعة مثل الماسى التى تدور 
حول آياس وإ كسيون ؛ والمأساة الأخلاقية مثل «أفثوطيدس » و «فيلوس» ؛ والنوع ' 
الرابع هو امأساة البسيطة مثل «الفور قيداس » و «أفرومتيوس» وتلك التى تجرى 
حوادا فى المبحيم  »‏ ويشاهد فى هذا تعديل كبير فى النص ! وعلى هذا اد 


١‏ امن 


١ 


١ 


لكن لا شىء يعدل الحكاية فى تقدير أوجه المساواة والاختلاف بين مأساة 
قعاناء . فهما تتساويان إذا اشتركا فى العقدة ونى الخل أيضاً ل كير 
من ( الشعراء ) إذا عدوا جيداً حاون حلا رديثاً ؛ وكان من الواجب أن يكون 
التوفيق فى كاءمهما على سواء . 

: ولاابد من تذ كر ما قلناه مرارآ<١©‏ ولا نوكلف مأساة من مجموع ملحمئّ - 

وأعبى هذا مجموعاً من ن الحكايات المتعددة ‏ كأن نوكلف مثلا مأساة من مجموع 
حكاية « الالياذة» . ذلك أن الملحمة لطول مقدارها تدع لل تتم أجزاوءها انمو 
المطلوب » أما ة فى المسرحيات فهذه السعة ستودى إلى اللخروج على الحدود المرعية 
وآية ذلك أن حميع الذين عالحوا تاريخ عرب طر وادة كله بدلا من معاحته زاب 
أجزاء كا فعل يوريفيدس ٠‏ وأوائك الذين تناولوا تاريخ نيوبيه2؟ كله بدلا 
من أن يصنعوا صنيع أحةياوس : كل أولئك إما أن ينصرفوا عن حلية المساجلات 
مغلوبين أو لا ينهضوا بالعبء متخلفين » لأن أغائون ©© نفسه إتما أخفق لهذا 
لهت | 

وبالعكس يبلغ الشعراء غايتهم © المثلىى الدخائل [ والأفعال البسيطة ] » 


ح بستلى فى ترجته الايطالية (ص وع) . آما ايبرفك (ص م ء) فعلى المذهب الذى 
اختر ناه هنا . 

)١(‏ كلما قاله أرسطو من ن قبل هو أن الملحمة أوسع من المأساة (الفضل م) وأن 
الدخائل فى الأساة قصيرة (فان () . 

(؟) نيوبيه 201006 فى الأساطر اليونانية هى ابنة طنطاللس وأم لمنيعة 3 كوو 
وسيع إناث ؛ و كانت تفخر بذلك على عر الى كان فا ولدات لقني . فاتفق بعد 
ذلك أن قتل أبولون وأر تميس أولاد نمويه بسهامهم . فظلت نيوبيه تبكيهم حّق 
استحالت إلى عحمود . 000 (ى جبل سيفولوس ف لوديا) ظلت تسيل منه عبراتما ! 
ويرى روستانى ( ص بن ) أن أسطورة نيوببسه ليست من الغنى بالدخائل. والأحداث 
بحيث تؤّخذ 'موذحاً ٠‏ : وخذا يرى بعض النقاد أن فى النص نقصاً أو تحريفاً . 

(؟) لسنا نعرف إلى أآية مسرحية لأغائثوث ومطعههم يشير أرسطو هنا . 

(4) ترجمة حرفية : يبلغ الشعراء غرضهم على و معجب و6«معدهة : ولكن 
قِنَهْ الكلية الأعى: ة يترجحها كاستلفتر و وروستانى هكذا : عن طزيق استعمال 
ماهو مفاجىء مد هش 1 


هم 


لآأن الغاية هى إثارة انفعال الأسى الفاجع وعاطفة الانسانية . وهذا يقع فى كل 
مرة يكون فها البطل ماهراً ‏ ولكنه شرير- ودع » مثل سيسيفوس » وى 
كل مرة يكون فنا البطل شجاعاً ‏ ولكنه ظالم ‏ ويقهر . وهذه أ<وال من 
امحتمل أن تقع ؛ ومن التمل كذلك » كما يقول أغاثون؛ أن تقع الامو 
خلافاً لكل احمال22© , ظ 

ويحب أن ينظر إلى الحوقة على أنها أحد المثلين وتئلف جزءاً من الكل 
وتعدن 0 الفعل ا عند يوريفيدس بل كا عند سوفوقايس . ولكن 
الأناشيد عند حمهرة الشعراء لا تنشدب إلى الحكاية ولا إلى مأساة أخرى ؛ وغذا 
جرف العرت عل إنقاة بز الأنشيد النكيلة وود أن أدخزيا أغانون لأو ل مرف 
ولكن ما هو الفرق بين إنشاء « الأناشيد الدخيلة » ( فى ثنايا المأساة ) » وبين 
أن تدخل » من 0 إلى أخرى » خبطبة أو دخيلة كاملة ؟ 
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النكر والقتيول: 


[وللفراغ من البحث فى الأساة بقى الكلام فى اللغة والفكر لام الوق لالط 
المرحى وإن دخلا فى المسرحية فهما غريبان عن نظرية اللمأساة . ولقد قال أرسطو 
الكفاية عن اللغة فى كتابه «الطابة» , لأن الوضوع فيه ليس بغريب عن الموضوع 
هاهنا . ولا يتناول هنا موضوع الااقاء » أى طريقة أداء الأموات ؛ لأن هذا من شأن 
صاحبب الااقاء لا من شأن الشاعر | 


والآن وقد تكلمنا عن سائر أجزاء المأساة 556 ى علينا الكلام فى القول 
والفكر. 

أما ادال بالناتو د عن أن فيه اه الاين الطاال امم 

لعلم 0 الخطابة » لأنها أمس رحماً به . ويسم إل الفكر كل ما يعتمد على 

)١(‏ هذه الفكرة عبر عنها أغاثون فى ببتين أورد2ما أرسطو فق واشطانةة 

؟٠.‏ ع( ! سن ٠.‏ لاء والعتى أن احتمعل عنبتاع يكن أن يكون خلا فا لكل حال 
جا 6 2000 

60 1 يكن أرسطو قد ألف كتاب «الاطابة» يعد تأليها بايا » فهو تال لكتاب 


«الشعر» » وإن كان من ا ممكن أن يكون قد رسم خطوطه ففذلك الحين » أعق إبان 
تأليفه لكاب «الشعر» . 


آلف 


ب اللغة » وأجزاؤه هى : الرهنة » والتفنيد ء و إثارة بحن مغل الرحمة واللحوف 
والغعضب وما شابه ذلك 00 ع( وأيضاً التعظم والتحقير 50 
ومن الببن أن معالحة 20 حجنا ١‏ أذقم وق هله عيطي 
1 م هناك 5 2 هلة 2 حب : تظهر بغر التعبير اللفظى 4 9 الآثار 
المرتبطة باللغة يجب أن مبيوثها لمتكلم أن تتمو ونسظ وفقاً لالهجته . وإلا اذا 
عسى أن 1 ن عمل الشخص ن التكا إذا كان فكره ظاهراً ولم ينتج عن لغته29©؟ 
وفها يتصل بالقول 3 هناك مسألة فكن أنه تون موضوعا البحنث رمن : 

ضروب القول ؛ بيد أن معرفها من شأن فن الممثل وا متخصص 2 أمثال هذه 
الأمور ؛ مثل أن نعرف ما هو الأمر وما هو الرجاء » والقصص ٠‏ والتبديد 
( التحذير ) » والأنضهام » والحواب وكل ما يدخل فى هذا الباب . وهذا 
فلا قئمة حقيقيةةً للنتقد الذى يوجه إلى الشاعر بأنه يعرف أو بيهل هذه الأمور . 
إد 2-1 كيت تنم باللوم الذى وحدهه فروتاغورس إل قو 0 بأنه ساق العيارة 
ق-صيكة الأمر وهو يعتقد أنه رجاء حدن قال + ؛ « أتشلف 3 نما الرية 3 ف 
غضءة , . . ») ؛ إذ قال فروياغوراس إن القول بفعل كذا أو عدم فعاه هن 
ولهذا جب علينا أن نطرح هذه المسألة جانباً لأنها من شأن علم آخر وليست 
من شأن فن الشعر 2؟» 

)01 راجع ا «المخطابة»ففيه التفصيل ص - وس | اس | ورب | ا س :2 
والاتقعالات 5 هى الانفعالات الجى مج ق تفوس الأشخاص المشتر كين ق ا 

(+) ضور الطابة هى ق 2 البرهئة والتفنيد ؛ (ب) إثارة الرحمة أو المنوف 
وماشابه هذا من انفعالات ؛ (<) تعظ م الأشياء أو قفر ما وله الامو عب 
إحادها فى المأساة , أى حب ترتيب ا الثراحيدى بحيث يحدث هذه الآثار . 
وق هذا يقع الفارق بين الشاعر والخنطيب ٠‏ فالأول يستند إلى الحكاية وغرضه يم 
ويستتئفد ياحتذاب القلوب :عةمننه ره المأ الخطيب فيرمى إلى الثر بية والتوحيه , 

ةا المعى والنص هنا غس واضحين عنيد] 7 وستى شر ها هكذا 2 وإلا 
فماذا عسى أن يكون عمل المنطيب إذا ظهرت الأمور مخيفة أو سارة بنفسها لابالقول؟» 
وتابعه على هذه الترحمة ألبيدجانى ( ص إه ) ؛ وقريب ينها ترجمة ايبر فك 
رض .#) . 

(+) كان فروتاغوراس أول من عبّى بالبحث فى ضروب القول » أعنى > 
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د 0 
أحناأواالقؤل النحوبة 
[ ها هئا تصنيف أجزاء القول من حروف ومقاطع وحروف عطف وأدوات تعريف 
الخ » حتّى القضايا والجمل المركبة . والبحث ها هنا أقرب إلى الن<و منه إلى فن 
الشعر ؛ - يفيد مدخلا إلى دراسة لغة الشعر | ' 9 
٠‏ تتألف المقولة كلها من الأجزاء الثالية : الحرف الهجائى » المقطع ع 
الرباط ؛ الآداة » الاسم ؛ الفعل ؛ النصريف ؛ 9 
( أما الحرف الحجاتى فهو صوت غير مسوم : لا أى صوت كان بل 
الصوت الذى يدخل' “بطبيعته فى تركيب الصوت المركب » لأن البائم أيضاً 
تصدر عنها أصوات غير مقسومة » ولكنى لا أسعى شيئآ منها حرفاً هجائياً . 
وتنقسم الحروف إلى : مصوتث ؛ ونصف مصوت » وصامت . والمصوت 
هو الحرف الذى له صوث مسموع من غير تقار (اللسان أو الشقاه ) ؛ 
ونصف المصوت هو الحرف الذى له صوت مسموع مع هذا التقارب » ومثاله 
حرفا :5 و م 2002© ؛ والصامت هوالذى فيه تقارب ولكن ليس له بذاته أى صوت » 
وإنمايصبح مسموعاً إذا كان مصحوباً بحروف لا صوت » مثاله الحرفان 7 و3 
و#أتلف هذه الحروف باختلاف الأشكال الى ينشكاها الهم ؛ وتحسب 
الموضع من الف الذى ينطق مهاء ووفقا لكونا خكة أو رفيقة” : يي أو و قصيرة » 
حادة أو غليظة أو متوسطة ؛ والبحث فا بالتفضيل من شأن المختصين بعل 


9 
 ةازوألا‎ 


ح الأحوالالتى يمكن أنتصاغ عليها العبارة باختلاف أ<وال الشخص . وهذه الضروب 
التى قال بها هى ٠‏ الرجاء والاستفهام والمواب والآمر . وأرسطو يرى أنه على غير حق 
حيها يأخذ على هوبير وس استبلاله الالياذة هذه الكلمات المصروغة ى صيتمة الأسر » 
إذ الشاعر الذى يتغنى بها هو المسؤول عن تنغم الصوت فق الالقاء بحيث يتضءن معنى 
الرجاء » لا معنى الأمر . وإذن قلا جناح على «ومير وس من استخدام هذه الصورة 
اللغوية , 

)3, السائلة زع ره ونا‎ ٠ الحروف تصف المعموتة عتد الن<دويين اليونانيين هى‎ )١( 
والسجما (5 ) والمزدوجة (ب ,255 ) . ولكن أفلاطون قى «ثائيتاتوس» ( م. +«ب)‎ 
. يقول إن السعجما مبامعة‎ 


6ه 


م 


وأما المقطع فصوت خالٍ من المعبى » موالف من حرف مصوّت وصامت 
لأن الصوت 72 ( جر) بغير 4 (أ) مقطع كذلك لو أضفنا 00 
12 ( جرا ) فهذا مقطع كذلك ؛ غير أن البحث ق هذه الفروق من * 
خرر الأو ان أيضاً . 
0 الرباط صوت خال من المعى »لآ بمنع من التركيب ولا يودى إليه غ 
تركيب عبارة واحدة ذات مدلول ؛ مساعدة عدة أصوات + ويوجد بطبعه 
إما فى الأطرا ف أو فى الوسط » ولا مكن أن يوضع فى أول الحملة ؛ى وضع 
مستقل كانه + : 86 واأمع وزتة ,لاثم 0 (حماً 1 11 اراقع َ أجل 3204 
والرباط أيضاً هو صوت 2خال من المغعى يؤلف بطبحه من حملة أصوات ذا تمعبى 
عبارة” واحدة ذات معبى 4 

3 والأداة صوك حال من المعى » يدل على الابتداء أو الانسباء أو سيج 
الحملة | مثل 22601 ومن الخ م أل صوت خال من المعرى لا 0 ولا يوأدى إلى 
< التركيب > عساعدة عدة أصوات » تركيب عبارة واحدة ذات مدلول ]| ء 
وفكانها'الطبيغى أن الأطراف أو الوسيط9؟© , 

8 والاسه 2" لفظ أو صوت هركب من أصوات 3 له معبى » ويم 
ولا جره شيك يفيك معبى بفسه 3 والأسماء |: زذو <ه 3 تستعمل عا لى أن جزءاً من 
أجزائها يدل على اتفرادة 1 وذلك أن « دورس ) من (١‏ ل لا 355 
على شى ء 5 

- أما الفعل فصوت مركب من أصوات » له معبى » ويدل على زمان » 
ولا جرع هاه يفيك معوى على انفراده ؛ ا 2 |الأممراء فاتك ( إذسان ) و (ا أبيض ( 
لا يدلان على زمان ؛ ولكن « هو معشى ) وهو مشى ) كلاهما يضيف إلى 
المعنى الدلالة على زمان حاضر أو ماض . 


. هذه الحروف الرابطة توضع فى اليونانى داماً تااية لالكلمات‎ )١( 

)م( يقول بايووتر ععنومو8 ٠‏ لعل المقصود بالأدوات الى توضع فأول الحملة 
أدوات ااعطفمثل ين راعة ,ت روءق 4 وبالادوات التّى فى الوسط ٠‏ الحروفالانفصالية ؛ 
وبالتى فى الطرف + حروف الربط النهائية .,- ولكن هذا كله محض افتراض . 

() الاسم هنا يشمل أيضاً الصفة والضمير . 
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/. والتصريف يتعلق بالاسم أو الفعل ويدل على «لر ) أو ١‏ إلى ) وما شابه 
ذلك » أو على الإفراد أو الجمع مثل «١‏ كاتب )و «كاتبون 4 : أو نوح كلام 
القائل ؛ مثل الاستفهام أو الأمر » لأن ١‏ هل مشى ؟ ) و (مشى ) هما تصاريف 
للكلمة تبعاً هذه التفرقة . 

" والول اي » دال*” »ع كشر من أجزائه له معنى ؛ بنفسه 
( لأن الأقوال لا تتألت كلها من أفعال وأسماء » ولكن ممكن أن يوجد »اق 
تعريف الانسان مثلا » قول بغبر فعل 0012 ؛ ولكن بحب مع ذلك أن يتضمن 
جزءا دالا ) . ومثال الدزء الدال بنفسه : ١‏ اقليون ») فى ١‏ اقليون عمشى » . 
والقول يكون وا واحداً على ضر بدن : ما بأن يدل على شبىء واحد » 2 
من حملة أجزاء مرتيطة معاً ؛ عمزلة قولنا إن ١‏ الالياذة » واحدة بارتباط أجزائها » 
وتعر يف الانسان واحد لأنه كلك (أى التعريف ) على شىء واحد0؟ . 
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الأسماء النسيطة والمركة ؛ الجاز 


[ هنا تصنيف أنواع لأسا المستخدمة ىق لغة الشعر ّ( أن لأسا الى يك كر ها 
هاهنا )» فم غيد] الأساء الشائعة الاستعمال » تستعمل فى الشعر جقونبا . ويتاو هذا 
'تعريف ليعدن الأشكال البلاغية كانجاز والتمثيل ]| 


الأسماء على نوعين : اسم بسيط ( وأععى بالبسيط ما ليس عركب من 
أجزاء دالة » مقل #ر [ أض ] ) واسم مضاعف : والأخير مركب إما من 
جزء دال وجزء غير دال وجزء غير ذال زولا نقصد أنه فى الاسم نفسه هو 
دال أو غر اك )"أو من أجزاء ذالة وك بيه روات 
أى أوتعة أق هب كير َه الأجزاء ٠‏ كما هى اللوال و ف كثير من أسماء أهالى 
مرسيلية » مثل 10007 ) هرموكايكو كسنثوس ) 3 وكل اسم 
(9) مفن أن نقسول «ممحسوة ور ؤس مسة حجن ( « الطوبيقا » .م, ب) أى 
«الانسان قابل للعلم» فهنا القول بغير قاعل  .‏ ويظهر أن امثال «أقليون يمشى» 
مثال تقليدى لدى النحويين (مثل «ضرب زيد غيراً» عند الئحاة العرب) . 
(؟) راجع ى كتاب «العبارة» ف ءٍ ص ب , ياس بم وبا يليه تغصيلا واسعاً 


فى «القول» (ف نشرتنا : «منطق أرسطو»ه ص م4 ) . 
(م) كانالنص اليونانى هاهنا محرفاًماماً ؛ ولكن الترجمة العربيةلأبى بشرمتى س 


باهم 


ات 


هو إما شائع » أو غريب » أو محازى ؛ أو _حلية. » أو مخترع أو مظول ؛أو 
فو: + أو معدل" . 

وأعبى الاسم ١‏ الشائع) ما يستعمله كل منا » وبالاسم «الغريب » مايستعماه 
الاخرون » حى إن الاسم الواحد مكن أن يكون اسماً شائعاً واسماً غريباً » ولكن 
لا عند نفس الناس ؛ فالاسم لو اينات ( منون ) شائع بن امال قرس 
وغريب27 بيننا . 

واخحاز نقل اسم يدل على شىء إلى شىء آخر : والنقل يتم إما من جفس, 

إل نوع 4 0 إلى جنس 1" و من نوع إلى لى نوع أو تحب القفيل . 
أعنى بقولى : من جنس إلى نوع ما مثاله : « هنا توقفت سفينى » » لآن 
( الارساء ) ضرب من ١‏ التوقف فا وَأَما - النوع كن الخنس مثاله : ١‏ أجل » 
قد قام أودوسوس بآلاف من الأعمال النحيدة0© » ؛ لأن «آلاف » معناها 
١‏ كثير ) والشاعر استعملها مكان ١‏ كثير ) . ومثال امحاز من النوع إلى النوع 
قوله : «انزع الحياة سنيف من نخاس 8 و « عشدما قطع كاسن مكتاين .عن 
غاص ب الآن «انتزع ا ها هنا معناها « قطع ) و « قطع ) معناها ( اتبزع ) 4 
وكلا القولين يدل على نصدّم الأجكل (الموت ) . 
د دلت قل القزاءة. الشمحة و فأصلح البص كا ترى » إذ فى ترحةمتى بشر هكذاء 
«يمنؤ لة كثير هن ماأساليوطا ٠‏ أرما قايقونكسا نخرس المتضرع إلى رب السموات ,» 
وهذا الاسم مركي ون أسماء ثلاثة أنبار فى آسيا الصغرى وكانت ذكراها لاتزال 


عزيزة عند أهل مرسيليا » ومرسيليا كانت مستعمرة من فوقيا . والظاهر أن هذا الاسم 
لقب لزيوسٌنى وليس اسم علم ( راجع 225 سة )ىت ف ]| ص نوع ) . 
ويلاحظ أن أرسطو فى كتايد عن اللساتير قد تحدث عن ذستور مرسيليا . والأثمار 
الغلدثة فى : ٠‏ أرما 1 قا يق وه تسالتومن , 

ازنك سحجنونث حت رمح . ب وكلة « غريبي» ترحمة للكلمة وععقةه - لسان ق 
اليونانية ؛ وهذا ترحمها منى بن يونس يقوله ٠‏ «لسان» ؛ والمقصود باللسان هنا الكلمة 
الأعجمية التى تحتاج إلى تفسير » ولهذا تكون غريبة » نادرة الخ . 

0 من «الأود يسيا» النشيد الأول ع هم( »2 تلشيد عع :ع إبريس بار والتوقف» 
جنس »2 من أتواعه المندر حة تحته «الارساء» 5 ١‏ 

ارين من «الالياذة» نشيد + : ميس مامت :8 الى + عحلسن + أنواعه 

دالالاف» . 


مره 


وأعو بقويل ؛ ( بحسب المثيل ) حميع الأحوال الى فنها تكون نسبة الحد 
الثانى إلى الحد الأو ل كنسبة الرابع إلى الثالث + لآن الشاعر سيستعمل الرابع 
. بدلا من الثانى والثانى بدلا من الرابع ؛ وى بعض الأحيان يضاف الحد الذى 
تتعلق به الكلمة المبدل مها انخاز 210 . ولإيضاح ما أعنى بالأمثلة أقول إن النسبة 
بين الكأس وديونوسس هى نفس النسبة بين النرس وأرس ؛ ولهذا يقول الشاعر 
عن الكأس إمبا ترس هيوتوسس 8 2 وعن الترس 'إثه و كأس اليس © 
وكذلك : النسبة بين الشيخوخة والحياة هى بعينها النسبة بين العشية والهار ؛ وهذا 
يقول الشاعر عن العشية ما قاله أنبادقليس إما « شيخوخة المار) » وعن 
الشتوحة إها ٠‏ عشية الحياة ) أو ١‏ غروب العيش ) . وى بعص أحوال العثيل 
لا يوجد اسم ؛ ولكن يعبر عَنْ النسة 4 قثا نير اتحبٌ سمى « البذر ») 
ولكن للتعببر عن فعل الشمس وهى تنثر أشعتها لا يوجد لفظ ؛ ومع ذلك فان 
نسبة هذا الفعل إلى أشعة الشمس هى بعينها نسبة « البذر » إلى الحب ؛ وهذا 
يقَآك + ؟ تبثر ورا [طيا ٠‏ . - ومكن أيضاً استعال هذا الضرب من 16 
بطريقة أخرى : : فبعد الدلالة على شىء باسم يدل عل آخر + ننكر صفة من 
الصفات الخاصة هذا الأخير ؛ فثلاً بدلا من أن نقول عن الثر. 0 
أرس » نقول عنه إنه « كأس بلا خر )0) 7007 

والاسم اسم ابرع هو الذى لم يكن مستعملا قط ووضعه الشاعر من تلقاء 
نفسه ؛ إِذ يبدو أن هذه حال بعض الأسماء مثل وسدوة بمعى ١‏ القرون ١‏ 
#الترياك معبى الكاهن 0 , . 
والاسم بمكن أن يطوّل أو يوجز ؛ فيطل | ذا وضع فيه حرف مصوّت - 

|, راجع «الخطاية» ق س فاع ص ب.ء واس 4 وق مف روص‎ )١( 
باس على‎ 

(؟) يعتقد النقاد منذ فالن دعنطة7؟ أن هذه النصوص مقتسة من «التطهير ات » 
امدق لأنباذقليس ( ديلز: « شذرات أسلاف سقراط » ط م شذرة رقم 
الا (١‏ : 3 

() ينقص تعريف «الخلية» أو الزينة . 

(4) كلة ومووة توجد مرتين فى «الالياذة» (ر * ١|‏ 4ه : رب ) ؛أما 


فغير معلوم 5 
بوه 


(صائت : مصوت) أطول من المصوت الأصلى أوأدخل فيه مقطع ؛ ويوجزإذا 


اقتضبمنه ثىء؛ ثلا جههزةم تطول فتصر ومنذنع » و ننوقاع11 تطول وتصير 
مءقمارد 11 ومثال لأسا مماءالموجزة 85 رتوت ورنة ق قولهرءة دوع حمسن معاي 55 4" 
ويكون الاسم متغيراً إذا أبقينا 3 فى الاسم المستعمل على جزء ورتبنا الباى عل وفقه 
مثل «ويهر فعمد لنومجعءة مكان «ضعءة 0 . 

والأسماء من حيث هى فق نفسبا : إما مذكرة أو مؤؤنثة أو متوسطة بان 
المذكر والمونث 29 : والمذكرة هى جميع الأسماء التى تنتبى بأحد الحروف 
1 3 بك اق 0_0 (ويوجد اثنان هما بو ع )4 
والمؤنثة بيع الى تنهى بالحروف المصوتة الطويلة داماً مثل الأسماء المنبية بالهحرف 
أو ٠‏ أوبا خرف » الممدودة . وبالحملة » فان مجموع المايات الممكئة واحد 
بالنسة إلى الأسماء المذكرة والأسماء المؤنثة » لآن .و هما شىء واحد 
م حرف 5م >. 

ولا يوجد اسم ينمى رف صامت أو ممصوت قصير27 . 
ولا ينتبى بالحرف . إلا ثلاثة أسماء فقط : نوممكم سرف مبلكم 
وخسة ة أسماء تنمبى بالهرف ٠‏ : 


أو بالحرف + أو بالحرف 5 


. هذا النص لأنيا دقليس (ديلز»ء شذرة رقم مم)‎ )١( 

6 «الالياذة» النشيد الخامسس » بيت رقم سوام , 

(؟) تقسي الاسم بحسب ادنس (المذكر والمؤنث والمتوسط) ترجع إلى بروتاغورس 
(«الخطابة» م سم ض ب. ع ب نبا س بي) وقد سخر من هذا التقشب م أرسطوقانس ق 
مسرحية «السحبي» ( أبيات مهب قما يليه) . وراجع أيضاً 3 «المغالطات 
السوفسطائية» ف ع , (راجع نشرتنا : «منطق أرسطو » حدم ص ويام) . 

(4:) يقصد أرسطو : حرفا مصوتاً يكون قصيراً دائماً : هر . 


.ع 


ل 

الوضوح والحلية فى القول ؛ أهمية الجازات 
[يرى أرسطو أن لغة الشعر هى غير لغة التخاطب ؛ وهذا يهاجم النقاد المتحذلقين 
مثل اقليدس القديم وأفرانيدس ؛ ويرى أن لاشاعر الحق فى أن يستعمل لغة خاصة 
بعيدة عن اللغة الشائعة : قله الحق فى استخدام الألفاظ الأجنبية والألفاظ الغريبة » 
بل أن يخترع كلات ودع مجازات وضروب متيل . فعنده أن اللغة ى الشعر حب أن 
تكون واضحة + ولكن غير مبتذلة ٠‏ وإن أتت غريبة فيجخب أن تكون منهومة . 

وبالبملة قلغة الشعر لا هى غريبة مستغلقة » ولا هى مبتذلة دارجة ] 
والصفة الخوهرية فى لغة القول تكون واضحة دون أن تكون مبتذلة . 
وتكون واضحة كل الوضوح إذا تألفت من ألفاظ دارجة » لكنبا حينئذ تكون 
ساقطة : كما هى الحال مثلا فى شعر قلاوفون وشعر اسثائلوس20 . وتكون 
نبيلة بعيدة عن الابتذال إذا استخدمت ألفاظاً غريبة عن الاستعال الدارج . 
وأقصد بذلك : الكلمات الغريبة ( الأعجمية ) ؛ والمحاز ٠»‏ والأسماء المحدودة 
( المطولة) » وبالحملة كل ما هو مخالف للاستعال الدارج . لكن إذا تألف 
القول من كلمات من هذا النوع لجاء إما ألغازاً أو أعجمياً ؛ ألغازاً إذا 
تركب من محازات » وأعجمياً إذا تألف هن كلمات0© غريبة ( دخيلة ) . 
فان ماهية اللغز غى أن تكب ألقاظ لا تتفق مع بعضها البعض تؤادى مععى 
صحيحاً ؛ وهذا لا يتأق بتأليف ألفاظ ذات معان حقيقية » بل يتأى باستعال 
0 مثل قوله + ؤرآنث من يلضق. بالنار النحاس بالرجل20© ) وما شابه 

من أحاجى . وإذا يه الكلمات الدخيلة حدثت العجمة . 


سن ١+‏ حت أ اسثاتلوس وماعمعط5 قلعله من ذ كره أرسطوفانس («اليعسوب» » 
بيت رقم م رم () + وكانت لغته مهلهلة . 

)( تناول أرسطو هذه المشكلة » مشكلة «اختيار الألفاظ فى الشعر» مرة أخرق 
قى كتاب «الخطابة» ص ع . ع رب . 

02 النتحاس ٠‏ يقصد به الحجمة المصتوعة دن النحاس ؛ وكان لغز المحجمة 
عقنااقة17 هذا دن الالغاز المشهورة عند الأقدمين 0 راجع كتاب «الغطابة »اماس 
ص ه.ة اسن نم . 


55 


إن 


وهذا جب أن تكون ( اللغة ) مزيجاً من الألفاظ ؛ فتجنب الايتذال 
والسقوط يكور ن باستعخال الكلماث الغر بسة واحازات والمحسنات وساثر ثر أنواع 
الأسماء الى ذكرناها » بِيما نظفر بالوضوح عن طريق الأسماء الدارجة . 


-3 


وأعظ م العوامل أثرا فى إنجاد الوضوح فى القول دون الوقوع فى الايتذال 
التطويللات والانجازات والتغيبرات فى الأسماء + إذ بتجنب الصورة الدارجة 
والاستعال الغادى تصبح هذه الأسماء مؤدية إلى جعل القول غير ميتذل » ومن 
مجونة 1 يا هى ما يستعمل » فيبنى الوضوح مكفولا . لهذا مخطىء الذين يعيبون 
هذا الضرب من اللغة ويسخرون على خشية المسرح من الشاعر 22 » عمتزلة 
إقليدس القدىم الذى يقول إن تأليف الشعر ميسور ن أوتى ملكة إطالة الكلمات 
كما يشاء » تللك الملكة التى حر مها اقليدس القدىم بلهجته ( المرة ) 

ع 658 ع08 1100867 لوقت اترحو بن * 


و 211686601 اوحاعية انع ووتعدركوة ”7 كن ع0 

وإذن فالافراط نى استخداءهذه الطريقة فى التعبير سيكون ذا أثرمضحك 
ولابد من الاعتدال فى كل قسم من أقسام القول ؛ ذلك لآن استعال المحازات 
والكلمات الغريبة الخ فى غير محلها يؤدى إلى نفس النتيجة الى يصل إلمبا من 
يريد أن ينتج أ عضي . وممكن تقدير الفارق بين هذا وبين الاستعال 
الملاثم إذا أدخلنا فى وزن الأشعار أسماء دارجة. فيكى اارء أن يسثيدلبالأالفاظ 
الغريبة وانحازات الخ أسماء دارجة ليرى شاهد صدق على ما نقول ؛ فامياوس 
ويوريفيدس نظم كلاهما بيتاً ايامبيا واحداً» اللهم إلا أن يوريقيدس تحير اسماً 
واحداً يأن أبدل اسياً غريباً باسم دارج ٠‏ فجاء أحدهما حميلا والآخر تافهاً . فقد 
قال اسميلوس فى ١‏ فيلو لكتيتيس )20 : 


. الشاعر حت هومس وس‎ )١( 


(؟) ترجتها : «رأيت افيخارس ذاهباً إلى ماراثون» و «من غير إن يخشى الخر بق 
فيها» (الخريق أو بقلة الرماة » ع«وطء8511 نبات يستخدم لعلاج انون ) حم لوده داقن 
البيتان لاذعان : وى الأول طول حرفء ف القدم الأولى وحرف » ى 8»86 4 وق 
الثانى طول حرف ع فى وواعدرىوة وحرف ه ق «00و211480. - والييت الثاني ناقص.ن 

() راحم «الخطابة» م س ص ب . ؟ ؛ باس ٠‏ وما يليه . 

(4:) ترججمتها: «جرح يأكل لحم قدمى» ؛ أما بو ريفيدس فقد وضع «وليمة» مكان 
«يأكل» , - وكلنا المسرحيتين اللكيت هما هذا البيت مفقودة . 


1 


5 إيعأؤوغ الأول 1 ”28> ولد عرنوي 

أما يوريفيدس فقد وضع بممودمة مكان عئومة. كذلك لوأثنا فى البيت 
التالى : ومعة +« ومحمقهنه نمه عه وويشزة مقر قة بو 0١‏ ا 

وضعنا أسماء دارجة وقلنا ٠‏ 

اع ل 01 ا + 62 

وكذلك الأبيات : 

٠‏ 0:07 يع يق 70 الترللة ئاع00كمم امدتفدعة حووواة 
50067807٠‏ 2 (اويعنانا 000 كذ |1لالزمن مواق 0 

وو كذلك لو قلنا 'انات ج60 00 و1100 و حامناميقويد يععرواة 64 

م إن أرافراديس 00© يؤر عل سرح من ملق المآسى لأنهم يستتخدمون 
عباراث ألا ستعملها عق من الئاس . ؛ فى الحديث 4 فيقولون متاذ" انم يرون 
و 5 يقولو نََ 1ن تسرهاة وعبة 600 و يقولو نَْ 'اع680 ف كلح 86 دلرخ 02 ف واوة: جده 43076" 
بدلا من : ومغنتبره إوم222 وما أشيه هذا من غبارات20© , ذلك لآ .هذه 
التعببرات تر تفع بالقول إل مافوق الابتذال لما لست دارجة 0 وهذه لطيفة 
خفيت على 5 فرادئيس . 


5 


46 


)١(‏ ترجمة ٠‏ «قمىء لا خير فيه وقاح الوحه ‏ هذا هو أنا» ع ع والبيث فى 
«الأوذيسيا» نشيد و ٠‏ وموم . 

609 ترجة : «إنى صغير ضعيف قبيح .. » . - والألفاظ الدارجة هى : «صغس» 
ضعيف » قبيح » أما الألفاظ الغريبة فهى : قمىء » لاخير فيه ؛ وقاح الوبعة :: 

(*) الصورة الأول من ترجمها هكذا ٠‏ «واضعاً يا غس وثس ومائدة 
صغيرة» والثانية التى تحول إليها هى : «واضعاً كرسياً مخلعاً.ومائدة هزيلة»  ,‏ 
والاقتياس هَنّ «الأوديسيا» لشيك , م + وم؟ء. 

6 «الشواطىء تزأر » تحول إلى . «الشواطىء تزغعق» . س وا لاقتباس َن 
«الالياذة» نشيد ب ؛ : ه؟ر. 

زه لا يعرف ثىء موثوق به عن أرافراد يس هذا » وقد حاول البعض إثيات أنه 
أرافراد يس بن أوتومينس الذى سخر منه أرسطوفائس 

(5) «من لدن البيوت» بدلا من «مة ا 8 

(19) «إليك يعطى » بدلا من < يعطيك » . ؛ « أثنا إياه » بدلا من « آنا له » 

(4) «آخيل حوله » بدلا من «حول آخيل» . 

() يلاحظ أن الشواهد التى يسوقها أرسطو هنا تقوم على خصائص فى اللغةس 


فأ 


ففن المهم إذن حسن. استخدام كل ضرب من ضروب التعبير التى محدثنا 
عنها : من أسماء مضاعفة مثلا أو كلمات غريبة ؛ وأه من هذا كله البراعة 
فى المحازات ؛ لأنها ليست مما نتلقاه عن الغير + بل هى آية المواهب الطبيعية ؛ 
لأن الاجادة : فى المحازات معناها الاجادة فى إدراك الأشباه . 

والأسماء المضاعفة تلاثم خصوصاً الديثرمبوس » والأسماء الغر ينها #نانست 
ايعاد البطولة » وا محازات تلاثم الأوزان الايامبية .-كذلك نستطيع ف اأشباز 
البطولة أن نستعين بكل التعبيرات الى نتحدث عنها ؛ أما فى الأوزان الايامبية 
قائنا للنا كنا ماكر ىئ فمها اللغة الدارجة قدر يده » فانه لاتلائمها إلا 
الأمراء الى كن استعاللما فى لغة التتخاطب » ع الأسماء الشائعة والمحازات 
واحسركناثت 3 ش 

وحسبى ما ذكرت من أمر المأساة وأمر المحاكاة بواسطة الفعل . 


2 
وحدة الفعل : فى الملحمة وعنذ هوميروس 


[ هنا يبدأ البحث فى الماحمة » وهى قريبة الصلة بالمأساة من حيث شرف الموضوع 
ورواية الفعل + ولهذا فان. كغيراً ما قاله عن المأغاة لايعود إليةَ كا هنا شتعا 7 
التكرار » وإتما يعنى عناية خاصة عسألة وحدة الفعل ف الملحمة لآنها خاصية أساسية 
فيبا . فق ملاحم هوسير وس تحققت هذه الوحدة ؛ بخلاف غيره من الشعراء » وذلك 
لآنه لم يكن يأخذ من. حوادث التار.عم الذى برويه إلا ما يلتم بعضه مع بعض 
فى وحدة | 


أما امخاكاة قصصاً وشعراً 00 فيجب فبها كما يجب ف المآسى : أن تولف 


ح اليونانية : نوها وبلاغتها » وهذا من الصعب »؛ إن يكن من المستحيل ) أن تترجم 
إلى لغة أخرى . وهذا تركنا التص على خاله فى الصلب » وترجمنا فى التعليقات ترجة 
تقريبية » القصود منها أن ثعين القارىء علىقهم مراد أرسطو هنا وهو أن اللغةها جاذا 
الخاص الناشىء عن نظم العيارة وققا للغات المأاصة , وأرسطوء» بالرغم من عدم تقديره 
للشعر تقديرا كافيا » كان مع ذلك بصيرا مواطئ التعبير اليد » يطرب ؛ لاشراق 
الديياحة وحسءن السبك وأثاقة العيارة . 

)١(‏ تتميز الملحمة بالطريقة (القصص والرواية للاحداث) وبالأداة (النظم) , أما 
الوضوع فهو مشترك واحد بين الملحنة والمأساة وهو : محاكاة الأقاضل من الناس , 
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1 وافة حيث تكو ون ذرامية 9١»وتدور‏ حول فعل واحد تام كله » له بداية ووسط 
ومباية ؛ لأثه إِذَا كات واحداً تاما كالكائن | لى أنتج اللذة الخاصة به ؛ وهذا 
بن » وينبغى ف التأليفات ألا تكون مشاءة للقصص التارئخية الى لا براعى 
قنها فعل واحد ‏ بل زمان واحد » أعنى حميع الأحداث التى وقعت طوال ذلك 
الزمان لرجل واحد أو لعدة رجال ٠.وهي.,‏ حوادث لا يرتبط بعضها ببعض إلا 
عرضاً . فكما أن معركة سلامين البجرية والمغركة الى خخاضها القرطاجئيون فى 
ضَقلية قد.وقعنا فى نفس الوقت 50 دون أن تبدها إلى تس القرض ع. #ذلاك 
ق تعاقب الأزمان غالياً ما محدث أن يأثى حادث عقب آخر دون أن تكون 
١‏ الغ راع د ترتكيون هذه الغلطة . 

ولهذا السبب أيضاً عكن أن لعل هومترويل. 1 15 قلنا عور ل 43 
عسيد الشعراء غير مدافع : قائ ةلم يشأحى أن يعالبع ى شعره خرب ظرؤادة كلها 


مع أن لما بداية ونهاية ؛ وإلا لكانت المكاية مسرفة فى الطول عسيبرة 
على الادراك بنظرة واحدة » بل حتى او 'مكن توخى القصد فى المقدار لحاءت 
متشايكة معقدة نظراً لاختلاف الاحداث . وغذا لم يتناول غير جزء #دد م 
تلك الحرب ثم الج كثبراً من الوقائع الأخرى على أنها دخائل (أحداث عارضة) 
مئل0 ثبت السفن »6 وسائر الدخائل (الأمور العارضة ) البى نثرها نى ثنايا 


اقصيل7ه2 4 


أما يا ااشعراء فيئلفون قصائدهم عن بطل واحد » أو عصر واحد » 
أو عن فعل واحد ولكزه مركب من عدة أجزاء(0 6 مثل موئلف ١‏ الأناشيد 


. الثر كيب الدرادى هو التأليف الذى يعور فعلا كاملا تاما‎ )١( 

(؟) فى رهاية هبر ودوتس (م ب : د | ) أنبما وقعتا فى نفس اليوم . 

ع0 راجع الفصل الثامن ص هع باس سم. 

):) يريك أسطى أن يقول إنه للترقيه عن القارىء لابأس من تكن" أحدانع 
عارضة هنا وهناك , 

(5) أى أنهم لا يتغنون يحادث واحد معلوم » بل ودورون حول جملة موضوعات 
فإن كونت ىق 0 فعلا يدو واحداً . وهم كذاث إتما يتعلقون بالحوادث الفرعية 

ويقصلوها عن الفعلل الرئيسى 


عرسي 8 الشعر هم" 


- القبرسية ) . ومولف ١‏ الإلياذة الصغرى » . ولهذا السبب نشاهد أنه بيما لاتصلمح 
مادة ( الالياذة ) و ١‏ الأوديسيا » إلا لتأليث مأساة واحدة أو اثثتين » فان من 
الممكن أن نستخلص من ١‏ الأناشيد الفيرسية ) مادة لكثير من المآسى ء 
وأن نستخلص من ١‏ الإلياذة الصغرى ؛ مادة لعانى مآس على الأقل 202 ؛ مثل 
حكم السلاح 9 ؛ فيلوقطيطس7" » ونيوبطوملوس0© + ويوزوفولوس » 
وتسوال (5) ( أودوسوس ) » وبنات لاقاذامونيا » ونهب البيوس0© ؛ وإنحار 
الأسطول»: وسيئون ِ والطرواديات 0١2‏ 0 


03 كانت «الأناضيد القرسية» تروق تبيأة حرب طراودة منذ حم بأويمن . 
وكانت هذه الأناشيد تنسب قدهاً إلى استاسينوس القبرصى » بيئا كانت «الالياذة 
الصغرى » تنسب إلى لسخس قعطءوع1 من ميثيلينا 1 أو لسبوس ) وكان قباغرا 
يؤُاف ملاحم » ويقال إنه عاش قى القرن السابع 5 

0( حكم السلاح امأو 1038جة يشم إلى التزاع يبن أودوسوس وأياس حول 
5 ح آخيل . وقد عالج سوقوقليس هذا الموضوع ق مسردية « أياسن » وكذلك 
زا اجع ديل ٠‏ ملحق سوقوقليس تمدع ءمطمه8 اصع 1م من الطعلط ص رم 
ض عمم) . 

زع لسوفوقليس وواية عن «فيلو قطيطس » ذا الاسم 1 عالج موضوعه 
أيضا كل من أسخيلوس ويوريفيدس . 

(8), ليفط تدوع إن أيه .انا يشين هنا أسطو . س أما عن مسرحية 
«يوروقولس » فراجع ما قلتاه ق التليق رقم 58 

)0( عن «أودوسوس المتسول» راجع «الأوديسيا» لبيك وك وعم واوافاية ات 
أما عم «بنات لاقادا نها» (نساء اسبرطة) فقد بقى خخسة أبيات من مأساة لأسخيلو, 

نَ اهز مد 2 بتى زف زذ) 
بهذا العنوان . 

(5] الميتن أو إليوث هو الاسم القديم لطروادة (طرواس) ؛ وقد عالج موضوع 
, مبعبا إليوس «( الشاعر أرقطيئوس 1 

(9) هذه العنوانات الغلاثة الأخيرة تستوعب موضوعات « الالياذة الصغرى » 
ولسنا ندرى إلى أية مسرحية يشير العنوان الأول ؛ أبا «سيئون» فقد عالح موضوعه 
سوقوقليس قْ اا ١‏ يكد ذهى منها غير ثاؤاث كات آنا «الطرواديات » فمأساة 
ألفها يوريفيدس . 
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15 
اللعة أنزاعيا وأوزانيا 


زى هذا الفل يتابع الكلام عن الملحمة قائلا إن الملحمة والمأساة » فها عدا 
لموسيقى والمنظر اللسحى »؛ تتفقان ى الأجزاء وياجآن إلى نفس الوسائل » هما يدل على 
هذا الشاعر البارع قَّ الملاحم والملاسى على السواء : هومس وس ٠.‏ 5 الملحمة تان 
من المأساة بطوها الذى يسمح يادخال حوادث كثير ة متعددة + م بالوزن الفخم 
الرضيين . وقارق بدو بدمهما و استخدام غس المعقول : | وعد به قَْ اللحمة قَْ 
لأحداث العرضية ؛ أما الموضوع الأساسى فلا يسمح فيه » سواء فى الملخمة وق 
المأساة » بأى أمر غير معقول . والأفضل اطراح غير المعقول خارج التمثيل » وإن جاز 
تادراً - استعماله ى قصص الأفعال ؛ فيجب أن يصدر عن شاعر كل يستطيع 
الاتتفاع بد'اق العحميلن والتحسين | 


555 أيضاً فى الملحمة. أن يكون لها من الأنواع مثلما فى المأساة 
فيتبغى أن تكون بسيطة ؛ أو مركبة + أو أخلاقية أ الا و 
كذلك أن تكون الأجزاء واحدة ؛ فها خخلا النشيد ( الموسبى ) والمنظر المسرحى ؛ 
إذ يحب فنبا أن يوجد تحولات وتعرفات وفواجع ؛ وأيضاً سمو فى الأفكار والمقولة 
( اللغة ) ؛ وكل هذه أمور كان هوميروس أون من استخدمها » واستخدمها 
على أ ككل صورة . فقمد نظم كلتا قصيدتيه نحخيث جعل من ١‏ الالياذة ) قصيدة 
بسيطة وانفعالية ؛ وجعل من ١‏ الأوديسيا ) قصيدة مركبة ( متشابكة ) لآنما 
تعرذف كلها 9 » وأخلاقية ؛ وهو من ناحية أخرى قد فاق الشعراء حميعاً فى 
المقولة ( اللغة ) والفكر . 
وى مقابل هذا تتاف الملحمة عن المأساة فى طول التأليف وق الوزن . 
أما عن الطاول : فان الخد الذى بيناه629عادل :وهو أن يكون من الميسور أن 
يستغرق النظرٌ البداية واللهاية ؛ وابلوغ هذا الحد ينبغى فى الملاح, أن يكون 
)١(‏ راجع من قبل ص مه٠5|١‏ با سن 0م . 
(؟) ذلك أن فيها أن + «آطلماخوس» تعرفه تسطور ومنيلاس وهيلانة ؛ 
وأدوسوس تعرقه قوقلوفس والفياقسيونت » ويوروقليا » ورعاة الختازير » واطلهاخوس » 


والثكاب »؛ وفائلوفيا » وكذلك أبوه  .‏ (ع) فى الفصل السايع . 


- 


ذل 


مفل|؛ رها أي من الملاحم القديمة 3 أن تكون مساوية تقريباً عدوع 4 
| ى تقدم ى ق حفلة 0 الي خاصية مهمة تسمح أ بالاتساع : 
3 يمكن 2 المأساة محا كاة. أجزاء كشرة من الفعل تفع فى أن واحد ؛ 7 
ما هو على المسرح وتمثله الممثاو 60 ع مكن قى 550 ٠‏ على العكس 
بفضل كونها قصة + تناو ل عدة أجزاء الفعل ف وقت واحك »6 وهذه إذا 
كانت خاصة بالموضوع ترون ف تبييعة القصيدة 95 وهذه الممزة توأدى إلى 
إضفاء الحلال ء لى الآثر اليف بى ونحقيق لدة التغيير عند السامع وله 0 الأحداث 
لوعي الع ل لمشماينة + لأن المتشابه يولد السامة بسرعة وِذا كان السبب ى 
ا 7 9 على أن الوزن البطولى هو أنسب الأوزان للملاحم . ولو 
أن أمرء 1 ءا استخدم ىق ب اما كاة القصصية وَرُنَا . حمر أذ غعدة أورانَ ليبدت ناغرة 4 
أن الوزن البطولى هو الأرزن والأوسع 5 وهذا يتلاءم هيع الكلمات الغر يبات. 
واخازات كل التلاؤم » إذق هذة اأسألة أيضاً تفوقاخا 56 سوية غيرها . 


أما الوزن الايامى والوزنت || رباعى الحارى (الر 0 مُليثان بار كك . لهم ) 
أنسب للرقضء والاخر أنسب الفعل . فشر من هذا كله أن مرج ببن هذه 0 
كما فعل نخار بمون0© . ذالم يضع شاعر تأليفاً واسعاً فى حر آخر غير البحر 


البطولى ؛ وكا قلنا من 0 : إن الطبيءة نفسها هى ١‏ لي ده إلى اختيار 


أنيشب الأو 0 . 


ومن بين المناقب الى نجعل هو متراويتن خليقاً بالثئاء أنه كان الوحيد » 


)١(‏ هذا هو الموضع الوحيد » فى كتاب « قفن الشعر » » 5 له ضلة عسألة 
وحداه المكان » إحدى الوحدات الثللاث الى قال م با رخال عض لالض 537 ما 
إلى هذا 3 قبل . 

(؟) راجع أيضاكتاب «الخطابة» م٠١‏ ص رس ر اس وم .- وقد أشار إلىهذا 
د ون 43 ,1 وص ع2 تقال هدم ونعمه نعود جوع 0لتلتلتصذة قتاطع صذ وتاطتسدم0 + 
التشابه ى فق جنيع الأشياء ميك اللي 

(*) عن خاريمون راجع الفصل الأول ص 0ع ؟ ع باس ,م 4 وهو هنا يأخذ 
علية هذه اه الأوزان + 

(4) راجع ص 59 5 ١‏ اس 5؟. 
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من بين الشعراء » الذى لا مجهل مى يتدخل بنفسه فى القصيدة20© . فالوق 
أن الناغر مخب ألا يتكلم بنفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا » لأنه لو فعل غير 
هذا لما كان محا كياً . أما سائر الشعراء فزجون بأنفسهم ىق كل موضع » 
رلا حاكون إلا قليلا ونادر0؟© » يما مومتروس يبدأ باستهلال موجز ثم يعرض 
علىالفور رحلا 2 امرأة أو أى شخص آخر يمور م 5 أنه ليس 0 
مهن هن أشخاصه لا عيزه لق خاص » بل كاله خلق معن . 
ويتبغى أن نبعين:ق المسامى بالأمور9؟ العجيبة , أيا'ى املحهة ع 
فيمكن أن ذهب فى هذا إلى حد الأمور غير المعقولة الى يضدر عنما خصوضا 
لعجب ٠»‏ لأننا ق الملحمة لا نرئ الأشخاص أمام عيوننا يتحركون ؛ فا يتدل 
مطاردة هكتور » مثلا + لو أنه عرض على المسرح ليدا مسجكا : (الحنود 
( اليونانيون ) واقفون ولا يطاردون » وآخيل يكتى بانغاض رأسه9؟؟ ) » فكل 
هذا لا يلاحظ فى الملحمة . والأمر العجيب يدعو إلى المناع » وآبة ذلك أن 
لناس حميعاً » حرم| حكون حكاية » يضيفون من عندهم ابتغاء الامتاع . 
وهوسير وس »© خاصة ) هو الذى علم سار الشعراء فْنْ الاحتياللات عقي 
ا 

لصنع » اعى المغالطة00 , فاذا كان وجود أو وقوع واقعة يستازم : نشيجة له » 
() ا كان الشعر محاكاة لأحياء وأشياء غير الشاعر نفسه+ كان على الشاعر 
ن ينسى نفسه و يدمجها ى أشخاصه » فلا يظهر على المسرح ولا فى الملحمة 5 
والمسرح الكادسيى الدديث قَْ القرنين السادس عشر والسابع غشرغنى كثيرا بتحقيق 
هذه القاعدة » +عبوصا ببستف 1 

0( أى أن ميدانهم محدود وموضوعاتهم محدودة ولا حاكون إلا نادراً بغ 
لا يدعون الأحياء والأشياء تتحدث بقدرما يدعون أنفسهم تتحدث عن أنفسها . 

(*) العجيب هو الأمر الخالف للمألوف ؛ واللا معقول هو أمر باطل لآن العقل 
لنطتى لا يقره » ولكن الوجدان ينفعل له لآنه يصور على نحو جعله مقبولا » كما كان 
يفعل هوميروس . 


(4) راجع و الالياقة » فيان بده ميوبو عزون هلية', سه الأعيك هبق واس اها 
المنود يعدم الاشتراك 2 الطاردة 1 


(ه) راجع ض هه اس ج| حدس 05 . 
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وجد المقدم بالضرورة ؛ ولكن هذا باطل . وهذا فانه إذا كان المقدم باطلا » 
ولكن كان هناك شىء آخخر يجب أن يوجد أو بيقع إذا كان صادقاً » فيجب 
ضم الاثنين » لأنه مبى كان العقل يعلم أن هذا الثبى+ الآخر صادق > قاله 
يستنتج من هذا خطأ ‏ أن المقدم هو الآخر صادق . ولديئا شاهد على هذا 
فى قصة الحام0© . 

وينبغى أن نفضل المستحيل المحتمل على الممكن الذى لا يقل التصديق ؛ 
وينبغى ألا تتألف الموضوعات من أجزاء لا معقولة : بل بالعكس ؛ لا مكن 
أن يكون فا أمر لا معقول ٠‏ اللهم إلا إذا كان ذلك خارجاً عن المسرحية » 
مثل أوديفوس آلذى لأ يدرئ كيف مات لايوس ؛ ولكن هذا غير مقبول 
فى داخخل المسرحية نفسها ١‏ مثل الناس الذين يقصون » فى ١‏ الكثرا »250 أنياء 
الألعاب الفوثاوية ©) ؛ ومثل الشخص الذى فى «الموسيين»): يقدم من تاغيا 
إلى موسيا ولا ينطق بكلمة © . حتى إنه لمن المضحلك أن يقال إن الحكاية ؛ 


)١(‏ قصة امام تمل كل التشعد التتاسع عشر من «» الأوذ يسيأ 1" والموضع 
المشار إليه هاهنا ١‏ الآبيات من هب - بمعج ) هو الذى فيه تنقاد فانالوفوس 
عومافمةم لأخاديم أذ يون » إذ يزعم هذا أنه اقريطشى استضاف أودوسوس 
ق بدته » فلما سألته عن لباس أود وسوس وصفه ذا بالدقة . وق هذا أخطأت فانولوفوس 
فى البرهان : إذ هى قد استنتجت من صدق التالى ( وهو وضف لباس أودوسوس ) 
صدق المقدم (وهو أن هذا الغريب هو ايتون الأقريطثى ) . - ولكن أرسطو أوجزد 
وم يفصثل فا البرهان » لآن هذا الكتاب 4 «فن الشعر» نم كزانة للدروس » 

(؟) فق «الكترا» لسوفوقليس » الأبيات ٠‏ .مه - .دب / يقول المعلم إن 
أورسطس مات ق الألعاب القوثاوية . + ولكن هذا خطأ فى التاريع » لأنه فى زمان 
أورسطس ل توجد الألعاب الفوثاوية . 

(*) الألعاب الفوثاوية وعتونطءو7 عدور[ : ألعاب كان يحتفل با فى دلف» 
وكانت ثقام أولا كل تسع سنوات + ثم كل أريع سئؤات ؛ تذكاراً لصراع بقلو مع 
الحية فوثون + ونشأة وحى دلف . وكانت الاحتفالات فى اليدء مسابقات ى الشعر, 
لسو للعوادين بالاشتراك فيهاء ثم لمعا رغين والغربات . وكان الملعسب قد 
ببى ق أرض كريسا القديمة . وقد تغتى بندار فى أشعاره ببذه الألعاب , 

(4) لعل الاشارة هنا إلى مسرجية « الموسيين » لأسخيلوس وصمت تالافوس . 


١/ + 


بغير هذا » تتحطم ؛ إذ ينبغى أولا الاحتراز من تأليف أمثال هذه الحكايات . 
أما إذا أدخل الشاعر الأمر اللا معقّول وعرف كيف بِضه ى عليه ظلا من احقيقة ) 
فله أن يفعل ذلث با رتم من عدم المعقولية ؛ وإلا فان الأمورغير امحتملة الموجودة 
2 ا الأأوديسيا ا( 2 : ثثانا قصة تعر يض أوذوسو س عل فى الشاطى +610 إن تكون 
مقيولة 0 وهدا أثبر سييدو جلياً لو 9 شاعراً ضعيفاً مي مب 2 قصائلهن ؟؛ أما 


ها هنا فان الشاعر جب عدم المعقولية بغلالة من الصفات ( الممتازة ) مشيعاً 


ف الحكاية حر الطلاوة . 

2 أما المقولة ( اللغة ) فان أريد التأنق فى صناعتها فينبغى أن يكون ذلك 
فى الأجزاء الحالية من الفعل وفيا لايتضمن ختائقاً ولا فكراً » لأن الاسراف 
فى التتميق يحتى الأخلاق والأفكار . 


نو 
مكل اول 


[ موضوع هذا الفصل البحث فى المشاكل الأدبية : عددها ومدلوها وحلواا » 
يغل أ تقررما هية الشعر . وينقسم إلى ثلاثة أقسام + (الأول) ويبدأ من . بغ ب 
+ع بحدد فيه خصائص الشعر الجوهرية ؛ (الثانى) ويبدأ من .بع ب سء, إلى 
4-١‏ سام يسرد فيه أنواع النقد الى يمكن أن توجه إلى الشعر»ء ثم يحلها اعنتاداً 
على مبادىء الشعر ؛ و (الثالث) يبدأ من + >, ب و ويستمر حتى نباية الفصل 
يربط فيه بين الحلول وبين أنواع النقد الخمسة الرئيسية  .‏ ويعد هذا القصل أول 
بحث علمى فى النقد الأدبى فى العصر القديم ] 


أما المشاكل وحلوهًا » وعددها وطبيعة أنواعها » فاليك كيف ممكن 
النظر فنها بعسن نافذة : ْ 

لما كان الشاعر محاكياً : شأنه شأن الرسام وكل فنان يصنع الصور ء 
فينبغى عليه بالضرورة أن يتخذ دائماً إحدى طرق المحاكاة الثلاث : فهو يصور 
انام زماا فا كانس ا هى فى الواقع » أو كما يصفها الثاس وتبدو عليه 


الل زا جع «الأوديسيا» نشيد رقم ١٠‏ : البيت رقم +١‏ وما كلنها + حكيا 
أغم ادع على السفينة نام ولم يسنيقظ حتى بعد أن نزل على العا 2 * 


لخ 


بأكف 


أو كا يجب أن تكون . وهو إنما يصورها بالقول + ويشمل : الكلمة الغريبة ؛ 
وانحاز 5 وكشراً.فن ٠‏ التبديلات اللغوية » التى أجزناها للشعراء2؟ , 
يضاف إلى هذا أن معيار التقوم ليس واحداً فى السياسة وى الشعر »؛ 
ولا فى سائر العلوم وفى الشعر. فنى فن الشعر» بمكن أن يوجد نوعان من الخطأ : 
الخطأ المتعاق بفن الشعر نفسه » واللخطأ العرضى . فالواقع أن الشاعر إذا اختار 
محاكاة أمر من الأمور ولم يفلح لعجزه ؛ كان الخطأ راجعاً إلى صناعة الشعر 
تقسها ؟ أما إذا كان ذلك لأنه تصوره تصوراً فاسدا ». أن مور الحواد يقذف 
بكلتا قدميه المثيين إلى الأمام فى وقت واحد2© » أو إذا كان خطأوه زاجعا 
إلى علم غناي +. كالطك مغلا أى أي علم حر » أو إذا أدخل فى الشعر أموراً 
مستحيلة على أى وجه من الوجوه » فان انخطأ لا يرجع إلى صناعة الشعر 
نفسها9؟ . ومن هنا نبجب أن ننظر من هذه النواحى للرد على أنواع النقد الى 
ينظوعن علا المشاكل. : 
ولشنداأ بالأحوال التى تتصل بالفن نفسه . فان وجد فى الشعر أمورمستحيلة : 
هنا تحظأ + ولكته خطأً ممكن اغتفاره إذا بلغنا الغاية الحقيقية من الفن ( لآن 
هذه الغاية قد بانت) 00 هذا اللدزع أو ذاك من القصيدة قد أصبح م 
هذا الطريق أبدع وأروع : : مثال ذلك هطاردة هكتور (©) ٠‏ ومع ذلك فاذا 
كان تحصيل الغاية مكنا » على نحو أفضل أو مساو ؛ مع احبرام الحقيقة » 
فان هذا الخطأ لا عكن اغتفاره © إذ ينبغى ألا يكون هناك أدلى خطأ 
ما استطعنا إلى ذلك 00 
! كذلك يجب أن ننظر إلى أى الطائفتين ينقس الحظأ : طائفة الأخطاء 
الى ترجع إل الفن أو طائفة الأخطاء الى ترجع إلى كى»ء آحر عرصي . لآ 


لل شرح أرسطو هذه التعديلات ف اللغة من قبل ص م5 ا س (وكحتيي 0 

(؟) بين أرسطو طريقة سير ذوات الأربع رسالة له «ى مشى الحيوان » م ١‏ 
ص +ربداس .5٠5‏ 

(+) هنا رد على أفلاطون الذى لام هوميروس باسم الحقيقة العلمية ( الشاعر 
لايقهم السياسة ولا الطب ولا فنون القثال ... ) ى «الجمهورية» ص ووه . 
(8) راجع الفصل جم ص .+ راس 5( وما يليه . 


د 


59 عو أن 


13 


مصوية الإمقلاء القري له 0 
الخطأ فى عدم معرفة أن الأو 3 اليس ها قرون أقل من الخطأ ف 5 
ضويراً رذيئاً .. وأنشا إذا قام النقد على دعوى عدم الانطياق علا 
الحقيقة » فرمما ممكن الرد على ذلك بأن نقول إن الشاعر إتما صور الأ 
كا يجب أن تكون » فان سوفوقليس كان يقول إنه إنما يصور الناس 
يحب أن يكونوا » بينا يوريفيدس كان يصورهم كما هم فى الواقع 297 . 
حانب هذين الحوابين ممكن أيضاً أن يقال إن هذا هو الرأى الشائع » ؟ 
قصص الخاصة بالاهة مثلا . فلعل الشعراء إنما يروون قصص الألذة لا 
وجه الأمثل ولا على وجه الصدق » بل كا يقول اكسانوفان0©: و على . 
5 الشائع » . ولعل من الوقائع أيضاً مالا يروى على الوجه الأحمل و 
5ا جرت فى الماضى ؛ 0 ذلك ىق وصف السلاح : ( يماحهم كا 
غروزة عمودياً وأسنتها فى العلاء )240 : فقد جرت العادة بذلك آنذاك » ولا 
عارية حبى اليوم عند 0 : 


2 2 
ا 


ولتقدير ما إذا كان كلام شخص أو فعله جيداً أو رديئاً » ينبغى ألا 
فحص بالنظر فى الفعل أو القول ذاته فقط ؛ فتنظر فما إِذا كان فى : 


. الآروية (بقم الهمزة وكسرها ) : أنثى الوعول ؛ والبيع (من م إلى‎ )١( 
. ) اوى » وأ رفف (للكثير‎ 

(©) لاندرىف. من أين هذه المواقة الى أصبحت مشبورة بنضل أسطو . 

(؟) راجع فى «شذرات أسلاف سقراط» نشرة ديلز الشذرات دع وبع 
كسانوفان . 

(4) راحع «الالياذة» نشيد . | : عه , ؛ إن أصحاب.د يوميدس غرزوا رما 
كذا فى الأرض أثناء الليل  .‏ وهذه العبارة ليست لائقة لأن الرماح قد 3 
اليل فتوقظ أهل العسكر . والجواب عن هذا الانتقاد أن العادة جرت بذلك ؛ 
ان للشاعر إلا أن يصورها كا هى على علاتها . 

(ه) الالوريون بمروهة:: + سكان الوريا هنموناة ؛: وكان الاسم 
د الأقدمين على مواضع مسختلفة تبعا لاعصور . فنى القرن الرايع ق.م. 
زرخون يطلقونه على هبيع الساحل الشرق للبعر الأدرياق » وق الداخل نمتد 
فيا فى الشثمال الشرق والشرق حتى الدرينوس وجبل اسكردوس الذى كان يثم 
نراقها ومقدونيا ؛ وكان اسم الالوريين يشمل - إلى جاتب المنس الأصلى 
نلاطا من الأجدامى الأحببيةمثل. الاسترين والايافورييت. واللميورثيين . 


1 


نبيلا أو سافلا ؛ بل يجب أيضاً النظر فى الشخص الذى يفعل أو يتكلم » ولمن 
يتوجه عندما يتكلم أو يفعل » ولأجل من ؛ ؛ولية غاية» وهل هو » مثلا » لاستجلاب 
نفع أكر أو جيب شر ودفع أذى أخطر 

ومااغذا ضحوبات أخريى مبظييهابا لنظر فى القول؛ نمثلا نفسر قوله0©: 
ومعقوه بر ندقوقة لا ب البغال أول ) بواسطة استعال الكلمات الغريبة ؛ 
إذ بجوز أن يكون الشاعر ْم يتقصد ١‏ البغال » بل قصد ١‏ الحراس ) . كذلك 
حيما يتكلم عن دولون59؟: ينمه حرة ضر عمقاء 01 7" و6 ( ل ح قحا كان 
هو فى منظره ) ؛ فان الشاعر لا يقصد أن جسمه كان مشوهاً » بل أن وجهه 
كان دمها ؛ لأن الاقريطشيين يعنون +« حال المنظر » حمال الوجه . كذلك 
حين يقول 9؟ عسوئه ذة 07 ١‏ ح اسقى لكأم صراحاً )240 ؛ فانه 
له يقصد أن سنقبه مرا آ صرفاً ( غبر ممزوجة و “قياف السكارئ امغر بدي » 
بل أن م ( بسرعة ) . 

بعض العبارات يلبغم ى أن يفهم على أنه قيل على سبيل انحا ازء مثلا قوله .: 

( جميع - وجميع ماري ناموا الليل كله ) » بيما يقول أيضا + ونلا أن 


+لى ببصرهة إلى سول طروادة (ذهل حرا 3 صوت النايات والصكفارا ات200) 
لأن ( ميع 1 واضعت كان [ كثير ( محازاً + لآن الجمع يفيرض العدد الكبير 


وكذلك قوله : « وحيدة لا تغرب ) مقول محازا زا لآن المعروف هو: وددها2©0. 


60 «الالياذة» ب ء .ه . - يبدأ أبولون فيقذف البغال بالسهام انتقاما دن اها 
كريما + وناق من الغريت آله يبدا بالرجال. > 

0( والالياذة » .ر+ 24 الع د المرء بين بدن مشوه 
وقدم سريعة . 

)ع( دالالياذة» و » وا عبحه اخيل يأمر يثروكل أن ديصب الخمر «قويا» » 
وهو يقصد «بسعة» ؛ وإلا ان معناها الظاهر ٠‏ «صرفا غير ممزوج» ولكن هذا يجعل 

سن آخيل سكيد ! افاقرث أسطؤعل هذا بقوله : «قويا» يقصد به «بسسرعة» . 

)4( الترجمة الخرقية * هوفمه الكاس قويا» . 

زه( أرسطظو هذا يروى هذه الأبيات اعناداً غلى 50 نه » وهئى مأخوذة 2 
والألياذه . وخ و حبس رقارنت +: وعدوم وو وء وو تبون . والتصعوية.هنا 

٠‏ إذا مكانوا «جميعا» ثامين » فكيف سمع هذا الصوت ؟ 

65 «دالالياذة» مر ؛ ومة («الأوديسيا» مء وهبء) . والشكلة م ٠‏ كيف 

يقول هومير وس إن بنات نعش هى « وحدها » دون غيرها الى تغرب ىق لبط ؟ 
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ويمكن أن يرجع التفسير إلى الدرة : فعن هذا الطريق فسر هبياس 
التاسوسى قوله : .دومكوة وميزلة أه 84 سبردةاة ( ح فلنعطه امحد » وقوله : 
ووقدة نممولنسدءت: 5ه ضبرهء ( حى وبعضها تبلل بالمطر )20 . وبعض المواضع 
عكن تفسيرها بالوقفة بين الكلمات » مثلا فى قول انباذقليس : ١‏ وسرعان 
5 فانية الأشياه الى كانت من قبل سر مدية ؛ واللى كانت خخالصة 
أصبحت مختلطة » 7 . والبعض الآخر يفسر بكون اللفظ ذا معنيين » مثل 
قوله : نه هفقدؤة صرويرهووم 20 ع لأن كلمة وفته ذات معنيين .وها 
ما بفقسر بالاستععال اللغوى : فالافظ « حمر ) يطلق على أى مشر وب عروجء 
ومن هنا أمكن أن يقال إن غانوميدس 27 « يصب الحمر لزيوس » » وإن 


)١(‏ لا يقصد بالتبرة هنا النبرة وحدها » بل وأيضًا الكم والتجية . ب وهذه 
الأمفلة ماغوةة من «الآلياذة» + : يوم ؛ و «الالياذة» سم .يمس على التوالى .- 
وقد حل هيوياس الثاسوسى هاتين الصعوبتين بأن جعل ««هبرمة:4 فى صيغة الأمر ؛ 
لاالمضارع فى المثال الأول ؛ وق المثال الثانى وضع مكان 5 ( ح بعضها) التصحيح نه 
الام ا لبس ) . ح وقد أورد هذين الحلين أسطو مزة أخرق قى «المغالطات 
السوفسطاثية» ص للع حم 4 

(؟) الشذرة رقم وس فى «شذرات أسلاف سقراط» التى نششرها ديلز . والمعنق 
يمختلف هسب وضع الفاصلة ٠‏ «وخالصة , وكانت أولا مختلظة» » أو «وخالصة أولا 4 
وأضحت مختلطة» . فالمعنئ. يختلف فى القسم الثانى من الوملة نسب وضعنا للفاضلة 
بعك و26 أو قبلها 8 

- ويثل هذا ما وقع فى تفسير الآية الشهورة فى سورة آل عمران (آية رقم ي ) ٠‏ 
«هو الذى أنزل عليك الكتاب فيه آياث محكمات هن أم الكتاب 5-1 متشاببات ؛ 
قأما الذين فى قلويهم ريغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنئة وابتغاء تأويله ومايعلم 
تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمثا به كل منعند ربنا» . فالمعنى يختاف 
حماسا إذا وققنا عند «الته» وقعبلنا بينها وبين ما بعدها > أو وصلنا بين «الله» 
و «والراسخوت» 95 

و6 «الالياذة» .| :5 روج ح ووم ., وق حاشية على المخطوط ب رمن 
فينيسيا ) ند المشكلة وال اللذين وضعهما أرسسطو . المشكلة : إذا مقى من الليل 
أكثز من ثلثيه : فكيف قال هوميروس إنه بقى منه «ثلثه» ؟ ‏ وترجة الجملة هكذا ٠‏ 
«مضى أكثر من ثلث الليل» . والاشتراك هنا فى معنى 11 (ج2 ا كق) 2 

(+) قى الأساطير اليونانية غانوميدس ع2غصبومهك هو ابن طروس » اختطئته ست 


١ 


كان الاهة لا يشربون الحمر0؟2 ؛ ويطلق على الذين يعملون ف الحديد اسم 
( التحاسين ) فمن هنا أمكن أن يقال ساق هن القصدير حديثة الصنع 0" 
ولكن هذا ممكن أن يفسر أيضاً بواسطة امحاز . 
وإذا بدا معنى لفظ مستحيلا فينبغى أن ننظر فى تلف الطرق الى يمكن 
ع يكون له معبى ى هذا الساق : ثلا فىقوله : ( هنا توقف ١‏ رمح اليايقة”' 
تحب ق كم من المعانى نفهم به قوله « توقف ٠‏ فنعداه أسلم طريقة 5 فى الفهم . 
وهى مقناذة ماما الطريقة البى ا2ّذها أغلوقون90؟) : فبعض الئقاد 7 
مز رأئ سايق ليس له ما ييرره + وييرهن بعد أن يصدر حكم الادانة ؛ وياوم 
ما يظن هو أن الشاعر قاله إذا كان الفا لرأيه هو وأفكاره . وهذا ما وقع بالنسبة 
إلى إيكاريوس . خيل إلى الناس أنه لاقادامونى » فوجدوا من عبر المعقول 
ألا يكون اطلماخوس قد لقيه حيما وصل إلى اسيرطه . ولكن لعل مرد الأمر 
إلى أقوال أهل قفالونيا © : إذ يقولون إن أودوسوس تزوج عنده » وأنالشخص 


ح الآخة ( « الاليادة » . + ٠‏ عسوم .دسم ) وبعتد المتاخرين أن الذى اختطفه 
تسرزيوس أو زيوس ٠‏ نظراً لميمااله ليصبح ساقيا له . 

(ؤ) «الاليافقة ,م عمو 

)١(‏ «الالياذة» ,م : موه , وقد <اول النقاد قديما وحديثا أن يفسروا استتخدام 
معدن قليل الصلابة والقاومة مثل القصدير ى صنع السلاح الذى يصةه هوميروس . 

ال والالياذة» ٠...‏ عيبم . كان درع أخيلوس » وفتا لهذا الموضع ا 
الالياذة + يحتوى على خمس صفا أح ص المعدن مرصوص بعضها فوق بعض : اثنتان 
من البرئز ء واثنتان من القتصدير وواحدة من الذهب ٠‏ فكيف جرى أن رمح اينيوس 
اخترق اثنتين 9 توقق ق الصفيحة الذهبية » وهى فعا ين ٠‏ كاتت الصفيحة اذا رحية ؟ 
و «الحل» كا يشاهد ى حاشية على مخطوطنى فينيسيا | وب هو : يلبغى لظ تالخد 
كلة ممعيرمة بالمعنى الخرق الدقيق ٠‏ واتما الصةيحة الذهبية كسرت صدمة الرسح 

() لعله أغلوقون الذى ذكره أفلاطون فى محاورة «ايون» (صض .مه ءع) . 

(ه) قفالوتيا عنههلهظم6© ٠‏ جزيرة فى البحر المتوسط كن جور ابطر ال يون 
فى غرب إيثاكا وعلى بعد ٠‏ كم من زنطة » و برض كم غربى ساحل المونان ؛ 
وعلى خط عرض + برم* ثمالا وخط طول . ٠‏ برسه شيرقا . 

وهوسيروس يسمى هذه الزيرة بامم شاسس ممه وجعلها فى دولة أودوسوس . 
أما هبرودوتس فيسميها ققفالنيا . 


ك؟ 


يسمى ايكاديوس وليس ايكاريوس27©) . ومن المحتمل أن تكون المشكلة ها هنا 
قائمة على خطأ . 

وبالحملة فان الأمى المسعحيل 0 ينبقى اير على احتيان الشعر أو ماهو 
أفضل أو الرأى اي أأما عي النعله اا بسنا المقدنع أفضل من الممكن 
الذى لا يقنع . أجل ! قد يكون من المستحيل أن يوجد ناس مثل الذين يصورهم 
زب وكسيس 3 لكنه إنما : برهم خيراً مانم 3 لآن من يتخذ قدوة نجب أن يكون 


أفضل عن هو بالفعل . وا! 51 الشائع يلبغى 0 ا الأمور الل معقواة . وأحياناً 
نبين اند ليس بلا معقول 4 إذ من امحتمل أن الأشياء 7 نتقع أحياناً بحلاف م طو 
عمل 0 إُ 


أما المتناقضات فيجب وه لمج اجاج الحدلى ( الديالكتيكى) 
والنظر فما إذا كان الأمر متعلقاً , بنفس الشىء ١‏ وفها إذا كان الاجاب متعاةاً 
بنفس الموضوع ؛ وفيا إذا كان الشاء ر يتكلم فعلا ؛ 0 ؛ بحيث 
يأبغى أن نستنتج أنه يناقض .ما يقوله هو نفسه آو ما يدع لحكم رجل غاقل أن 
يفترضه . وللمرء ادق »؛ من ناحية أ خرى ؛ ف انتقاد استعال اللا معقول والحساسة 
إذا ْم تكن هناك 1 ة أبداً تلزم الشاعر باستعال اللامعقول ع من شخص 
ايغيا عند يوريفيدس 23 » أو استعال الخساسة » مثل منالاوس فى مسرحية 
١‏ أورسطس ) . 


(5) أى أن اسمه هو ليس ايكاريوس ؛ وهو اسم اسبرطى (لاقادامونى) » بل 
| بسي ايكاديوس وهو اسم ققالونى 2 وهنا أطيا المسألة حلها غريب عن طبيعة الفن 5 

() الآمر الستحيل يتعلق : )١(‏ بطبيعة الشعر ؛ (م) يجعل الواقع مثاليا ؛ 
(ع) بالرأى الشائع . 

(©) راجع ى الفصل م صى دهع و | سس ع + عبازة أغاثون , 

(غ:) الاشارة هنا إلى دورايغيا ىق رفاية «ميديا » (بيت رقم مسن ب وما يليه ) 8 
عن القصل ١.‏ قد نقد ختام مسرحية «ميديا» وخلق منالاوس ق مسرحية 
«أؤرسطس وص بالك | تدخل إيغيا فى رواية «ميديا» ليوريفيدس غس معقول » 


لأنه دَنْ غم دالصل 1 أن يلاهب إكء ين 3 عي دع خيس يحوت ولا ضرورة له 
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وإذن فأنواع النتقد الى مكن أن توجه ( إلى الشاءر ) ترجع إلى خمسة20© : 
فاما أن نقول إنه مستحيل » أو غير محتمل » أوخسيس (من غير ما داع ) » 
أو متناقض ٠‏ أو عخالف لمقتضيات الفن . أما الحلول فينبغى البحث عنما تبعا 
للأصول الى عددناها » ومقدارها اثنا عشر . 


إن 
الموازءة بن الملحمة والماساة 

[ ى هذا الفصل بحث فى مشكلة أخيرة هى المقارنة بين شعر الملأحم وشعر 
المأسبى » ؤهى مقارنة #رى وتلتبى كلها لصالح المأساة , فالمأساة يؤخذ عليها أنها 
تحتاج إلى حركات الممثلين » وإذن فهى مادية وبالتالى أدنى مقاما . واليواب عن هذا 
أن المأساة يمكن أيضا أن تفهم بغير ممثلين ومناظر نسحية . أضف إلى هذا أن 
المأساة 0-0 من الملحمة لأنها أغنى «نها بالعداصر» وأ كثر تركيزاً ؛ وأوفر حظا من 
الوددة 1 0-0 أن أستخلص من ملحمة واحدة عدة ماس 1 

وق ودهنا الآن أن نتساءل + أى الفّن أفضل : محاكاة الملاحم أو 
مخاكاة المآمبي 29 ؟ فان كان الأقل ابتذالا هو الأفضل » وكانت المحاكاة 
الأقل ياي 23 الى تتوجه إلى حمهور أفضل ء فن البين أن الى تسعى 
خاكاة كل شىء2؟ هى المبتذلة . إن الأشخاص يكثرون من الحركات على 
المسرح لأنهم دنعتقدون أن الجتهور 3 يفهم إذا ١‏ يضيفوا شيئاً من عند أنفسهم » 
شأنهم شآن الزامرين الحاملين الذين يتاوّون ويتعسرون حينا يكون علمهم أن 
يحا كوا قذف القرص » ويسوةون رئيس الحوقة وه, يعزفون (نشيد) ( اسقولا )9 


(59) هتة الأصول اللتمةة: الي تنطوى تحتها أنواع النقد واللوم الموجهة إلى 


الشعر » تشتمل على آساس منطقية وأخلاقية وجالية . 
(+) عالج أفلاطون موضوع يق الملحمة على المأساة ىق كتاب «الثواميس » 
(< + ص بروداء وما يتلوها) , ن أرسطو يرى غكس هذا الرأى ويرد على 


الذين يتهمون المأساة بأنها أموذج شعرى أ كثر ابتذالا وتتجه إلى جمهور وضيع بقوله + 
إن هذا الاتهام زائف - ويسرد 5 8 

() ذلك لأن اللأساة تحاكى كل شىء » إذ لا تقتضرعل محاكاة الأفعال » بل 
تا كى أيضا الأصوات والحركات الخ . 

(4) اسقولا هلاوء5 : ى الأساطيسر اليونانية هى ابئة قورقوس وهيكاته .ل 
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وإذن فسيكون فى المأساة نفس النقص الذى أخذه الممقايز ن القدماء على أخلافهم 
فمّد كان موسقو س 0 00 بالقرد نظ يآالمبالغتة فى عشا. ع وهذا 
اللقب عينه د ق فنداروس 019 د 1 التأخرين عن المتقدمين ا أيضا 
شبياً بتخلف أاثى» نن المراجيدى كله عن فن الملاحى . اذ يقال إن الملحمة تتو جه 
إف جمهور اقرخ حتاج إل ثيل الحركات ؛ بدا المأساة تتوجه إلى جمهور 
وضيع . ثما دامت امأساة مبتذلة » فن الببن أن من الممكن النظر المها عل أنه 
خط ميرلة” , 


لكن يلاحظ أولة أن هذا اللوم لا ينال فن الشاعر بل فن الممفل + لآن 
التصنع فى الحركات بمك ن أيضاً أن يوجد عثك الشاء ر الحوال (الرسودى ) ع 
كاه لفاك بالضرة إلى مرتستاظوين + برعندا الف ا فى حال 
متاسثيوس الأفونطى 0©, تم إنه ليس كل حركة مذمومة » ما دمنا لانذم الرقص» 
إعما المذموم هوحركات الممثلن الأردياء ؛ فهذا هوالتقد الذى وجه إلى كليفيدس 
ويوجه اليوم إلى غبره » وهو أمهم محاكون نساء سافلات . 


ح أحببافوسيدون + إله البحر .. وامتطاعت أوختريمه + قرينة فوسيدون + أن تميلهاء 
بواسطة الأعشاب السحرية » إلى 0 كان يستولى على البحارة الذين يبحرون 
بالقرب من مغارتا ( وكانت ىق رأى البعض ق مضّيق مستا + وق مقابلها دوامة 
خاروبديس ) ؛] وقد وصف هوميروس عبور سفيئة أودسوس عمغارة اسقولا ى 
«الأوديسيا» (نشيد ؟١‏ : دم وما يليه) , 

ونشيد «اسقولا» : ديثرمبوس لطيموثاوس الملطى ( أشار إليه أرسطو ى الفصل 
١5‏ حنوئوهة5 اس و) . قال الْرَام مر يمك برئيس الحوقة ويجره ليحاكى أودوسوس 
وقد حرته اسقولا 9 

)000 موتسقوس من خلقيس 5ك1قط0 ع0 ومءقتصصول1 ٠:‏ كان الميشعل الأول 
ق مشرحيات انعد سس الأجمة . وقد ورد كر «حياة أسخيلوس فى اانا 
كليقيدس قورد ذ كره فى «حياة سوفوقليس» . - أما فندارس الوارد ذكره هنا 
فقشخص محهول لنا . 

() سوسستراطوس ومتاستيوس كلاهما مجهول  .‏ وأرسطو يقول هنا فى رده على 
خصوم المأساة إن فن الشاعر شىء ؛ وفن الممثل والالقاء (الحر كات والأصوات الخ ) 
شىء كد > فالممثل الردىء قك يفسد بالقائه أجل ملحمة يما كان يفعل 
سوسستراطوس أو كا كان متاسثيوس يغتى . وإذن فسوء الالقاء يتعلق بالمأساة 
وبالملحملة على السواء » وإذن فالكححة ها هنذا غس قائمة . 


ب8/ 


أضف إلى هذا أن المأساة » حتى بغير الحركات » تأتى بنفس الأثر 
الخاض بباا'ء شأنها شأن الملحمة ؛ لأثه من عرد القراءة البسيطة يمكن أن ترق 
قيممها وقوه . فاذا كانت تمتاز من 07 الوجوه » فليس من الضرورى 
أن تكون ا هذه المزة . وهى فعلا تمتاز : لآمها تتضمن حميع مزايا الملحمة : 
بل تستطيع أن تستخدم نفس الوزن 0© + يضاف إلى هذا وهو أمر ليس 
4 أنها تشمل الموسيى والمنظر المسرحىء وكلاهما وسيلة ممثازة لإحداث 
المتعة . وتمتاز المأساة كذلاث بشدة الوضوح ٠‏ سواء فى القراءة وعند القثيل . 

وخا أيضاً ميزة نحقيق المحاكاة محقيقاً كاملا ممقدار2© أقل » إذ يفضل 
اليا هنا هو غيدة غَل ما هو مندشر ف مان طويل ؟ ولتفترض ؛ مفقل ء أننا 
نقلنا « أوديفوس ) سوفوكليس إلى أشعار مقدارها مقدار ما فى ١‏ الإلياذة ) ! 
يضاف إلى هذا أن فى الخاكيات ال. بى يقوم 5 شعراء الاجم ( والدليل على هذا 
أن من الممكن أن تستخاض من أية ملحمة عدداً كبراً من المآسبى ) 69 
وحدة أقل (ثما فى المآسى ) . حى إنهم ول ونوا غير حكاية واحدة »؛ 
فانها إما أن تعرض بانجاز وتبدو فقيرة ؛ أو تتفق مع مدى اتساعها وتبدو 
متخلخلة . ولكى نما أتحدث ها هنا عن الحالة الى تكون فا الملحمة 
موالفة هن فعا عديدة ؛ مثل ( الإلياذة ) وكذلك ١‏ الأوديسيا ) غ فكلتاهما 


(1) راجع الفصل السادس ص .-ج ر ب سن م١‏ . 

(+) يشاهد ى بعض المآسى أشعار من الوزن السداسى ٠‏ كا فى « فيلوقطيطس » 
رفسم ع وعم)ء «التراخيتيات» ( ..( ح .| وغيرها) » «الطرواديات» 
(وه فما يتلوه) الخ ك١‏ 

(-) أى أن قلة السعة فضل وميزة قى المأساة » ولا يقصد بالسعة السعة المادية 
فعسب (طوها) + بل وأيضا السعة الزمنية» كا يظهرمة الشاعد الذىق يسوقه هنا » 
وهو «أود يفوس » سوقوقليس و «إلياذة» هوسروس . 

()'لق أن الوحدة متحتقة فى «الأماة: اكش ميا فى الملحبة ٠‏ لآن. الفعل اى 
المأساة يبدأ ويستمر فى خط متصل حتى النهاية أما فى اللملحمة فتتشعب الحوادث 
وتكثر الاستطرادات وينشتث الفعل . لكن ليس معنى هذا أن اللملحمة خالية من 
الوحدة .كلا ! فينيغى أن تتواقر فيبا الوحدة » شأنها شأن أى أثر فتى جيد + ولكن, 
بنسية أقل مما فى المأساة , 


+يار 


تحتوى على عدة أجزاء كل جزء له سعته كذلك ؛ وهذا لا بمنع أن تكون هذه 
القصائد أجود القصائدسبكاً وحبكاً وأن تكون محاكاة كاملة لفعل واحد . 

فاذا كانت اللمأساة تتفوق إذن بكل هذه اازايا وبالطريقة الى تبلغ مها 
غايتها الخاصة ( لآن هذه نحا كيات لا ينبغى أن مبى * لنا أية متعة كانت + بل 


علا أن تحقق المتعة الى أشرنا: إلمها من قبل 00" » فن الواضح أن المأساة » 
إِذ تبلغ غَايئها على النحو الأفضل ؛ ممكن عله أعلى مرتبة من الماحمة9) 

وحسثينا هذا بياناً للمأساة والملحمة كا هما فى ذاتهماء ولأنواعهما وأجزائهما 
وعدذ هذه الأجزاء والفوارق بينبا » والأسباب الى تجعل العمل الفتى ناجحاً أو 
غير ناجم ٠‏ وألوان النقد الممكنةوما ينبغى لها من ردود 522000 


)١(‏ راجع القصل الرابع عشر ص سمه , ب سس .1 . فالواقع أن المأساة 
والملحمة كلتيهما ذا نفس الآثر ونقس الغاية . 

6 اللا أفضل منؤلة إن من اللحمة لأربعة أسباب )١( ٠:‏ غتى العناصر الى 
تثر كب مهلها ؛ (ب) تمثيلها أوفر حياة » وموضوعا ؛ (ج) إجازها ى المقدار ( طولا 
وزمثا) ِ 0 زيادة الوحدة قالجماهشك . 

(+) بهذه الكلدات ينتبى البحث “فى المأساة » وبها ينتهى ما بثى لنا من كتاب 
دفن الشعر » لأرسطو + وكان ينبغى أن يتضمن أيضا » مسب ١ا‏ قاله أرسطو 
نفسه ها هتنا (الفصل السنادس ص وءءة, باس .م اس ١ع)‏ » قسما ثانيا 
خاصا بالملهاة والاياءيو. 


م سب الشعر 41 


ف القحبيعر 


تقل أبى بشر مَى بن يونس القتّانى 


من السريانى إلى العرنى 


عور : 
م ح مرجوليوث فى نشرته سنة /ا184 بلندن 
ت ح تكاتش ف نشرته سئة 19378 بفيئا 
ص : مخطوط باريس برقم 1145 عربى 
202 > :ما بينهما نقترح إضافته التكملة أو الإيضاح 
١ 1‏ : مابينهما موجود فى الم #طوط ونقرح حذفه 
2 ) : علامات لزيادة الترقيم والإيضاح 


وت “2 م ا و 
"كنات أرسطوطالينق القيرا 0 
نقل أنى بشر مى بن يونس القّتاى دت 0 >*» 
من السريانى إلى العرنى 
قال أرسطوطالس 
١‏ 
ح< موضوع صناعة الشعر ؛ الشعر وامحاكاة ووسائل ال#اكاة > 

إن متكلمون الآن فى صناعة الشعراء92© وأثواعها ور ون أى قوة (ؤاؤام 
لكل واحد منها » وعلى أى سبيل يد ينبغى أن تتقوم الأسمار والأشعار » إن كانت 
الفواسيس 0© مزمعة يأن جرى ينا رت الحودة ؛ وأيضاً من كم جزء هى ٠١ 0٠‏ 
وأعما هى أجزاوها ؛ وكذلك نكل ”© من أجل ك, الى هى مؤجودة الى هين 
لا يما [٠‏ نتكلم و] من متكلمون فى هذا كله من حيث نبتدى* أولا 
من الأشياء الأوائل . 

فكل شعر » وكل نشيد شعرى ينحى به : إما مديحاً » وإما هجاء9©» ع 


, يقترح مارجوليوث أن تقرأ : « الشعر »ودليله أن ابن رشد قرأها كذلك‎ )١( 
. ولكن هذه الحجة غير قاطعة لأن ابن رشد لا يورد النص يخروفه 5 سترى هنا‎ 

(9) الفواسيسين حت الشعسر 2ت هاورناه» , 0 يقترح تكانش : فى آخر , 

(:) مدع ح قفن المأساة ( التراجيديا ) ح عنةفومم ح ماذوجهوء 

هجاء حس ن الملهاة ( الكوميديا ) ح عتتفويمه ح- ونةصيرهه 

عم 0" ثفة ذات نتائج خطيرة بالنسبة إفهم الكتاب كله . ت زيوت 
مه 1011 ناه دافع:ه6سرهولقاة ؛ فقوله » دكن مبو الشعرى تر حمة حرنية دقيقة 
لما اليونانى  .‏ نحو أ كثُر ٠‏ يصححها «رجوليوث : ننحو . 


< و > إما ديبرمبو الشعرى » ونح وأكثر أوليطيقس 20 » وكل ما كان داخاد 
فى التشبيه وغاكاة صناعة الملاهى من الزهر والعود وغيره . وأصنافها تلائة : 
وذلك إما أن يكون يشبه بأشياء أخر والحكاية0© مهاء وإما أن تكون على عكس 
هذا : وهو أن تكون أشياء أخر تشبه وتحاكى غيزاما أن تجرى على أحوال تلفة 
لا على جهة واحدة بعيها . 

وما أن الناس قد يشههون بألوان وأشكال > كثر <> أو حاكون0© ذلك 
من حيث أن بعضهم يشيه بالصناعات ونحا كنبا ِ و بعضهم بالعادات » وقوم 
أخر منهم بالأصوات : كذلك الصناعات الى وضعنا [ و ] : جميعها تأتى 
بالتشبيه والحكاية باللحن والقول والنظم . وذلك يكون : إما علىالانفراد » وإما 
على جهة الاختلاط . مثال ذلك : أوليطيى ١7‏ وصناعة العيدان فامهما يستعملان 
اللحن وح ال > تأليئ فقط » وإن كان توجد صناعات أخر هى فى قوتها مثل 
هاتين : مثال ذلك صناعة الصّفر 22 تستعمل اللحن الواحد بعينه من يز 
تأليث ؛ وصناعة أداة الرقص أيضاً » وذلك أن هاتين باللحون المتشكلة تشبّه 
بالعادات وبالانفعالات أيضاً وبالأعمال أيضاً وتحاكبا . 

أما بعضا ©) فبالكلام المنثور الساذج أكثر » أو بالأوزان : ونحاكى 

هى هذه: إما وهى مداكّطة » وإما بأن تستعمل جنساً واحداً : وبالأوزان الى هى 
بلا تسمية < إلى الان >> 02*©. وذلك أنه ليس لنا أننسمى مماذا تشارك حكابات 


.. أوليطيقس ح وتممهرمنقه : فن العؤف عل الفا‎ )١( 

(؟) ص٠‏ كثيراً ويجاكون. 

(*#) يقترح مرجوليوث : وتعمل الدكاية بها . 

(؟) دى :الصعر ‏ والصواب ما أثبتئا بالفاء المعجمة » إذ ى اليوتانى ٠‏ 
«سرؤئووده «مع 1 سمه ؛ اى صناعة الصفر بألناى اتريفى 

(؛) أى بعض الصناعات التى تح كى 

() ص ٠‏ الا الارمه ‏ وصوايها إما ما أثبتنا » وإما ٠‏ إلى الأزمنة (أى الحاضرة)» 
والوجه الأول أقرب ؛ والتحريف يستخرج دن الرسم بسبولة ؛ إذ هو إسلائياً أكثر منه 
معنويا . 

وف الموتانى : :5+ 5م , - ويقترح تكانش : إلى (هذه) الأزمنة . 


كال 


وتشبهات شاعر < مثل سبت> وفرن10© وكسانرخس والأقاويل المأسوبة إلى سقراط . 
وله رفيا إن جعل الاسان تشببه وحكايته بالأوزان الثلاثية » أوهو2© هذه 
الى تقال ها ألغاز ». أو شىء من هذه الأخر الى تجعل تشيبه ودكابته لها 
على هذا النحو . غير أن الناس عندما يوصلون وزن صناعة الشعر يعملون 
الأوران وسهوة 57 : فن الغايا 92© |[ ١1١‏ ب ]| » وبعضها فن الأنى 9©) 
والبى ذا أو ل وآخر » وليس كالتى يعملون الشعر الى هى بالهكاية والتشييه » 
لكن الى .يلقبوتها المشتركة ى أوزاها . 

وذللك إن عملوا شيئاً من (*» أمور الطب أو أمور الطبيعة بالأوزان فهكذا 
قد جرت عادهم بالتلقيب0© : وذلك أنه لا شىء يشتركان فيه : أو مير وس 
وأنفادقلس () ما خخلا الوزن . ولذلك أما ذاك فينبغى أن نلقبه شاعراً » وأما هذا 
فالمتكلم ف الطبيعيات أ كثر من الشاعر . وكذلك إن كان الانسان يعمل الدكاية 
والتشبيه عندما مخلط حميع الأوزان » كما كان يعمل خاريمن20© . فانه كان 
يشبه قانطورس برقص الدستبند من حميع الأوزان : فقد جب أن نلقبه شاعراً. 


قن قبل هذه كان حُداد هذا الضرب . وقد يوجد قوم يستعملون حميع 
الى وصفت : مثال ذلك فى اللحن والصوت الحاو أو الأوزان » كصناعة 


٠ ص ؛ شاعر وقرب - وهو تحريف صوابه ما أثتنا  وهو الشاعر «ممطوهع‎ )١( 
سوفرف دن سرقوسة عوده2:و5 صاحب كا كيات قعصسناة عاش ق القرن‎ ٠ 7 
. الخاسس قبل الميلاد » حاول أن يجخاكى الواقع الى قدر المستطاع فأبدع ذلك النوع‎ 

كسا ترخس * قنك1تقصة ع2 حل 28700106 » مؤُلف حكايات )2 مجهول نار عم حياته 7 

(؟) يصححها م ( - مرجوليوث) : أو هى. 

(؟) ص : قمن الغايا. ب وألغايا - مورمق - عنهغله ٠‏ مرثية شعرية , 

(2) فى الآخر ! وق الأصلن اليونانى : وبعضها فى الأفوفويا ( - مدهه:»ة) ‏ ى 
شعر الملاحم ؛ فلعلها : الآفى . (ه) ص : شبىء. 

(5) ص + بالتقليب - وهو ريف بتقدم حرف مكان الذى يليه . 

(9) ح عاومل عمست . 

(4) خارين ح وهفمععطه سدوريه شاعر ماس دن القرن الرايع - 
قوله : « كان» ء فى النص : ى» فلعل صوايه كا اقترح م : كان . 


لام 


| 


ىا 
الشعر الديثوردمبى 7" والى للناموس 22 » والمديح أيضاً والحجاء 29 . وتختلفه 


بأن بعضها مع الكل معاً » وبعضها بالحزه . 
فهذه أقول إنبا أصئاف الصنائع البى مها يعماون الحكاية والتشبيه . 


< اختلاف ضروب الشعر باختلاف موضوعائه >> 

ولماكان الذين محاكون ويشبّهون قد يأتون بذلك بأن يعملوا العمل 
الارادى » فقد جب ضرورة أن يكون هؤلاء إما أفاضل ؛ وإما أراذل ( وذلك 
أن العادات. والأخلاق مثلا هى تابعة لحذين فقط ) وذلك أن عاداتهم وأخلاقهم 
بأمعهم إبما الخلاف بينها بالرذيلة والفضيلة وتأتى بالحكاية والتشبيه إما الأفاضل 
وا إلا ]ما [و ]الأر< ١‏ >ذل؛ وإمامنكاتت <لهب حال ذلك< كحالنا > 
كنا يشبه المضوكرون فى صنائعهم : أما الآخيار منهم للآخيار ؛ والأشرار » كما 
بج إيه بت أبنأ < فواوغنوطس 7 فقد حاكى الأفاضل »؛ وأما >[ أن | فاوسن (5» 
حدفقدب> حاكى الأشرار وشبه» وأما ديووسيوس حدفقد>> كان يشبه ونحا كى 
ح< دسب > الشبيه0©. فظاهر” بين أنيكون كل تشبيه وحكاية من التى وصفت. 

. ص : الى موربى - وهوتحريف من التاسخ واضح‎ )1١( 

(ع) ق اليونالى ١‏ «مصنرمند 69 5 لم ؛ وكاسة وهدرة1 المستعملة هنا سا 
على النغمة الخاصة الى منها خمسة أذواع : الكآن الافريجى والليدى والايونى والايول 
والدورى . والمعنى الثانى هو المقصود هنا » وقد اختلط الأمر على المترجم (العربى أو 
السريانى أو كليهما) ففهم منه الأول . وهذا النوع (الثوموس) غالبا سداسى الوزن 

(م) الدع المأساة + التراجيديا ؟ الحجاء - الملهاة + الكوميديا . 

ل 05 - هنومووزاوط من ثاسوس (ق القرن الخا.س ) ء صديق. 
سيمون صدتة ابن المتوادس » وأ كبر معبورى القرن الدامس قى غالب الظن 4 
ل الليسكيه غطةوع1 فى ذلف . 

(6©) > وموتوط ىت بروون11 وكان معساصراً ل ومتوةا تسن الذى سخر منه 
ق ملهاته : سعقطعة ( بيت رقم 5 2م ) . وديونوسيوس - 2108351015 2ت ومرمروا4 
دن قولوفون . 

(1) أى على حسب الواقم . 


غير 


وكل واحد واحد من الأفعال الإرادية لها هذه الأصئاف والفصول » وأن تكون 
الواحدة تشبه بالأخرى ونحاكها مبذا الضرب . 

وذلك أنه فى الرقص والزمر وصناعة العيدان قد يوج ذه أن تكون 
غير متشاءبةء ونحوالكلام والوزن المرسل- مثال ذلك أما أومروس فالفاض[ 20 , 
وأما قالاوفون 0© فالأشياء الشببة » وإما اجيمن 27 النسوب إلى ثاسيا 29 
وهوااذىئكان أولة يعمل المد ييح 2*0 ا ١“المفسوت‏ إلىت د ب اللاوى 00 
الذى كان محا الا ذل ؛ وكذلك ونخوهذه الداثورامبوس 690و< ال >> تواميس 50) 
3 يشبه الانسان وحاكى هكذا لقوقلوفاس طيموثاوس وفيلوكسانس 200 , 

وهذا الفصل بعينه الحلا الذى للمديح عفنا لم31 بج اورم أ 
أما تلك فبالأراذل » وأما هذه فكانت تشبه بالأخيار وإياهم كانت تحاكى . 


. ص ؛ فالقائل- وهو تحريف واضحء»كا يظهر من اليونانى صوابه ماأثبتنا‎ )١( 

)م( ص : مالاوفربت وهودريف ظاهر» لأنه دمطم ه0160 ع نضومع3؟1 - وهو 
مؤلف مجهول . 

)ع ص + امحتمى - وهو «وصخعة21 ع حي لوقل 

(ع) ع ومفمظ ع وومم6© , 

) 6 المدرم . ٠‏ ترحهة هنا لكلمة ح-ح عتلونوم2 وهى محا كاة هزلية 
القطعة من الشعر . 

وكلمةء ٠‏ أولا 1 بمعجى ٠‏ كان أول دن عمل الباروديات . 

)05 > و6عمطعمء2]3 ع 5ردونبزه:]2 ووهو شاعر هؤلى حوالى سنة ,ريرم . 

6 دالادى وقمئئعدى وهذا عنسوات كتاب نيقوخا رس الدى عارض يه 
الالياذة ؛ والكامة دن أمزاعة أى «المهاء» أى ٠‏ » «ملحمة الجبناء» 

(4) ص + اليد لتوزاني -وهوتحريف كا أشرنا من قبل . 

6 راجع تعليق - الصفحة السابقة . 

)600 أى + يكن انوك س كا صنع طيموثاوس وفيل و كباس ق 
(مؤلغمهما) «القوقلوفاس . و «القوقلوفاس » ع عممك09 ع.آ 

)١(‏ الدع - 3 - عنةذودة ؛ الحجاء ح الملهاة ع عنفغصمح 


قم 


1 
< اختلاف ضروب الشعر باختلاف طريقة ال ها كاة >> 
وأيضاً الثالث هذه الفصول ومنها هو أن نشبه بكل [ ١17‏ 1 واجيك ويد 
من هذه . وذلك أن ى هذه أيضاً النشببات والحكايات هى هى بأعيانها : 


أحاناً ف حيثث يوعدون النشيية إما بع ا ريكون : اكان بفعل .و 
أو إن كان مثله الذى لا خملااف فيه أيضاً . 


وحميع الذين يعملون ويفعلون الذين يشّهون ومحاكون يأتون بتشبيهم 
وحكايتهم كما قلنا منذ الابتداء مبذه الفصول والأصناف الثلاثة غ و-هذه فن 
الضرؤورة حى يكون أما ذاك فهو يشبه ونحاكى ولحل يعرته أما بأومير وس 
سوفقلس : وذللك أن كليما يشان ومحا كيان الأفاضل » وأما هذا فيشهونه 
وكا كولم شيع أرسطوفانس» من قبل أهم كأنهم ويعملون ويفعلون كاثنينهما. 
ومن ها هنا قال قوم إن هذه تلقب أيضاً ادام » من قبل أنهم يتشهون 
بالدين يعملون 5 ولذلك متصار أهل ادرياس ١١‏ -" متمسيكون بالمديح 
واهجاء. أما المجاء حسب ما ظن < أهل ميغارا وكذلك > فهذه الى ها نا نكا 
أنه ماكان قبَلهم ولاية الجماعة والتدبير + وال ىكان الذين من سيقلييا2'© يقولون 
إنبا موجود < ة >> + نا كان يفعل افيخارموس 22 الشاعر وهو الذى كان أقدم 
كثراً من كيونيدس وماغنس» من حيث كانا أعطيا الرسوم عندما كانا يستعملان 
الاقرار من أسماء المديح التى فى فالوفونيسوس 47 6وذلك أنه أما ذانك < فقد > لقيا , 
60 2 ! والمقصود : الدوريون 5صعته7 ٠»‏ ولكن المترجم زععها كما اليونالىي 
وآعاوسك ,. - وم يصححها : دارياس 
(+) ع صقلية - ول(عنسه 
6 - عصصوطءام18 ع وسارومنعظ” من صقلية شاعر قيلسوف ازردهر 
حوالى نباية القرن السادس وأوائل القرن الااسس . وكيونيدس 5عةندههتط من 
أثينا : شاعر هزلى حوالى سةة ,ممع - , ب ع أضفى على التبرجات الميغارية طابعاً فنياً 
وماغنس دن إيكاريا ععدء0:1 و5غمعدة3ة شاعر هزلى حوالى سنة .ءا يقال إنه 
أول دن أحرز النصرعلهاة . 
) ص : فالوفوايبوس ا فت أى فى اليلوبونز. 


ان 


القرى 17> <بلقب> قوماس0© وأما دمموسوس2© فلقب أهل أثينية المهجوين 
رمن" _قبكل أنهم كا نوا ممتهنين مستخة < دآ > مهم من أهل القرى 
أما أصئاف التشبيه والحكاية وفصوها وكمينها وأنما هى ٠‏ فهى هذه 
الى قيلت . 
4 
< نشأة اللمعش رن اس 3 
ويشبه أن تكون العلل الموّدة لصناعة الشعر التى هى بالطبع : علتان . 
والتشبيه واحا كاة مما ينشأ مع الناس منذ أول الأمر وهم أطفال . وهذا ا مخالق 
به الناس” ال حيواناتالآخر» من" قبل أن الانسان يشبه ويستعملانخاكاة أكثر 
ويتتلمذ وبجعل التلمذات بالتشبيه وامحاكاة للأشياء المتقدمة والأوائل » وذلك 
أن حميعهم بسر © ويفرح بالتشبيه وانماكاة. 
والدليل على ذلك هذا » وهو الذى يعرض ف الأفعال أيضاً » وذلك 
أن الى نراها وتكون رؤؤياها 2 على جهة الاغهّام فإنا نسب “بصورتها 
وتماثيلها ؛ أما إذا نحن رأيناها كالزى هى أشد استقصاءا ‏ مثال ذلك صِوّر 
وخلق الخيوانات المهينة المائتة . 
والعلة ى ذلك هى هذه : وهى أن إريات©© التعل م يتين ما هو لذيذاً 
لفيلسوف فقط »ع لكي اول الأخشن فل مدال واحد ؛ إلا أنه من أ مهم يشاركنه 
مشاركة يسيرة . فلهذا السبب يسرُون إذا ما هم رأوا الصور والقائيل » من قبل 


أنه يعرض أنمم يرون فيتعلمون ؛ وهو قياس ما لكل إنسانٍ إنسان » مثال ذلك 
أن هذا ذالك من قبجل أنه إنلم يتقدم [ ٠‏ ب ]| فيرى ليمر 000 للذى شيه » 


33 شى +لقوق : (0) ح نيه 

(ع؟) ع- ورمبررة 

(:) ص : نشر 

(). ص : روساعا (كذا!) ؛ ويصلحها م : روياها » وتكاتش : رؤيتها . 
+ أرب : زاد» ممى  .‏ - وقد أخطأ كل من مرجوليوث وتكا نش 


5 


لكن من أجل الفعل والتفعل ع أو للمواضع أو من أجل علة ما مثل هذه 7 

وأما بالطبع فلنا أن نتشبه بالتأليف واللحون ( وذلك أنه أما أن الأوزان 
مشابات الألحان » فهو بن ) للذين هم مفطورون على ذلك مند الابتداء » 
وخاصة أنهم ولدوا صناغعة الشعر من حيث بأتون بذك وعئعوك قليلد 
قليلاة ؛ وولدوها من الذين ألفوها دفعةً ومن باعقةة 2 


وانزأت نحسب غادتها الخاضية » أعنى صناعة الشعر . وذلك أن بعض 
الشعراء ومن» كات منهم أكثر عفافاً يتشهون بالأعمال الحسنة الحميلة وفها أشبه 
ذلك » وبعضهم ممن قد كان منهم أرذل عندما كانوا يجون أولة الأشرار كانوا 
يعملون بعد ذلك المديح والثناء لقوم آخحرين أشرار , 

غير أنه ليس لنا أن نقول فى إنسان قبل أوسروس إنه عمل مثل هذه 
الصناعة 57 صناعة الشعراء ؛ و إلا قد كان شعراء أر كششرون(1) غير أن [من ]| 
أوميروس هو المبدأ » مثال ذلك مارغاتس والنسق0© والارية ما من 
د الى فى هكذا الى ألى با الوزقة + كا أ تياميو ع ولذلك ما لقب مثل 
هذا الوزن إيامبوس» وهذا الوزن كانوا ينهاونون بعضهم ببعض | وصارالقدماء | 
وصار من القدماء بعضهم شعراء فى الفن إيامبو والفنالمسمى بأوريقا0©. 

كنا أن الشاعر فى الأشياء الفاضلة © المحتهدة خاصة إتما كا نأوميروس 
وحده فقط ( وذلك أنه هو وحده فقط إتما عل 'أقياه أحسن عا 2 
عمل النشبدبات واحكايات المعروفة بد << را >> ماطيقيا*») وهكذا هوأول [با] 
من أظهر شكل صناعة هجاء ليس فيه الحجاء فقط » لكن فى باب الاسهزاء 
| (:) ص ٠‏ كثيرين. (م)ل| لل : كذا قأصلحناءكا فى اليوثانى»إذ ى اليوئاق : 
(مغال ذلك « مارجيتس» وبا أشببها من قصائد قيها يتيدى أيضاً على وفق الموضوع 
الوزن المعروف بالايامبوس ) . 

و «مارجيتس » 5ن انومها1 - 110001 قصيدة تنسب إلى هومسيروس . 
(م) ح البطولى - إمناهوة 


(ه) ع ممشحسرعوة أى التشيبات الدرامية , 


د 


والمطائزة 2*2 » فانهعمل فا النشي دا مسمى بالونانيةدراماطاء ذلك أت مارغيظا 200 
حالما حال #رى عرى التسقم . فكنا أن ( ايليادا ) غير 20 التبكيت2؟ والمسماة 
و"أودو سنا م المدنحات 4 كذلك هذا غير 9) 1 اب الحجاء . 

ولما ظهر أمر مذهب اهجاء والمديح دومدجت الجا وإللي بكي 
وقصدوا به بصناعة الشعر كلتا 49» هات سب خصوصية الطبع بعضهم كانوا 
تعملق. ن مكان المذهب من الشعر المسمى ايامبو أبواب الحجاء » ويعضهم كانوا 
يعماون مكان هذه الى للمسعاة أفى 0©© أبواب المديح » وصاروا معاسمين لذلك 
من قبل أنه قد كانت هذه أعظم كثراً وأشروف فى شكل هذه . فانه أن يعمل 
هو هو مبدأ الصناعة المديح وبالأنواع على الكفاية . وذلك أنه إما أن يكون 
بأنلك تحين هذه » أو يكون عند كلتهما بنسبة أخرى . 


فلما حدثت منذ الابتداء ونشأت دفعة (هى وصناعة الحجاء 


أيضاً : أما 
تاك فعئدما كانت تيتدى* من العلل الأول البّى للمذهب المسمى الديثورميو0©؟ 
وأما هذه المزبورة 27 وهذه| هى | الثانية (-+)) فى كثم رمن المدائن [ 8" أ | 
إلى الآن ) أحدث العو والتربية قليلا قليلا من حيث قد كانت قدعةء ا أله 
ظهرت أيضاً هذه التى هى الآن وعندما غيرت من تغايير كثيرة وتناهيت عند 
ذلك صناعة المديح رمن" قبل أنه قدكانت الطبيعة الى تخصها . وأما تلك فلا كثر 
المنافقن «المراثين فن واحد للائنين90 . 


(#) المطائزة:السخرية . 

(,) ص ٠‏ هارلسلويا - وهوتحريف من الكلمة التى أثبتناها : مارغيطا - 

(+) ص :+ عند والتصحيح قوقها (م)ص ٠:‏ البكس (!)ويقترح م : الثر كيب. 

(غ#) ص : كلى. ّْ 

(ه) أى الملاحم » دن 2 

(+) ص : ايثورسبو. 

(9) نسبة إلى عضو التذكير فى الرجل وهو عثدطتهم فى المونائية: وقد كات رمرا 
على الولادة حمل فى أعياد باخوس (ديونسيوس) . 

وقد أخطأ كل من تكاتش ومرجوليوث فقراها : «الزورة » ولا معدى ذأ هنا ولا 
صلة ذا بالاصل اليونالى وهو ٠‏ فستتمم 0 

(--) يقرأها تكانش : الثابتة . 

(8) فى الأصل اليوثانى ٠‏ حمث المأساة شيثاً فشيا:إذ مى كل ما ينشسب إليها 
اثقنانا وافحاء وبعد عديد .من التطورات + ثيتت لما أن بلغت طبيءتها الخاصة , حت 


0 
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و< إسخياوس كان >> أول من أدخل هذه المذاهب البى الصفوف 
وللدستبند . وهو أيضاً أول من أعد مذاهب الدهادات . وأيضاً أول من أظهر 
هذه الأصناف من اللهو واللعب كان 5-7 . وأيضاً هو أول من أظهر 
منالنشائد7١؟‏ الصغار عظم الكلام والضجبج 7 والرهْج فى الكلام والمقولات 
الداخلة فى باب الاستهزاء والهزل . وعمل ذلك بأن غير شىء من شكل الفن 9) 
المسمى سطاورقو 2*0 .وإما بالأخرة وبالابطاء فايطا العفة . 

وهذا الوزن من الرباعية الى ليامبو. وأما منذ أول العمل فكانوا يستعملون 
رباعية الوزن بسدب الرقص المعروف بساطوراى » لكها يتشبه به الشعر أكثر 
و [ما] عتدبا كاثت قلغا مقولة كلام .فالطبيعة كانت تجد. وها ».ولاس 
من قبل أن الوزن يعدلى الأجزاء أنفسها 22 وقد مجارى بعضنا بعضاً بامخاطبة 
والمكايلة » دليل هذه السبيل المسماة ايامبو 2000 وأما الوزن فأةل 0© 
ذاك وعندما ينحرف عن التأليث الحدلى ؛ وأيضاً أكثر الكلام وامخاطبة الرافع 99©. 

وهذه الوحيدات الآخر إنما تقال نحو التخييل 20 والحسن فى الاقتصاص 
ذكل واحدة واحدة , 


حت واسخيلوس كان أول من زاد الممثلين من واحد إلى إثنينء' وقلل م نأهمية الكورس 
وجعل المقام الأول لخوار. وأما سوقوقليس فقد زاد عدد اللمثلين إلى ثلاثة وأمر برسم 
المناظر » . 

6 النشائد كت ووميبنا وبق 2ت الأساطير . 

(؟) ص : صحيح والرهج ؛ والصواب ما أثبتنا . - والرهج : الشغب . 

(*) ص : سطاوررور! - وق اليوتانى : 65 ساونهمه , 

(9 )ات + العين ا! 

)0( ص : الاخرا اد سغها  .‏ ويقترح م ٠‏ لنفسها : 

(ه) غير واضحة المعنى . (+ب) يقرأها م وتكاتش ٠‏ فاقلب . مع أنْها فى النص 
كا أثيتنا » و كا يقتضيه الأصل اليونانى ؛ ولا داعى محاولة إصلاحها كا فعل م ٠‏ 
فأقل دن . 

(ب) ف : الداقع الناقع , 

59 كذا ! ولعلها ٠‏ التجميل . - ص: الوحيادات : ق اأيوتانى + «ماؤومرء»ة 
أى الحوادث العرضية وقد ترحمناها من قبلى : الدخائل , ويصححها م : الوحيدات . 
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< السكوميديا والحزلى ومراحل الكوميديا الأولى ؛ المقارنة بين المأساة والملحمة > 
ومذهب اللحجاء هو كا قلثا : [هى | تشبيه ومحاكاة الذين دثوا 609 .م 
وتزيفوا وليس فى كل شر ورذيلة ؛ لكن إنما هى شىء مستزأ فى باب ما هو 
ببح » وهى جزء مستهزثة . وذلك أن الاستهزاء هو زلل ما وبشاعة (أغير ذات 
صعوبة ولا فاسدة » مغثال ذلك وجهه لسع هو هن ساعته نشع قبيح لمح 
وهو مذكر بلا ضغيية 60 . 
فأما العاملون لصناعة 7 المديح » و من أين نشأوا وحدثوا » فلست أظء» 
أنه يغبا أمرهم فى ذلك ولا مبمل ويسبى0© . فأما صناعة الحجاء فانه لماكانث 444ات 
٠ 50050‏ فانها أنسيت وغبا أمرها منذ الابتداء.وذلك أن صفوف الرقاصن 
والدستيند من أهل الجاء من حيث إنما أطلق ذلك[ أو |الوالى على أثينية بالأخَرَّة» 
غير أن العمل بذلك إنما كان مردوداً إلى اختيارهم وإرادهم من حيث كان للم 
من جهة شكل ما ٠0|‏ ب ] أن يعدوائمن كان من شعرائها 29 وكانوا يذ كرون . 
وبعض الوجوه الذين أعطوا إما بسبب تقدمة الكلام أو من كثّرة المراثين 
والمنافقين0" 4 فا جنيع من كان 1 هوثلاء : يعرفوا 42 , والعمل للقصص 0 
والخرافات هو أن نل جنيع الكلام الذى يكون بالاختصار . ومنذ قدم الدهر 


)١(‏ ص ؛ الى تووبوا وبربعا. ! ويقرأها م + أكبر تزوراً وتزيفاً - ونرى نن 
إصلاحها كما ترى : الذين دنوا وتزيفوا. ويقابلها فى اليونانى » نمدم وب - 
الأراذل . 

(؟) ف : من باب الاستعداد , أظنه يريد ٠‏ قلة الحياء , 

69 ف : أظنه : بلا حياء . - ويصححها م هكذا : «صعوبة»! , ولا محل له , 

(4) ص : لصتاعية ! 

() ص : ويسا ! 

(5) ص : يدون ... من سا لها  !‏ وقد أراد م إصلاحها: منشداتها » ولكن 
صححها تكاتش : دن شعرائها » وهذا هو الأصوب َ 

(0) ص : المرايين والمنفقين . 

(4) ص : يعرفون . 
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أنضا عتدها ألى ا من سيقليا با . وكآن أول من أنشأها وأحدهها بأثينية قراطدى 210 
فان هذا ترك التوع ف بالامباقيا 29 + وبدأ أن يعمل الكلام والقصص . 
والتشبيه والمحاكاة الأفاضل صارث لازية لصناعة الشعر المساة أفى0© 
فى صناعة المديح إلى معدن ما من الوزن مزمع القول وكون الوزن بسيطاً وأن 
يكون عهود ‏ فان هذه #دتلفة ؛ وأيضاً قَْ الطاول : أما تللك فهى تز يل خاصة 
أن تكون نحت ذائرة والحدة شسية » أو أن تتغبر قط قليلذ ؛ .وأا عمل الآنى 00 
قير غبر خدو ق الننات + وهذًا مو عالق + عل أتبم كات أأولة يفغلولن 
هذا ؟ فى المدحات على مثال واحد وى حميع الأى 20 , 
وأا الأنجراء : أما' بعضيا قهدة + وشا عن حناضية باللدحات . ولذلك 
كل من كان عارفاً من صناعة المديح تلك الى هى حريصة وتلك الى م 
م يفة + فانه يكون عارفاً جميع هذه الصغار : أعا منها يصلح لعمل 2 الأى 
ق صناعة المديح 507" بى تصاح 5 فليس حمر جميعها يصلح لعمل الى . 


- 
عاق كل الأسياةرعنامرها م 

وأما النشبيه وا محاكاة الكائنة بالأوجزان السداسية» فنحن قائلون < فها >> 

بالأخرة » وكذلك فى صناعة الحجاء_بعقب لذلك <ولنتكلم عن المأساة مبتدشنسه 
نما قيل الحد الدال على الحهة . 

فصناعة المديح َ تشبيه”ومحاكاة للعمل الإرادي التريص والكامل الى 

لما عظم” ومدار قى القول النافع ما خملا كل واحد وأحد من الأنواع النى هى 

فاعلة فى الأجزاء لا بالمواعيد . وتعد”ل الانفعالات «التأثيرات بالرحمة واللحوف ؛ 

وين وتنظف الذين ينفعلون . ويعمل : أما لهذا فقول” النافع له لحن وايقاع 

وصوت وبغمة » وأما لهذا فنجعله أن تسلم الأجزاء من غير الأنواع البى يسبب 


(ع) ع إمسقيرها 
0 أى ح الملحمة عت ه220 


(غ) ص :العمل وهو تحريف ظاهر. 
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الأوزات , وأيضاً عندما يعدون أجزاء النى © تكون بالصوت «التغمة يأتون 
يتشنيه وا كلة الأمون . 


فليكن أولا من الاضطرار جزء ما من صناعة المديح فى صفة حمال وحسن 
الوجه 20 . وأيضاً فنى هذه عمل الصوت | 14 أ | والنغمة والمقولة ؛ ودين 
يفعاون التشبيه وانخاكاة . وأعبى بالمقولة تركيب الأوزان نفسه .. وأما عءل الصوت 
والنغمة للقوة الظاهرة الى هى معئية مجميعه من قبل أنه تشبيه ومحاكاة للعمل 
ونقيضها من قوم يقتضون الى تدعو الضرورة إلها » مثل أى أناس يكونوا فى 
غاياتهم واعتقاداتهم ( وذلك أن مبذه تقول إن الأحاديث تكون ؛ وك, هى ؛ 
وكيف حاا). وعلا* الأحاديث والقصصر©2© اثنتان : هما العاذات والآراء ؛ 
أن حسب توجد الأحاديث والققصص من حيث تستقم كلها بهذين ونزل مهما. 
وخرافة2© الحديث والقصص هى تشبيه ومخاكاة» وأعنى باللحرافة وحكايةالحديث 
تركيب الأمور . وأما العادات فبحسب ما عليه ويقّال المحدثين والقصاص الذين 
يرون كيف فم ؛ أو كيف هى فى آرائهم » ويرون كيف هم ف أدائبه 0*0 : 

وقد جب ضرورة أن تكون حميع أجزاء صناعة المدبح ستة أجزاء حسب 
أى شىء كانت هذه الصناعة ؛ وهذه الأجزاء هى : الخرافات » والعادات 
والمقولة » والاعتقاد » والنظر + «النغمة الصوت0© , والأجزاء هى الذين يشسبون 
أيضاً وحاكون اثنان فها يشهون به و نحا كونه :)وق آخر ما يشبون به ثلاثة ع 
ومن غذاح وعذم 002 الى يستضملها فائة متعمل أتواع عله عي جرت 


... ص : احر الى . ويقرأها م وت ( - تكاتش) : اخر التى تكون‎ )١( 

6 جمال وحن الوجه - المنظر المسرحى ح- ع م5 . 

(+]) «ضى ٠‏ أتنتا 5 

()فن :+ خرف , 

(ه) يصححها أو يقرأها ت : أدلتهم 1 والنص كا أوردثاه 5 

3 الخرافة ح وووقير ؛ العادات جح روؤة ؛ المقولة ح يرم ؛ الاعتقا دح واكاة 
'النظر حت عإرلدث ؛ النغمة الصوت ح وناهم(عنا , 

)٠(‏ تنقص كلة لم نستطع قراءتها لما عليها من ورق سميك ؛ ولكن أثبتها ت "كا 
أوردتاها , 


١4 دة‎ 
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الأحوال » وذلك < أنك حكيت >02© كل عادة وخرافة ومقولة وقنية9> 
والرأى هذه حاها . 
وأعظم من قوام الأمور من قبل أن صناعة للدي هى تشبيه20 وحكاية 
لاللناس » لكن بأعمال » والحياة < والسعادة >> ©»هى فى العمل + وهى يدق 
كمال ما وعمل مأ ٠‏ وهم إما محسب العاداث فيش.ون كيف كانوا ع واما تيب 
الأعمال فالفائزين » أو بالعكس . وإتما يقصون ويتحدثون لكما يشموون 
بعادا مهم ونحا كومها ؛ غير أن العادات يقتضومها بسبب أعماهم حى تكون الاو 
1 والأمور ] واثرا افات آخر صناعة المديح ؛ والككال نفسه هو أعظمها حميعاً . 
وأيضاً من غير العمل لا تكون صناعة المديح ؛ «أما بلا عادة فقد تكون»ع 
من قبل أن مدحات الصبيان0 أكثرها بلا عادة0© » وبالحملة الشعراء الأخر 
هم مهذه الخال كالخال ل فها كان عن زو كسيدس 9 امكنيب عندما دونه 
[ 4١٠ب‏ ]إلى فوحنوطس 487 من قبل أن ذاك رجل قد كان يثبت عادات. 
جياداً خيرة ؛ وأما ما دونه زوكسيدس فليس فيه0© عادة ما . 
زأغا إن وضع إنسان كلامآ ما فى الاعتقاد والمقولة والذهن وما تركيبه 
تزاكيا عصينا ؛ فانه ليس يلحق ألبتة أن يفعل ما كان . ما تقدم فعلى صناعة 
المدبح لكى يكون التركيب الذى يؤتى فى هذا الوقت أقل من التركيب الذى. 
كان يكون إذ داك بكثير. فهكذاكان استعمال صناعة المديح » أعبى أنه قد 
كان ا الخرافة وقوام الأمر. وقد كان مع هذين لما كان منها عظم الشأن. 
)١(‏ غير واضح لترم ولوجود ورق ميك فوقه ؛ ويقول م : لعلها : أنه قد يحوى .. 
(؟) قف اليونانى ٠‏ يماقم ح غناء , 
(©) يغير ياء فى الأصل . 
(4) خرم فق الحطوط . 
() الصبيان : فق اليوتانى «هة. ؛ يقصد ٠‏ المؤلفين الحدثين . 
(5) ص : إعادة - وهوتحريف ظاهر, 


(107) زو كسيدس -ح زاو كسيس ح هاؤةء 2‏ ح وتعتوج وق الخطوط ٠‏ غريا 
وكديدس !- وقوله «المكتب» تقابل قى اليونانى «سذمنو:: 


6 فو وطس 2016ع2017 - 11011016 
(9) عادة حت خلان حد عمتغادويون 2 و7580 وق النص ٠‏ و كسيدس. . 
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تعزية ما وتقوية للنفس » غير أن أجزاء الحرافة : الدوران » والاستدلال920 , 
وأيضاً الدليل على أن الذين ييتدئون 0© بالعمل2) هم أولا” يقتدرون 

على الاستقصاء فى العمل أكثر من تقوم الأمور 
كنا أن الشعراء المتقدمينمثلا المبدأ والدليل ل على ما فى النفس هما احرافة 
البى ى صناعة المديح ». والثانية العادات. وذلك أن بالقرب402© هكذأ هىالى قى 


م 


0-8 والصورة » وذلك أنه < مثل >> دهن إنسان الأصباغ الحياد الى تعذالتصوير ٠ة؟إبه‏ 


ن مكلف فائه << لا د يسر* مما كنا >> يسر بهاء الأأصنام والصور الى نعماها 


سئّ تنمع وتلذ حكاية عم لالذى أشليه يرول الذين حدثون ويقصولك ريج الأخمار 
وال" 
2 


والالنة الاعتقاد . وهذا هو القدرة على الأخبار أَبممًا هى الموجودة والموافقة 
كنا هو فعل السياسة والخطابة ؛ < فان الشعراء >>0© الأوائل كانوا يعملون غير 
ما يقولون على #رى السياسة » <أماء> الذين فىهذا الوقت فعلى محرى الغطانة : 

والعادة الى هذه هى حافا هى الى تدل على الإرادة مثل أى شىء هى » 
ولذلك أنه ليس من عادهم ذلك فى الكلام الذى حبر به الانسان شىء ما »ع 
ومختار أيضاً أو مهرب الذى يتكام. الاعتقاد وابى مها ندؤة عا ديكون 6 
هو موجودا أوكا يسم ن“كواهوتجوداً وكايرون < الأمور الكلية >> . 

والرابعة هى أن الكلام هو0© المقول » وأعنى بذلك ما قيل أولا” والمقولة 


0 الدورات - اماع جوع ومعئاها الانتقال المفاجىء دن حال إلى حال 
مضشاد ؛ حادث مقاجىء ٍ وتستعمل ودالنسة إلى المسرحيات بمعجى دور مفاجىء - 
م61 . تم الاستددلا ل حت 001615 075:7 جح تعرف ثىء ان 

(؟) ص : نعبدون ! 

(*) هنا ترحمة حرقية جنا » والمقصود : بالشعر : «تاعامح وقد ترحجم الكلمة 
يأحد معانيها غير اللقصود هنا . 

(4) بالقرب : أى تقريباً . ١‏ 

0 6 خرم . أصلحهم هكذا ٠‏ ع .وقانة د ل به يسرببباء الأصنام.. 20 ولكن الخرم 
طويل لا يقتصرعلى الحرف «لا» ؛ ودذا افترضنا ما أثيثناه فهو الأنسب :3 

(5) ص : «على ...» ويقترح م : على ذلك . وما افترضتاه أليق بالنص . 

62 الكلام هو المقول ٠‏ غس واضحة تماماً خرم وورق ملصق فوقه وق ت 


إقية 


١) 


1 


الف بالنسمية - ى تفسير للكلام الموزون وغير الموزون الذى قوتّه قوة 0 

وما الذى 077 الباقية فصيعة ة الضبوت هى أعظم من من حميع المنافع . 
المنظر عدار ©" للنفس» غير أنه بلا صناعة» وليس ألبتة مناسبا9» ته 
الشعراء ؛ من “قبل أنه قوة صناعة | ١8‏ أ ]| المديح وبغير الحهاد وهى من 
المنافتيت 680 ؛ وأيضاً ١‏ 0 ىا و فى عمل صنئاعة الأوثئان هى ل بالتحقيق عند 

/. 
0 مدى الفعل 8 

قاذ قد حتويل درت 602 هذه الأشياء» فلنتكلم.بعدها مثل أى شىء هو 
قوام الأمورء من قبل أن هذا مقدم وهوأعظم من صناعة 9© المديح . 

وقد وصفنا صناعة المديح أنها استّام وغاية حميع العمل والتشبيه وا نحا كاة » 
وأن لها© عظماً ما وهى كلها وأن ليس الما شىء من العظه 20 . والكل 
هو[| ! | ما له ابتداء ووسط وآخر ؛ والمبدأ هو ما كان إما هو فليس من الضرورة 
مع الاخر . وأما مع الآخر فن شأنه أن يكون ليكون مع هذا . وأما الآخر 
فبالعكس » أعنى أما هو فن شأنه أن يكون مع آخر من الاضطرار أو على 
اك الأمر 4 وأما بعدة فليس شىء آخر 2 وأما ا مع آخر ) ويأبعها 
آخر أيضاً . 


. غير واضح قى الخطوط‎ )١( 

(؟) ص : مغرى ؛ ويقرأهات : مغزى . 
(*) ص ٠‏ مثاسب . 

(4) النافقوث - المراقؤوث - الممخلون , 


6 قرأها تا ء «وأ يضياً مام عمل » ويس هكذا قى الخطوط ولأ" يقنضيه 
الفعى , 

)3( خرم فى المخطوط , وأثبتناه عن ت . 

(9) ص : عظم . 

(8) ترجة الاصل اليونانى : وها عظم ؛ لآن الشىء يمكن أن يكون تاماً وليس. 
له عظم . 


| 


ومن لان اللبنيع لوير يق عاد من حيث يبتدى* به توجد » 
ولا أين مجعل آخر الأمر بجد » بل إنهم يستعملون الصور واللخلق الى قيلت . 

وأيضاً على الحيوان0© الجر وكل أمر لايتركب شىء . وليس إيمسا 

كل أن كر عله قط مسامه روا لكن قد ينبغي ى أن يكون العظم لا أى 
عظم اتفق تفق » من قبل أن معبى لا وجود إثما يكون بالعظم والثرتيب . ولذلك 
ليس حيوان ما صغير هو جيد ( وذلك أن النظر هو مركب لقرب الزمات الغير 
غدوايس )دن نيك يكو انين فم الكل عظم (وذلت أن النظر لبس يكون 
معاً » لكن حالما حال تجعل الناظرين واحداً وكلا20؛ وذلك من النظر مثلاء 
مثل أن يكون الحيوان على بعد عشرة ! لاف ميدان ) حنى يكون أما بجب على 
الأجسام وعلى الحيوان أن يكون عظم ما . يطاس ريل اونا" 
دين شح كرناى تأرف ابا سر ل رركو نون كار ؛ الذكر 

وأما الطول نفسه فحده نحو الحهاد والاحساس الذى للصناعة » وذللك 
أنذ رن كان كن تحن هرف النانن 00 يجب أن يعمل بالمديح الحهاد نحو 
ثلاث ساعات الماء » لقد كان يستعمل الحهاد قلا فسودرا © كما من 
عادتنا أن نقول فى زمان ما ومتى . ولما كان لطبيعة الأمور قد يظن أنه 
يوجد إلى أن يظهر » كان هذا من الأفضل ف العظم . وكا حدوا على الاطلاق 
وقالوا فى كم من العظم على الحقيقة أو تلاك تدعو الضرورة عندما تكون فى هذه 
التى تكون على الاضطرار واحداً0© : ف إثر الاخمر تنوب عند النجاح الكاثئن 
واد البخت | ١1"‏ ب ]| 11 دروا الت ٠‏ إلى الصلاح يكون 


دم 0 


م كذا ؛ واطبملة كلها غير مفهومة الع , 
(0) س : كيرت . 

(+) ص : واحد وكل . 

()) ص : محفوظ . 

6 قلافسودرا ت ععلزومء01) عد ووةارلعة» . 
() ص ٠‏ واحد . 

(9) ص : كاى. 


ؤه) 


4 
< وحدة الفعل ؛ مُثل هوميروس >> 

والخرافة وحكاية الحديث فليست كا ظن قوم أنما إن كانت إلى الواجد _ 
< فهي 217 واحدة >> وذلك أن أشباء كثيرة يلا عباية تعرض لواحد ٠‏ وهذه 
للبعض «الأفراد » وليس شبىء واحد» و< كذلك قد 20> تكون أعمال "كثيرة 
هى_لواحد » وهذه لا يكون ولا واحد منها عمل واحد/ ولذلك قد يشبه أن 
يكون أن22 حميع الشعراء ح الذين ألفوا قصائد مثل 240 > الايرقليدا والمعروفن 
ب ح مانشاء 5-7 قصائدب> ئيسيد01* والذين هلوا مثل هذه الأشعار » وذلك 
أنهم يظنون أنه كان ايرقليس قد كان واحداً» أو0© تكون الحرافة< و به حكاية 

الحديث قد كانت واحدة /ر 
وأما أوميروس فانه كما أنه بينه وبينهم فرق فى أشياء أخّر» وهذا يشبه 
أن يكون فى نظره نظراً جيداً إما بسبب الصناعة » وإما من أجل الطبيعة . وذلك 
أنه لما دون أمر ١‏ أودوسيا )0 لم يثبت كل ما.عرض لأودوسوس 00 عنزلة 
الضربة وهذه | و || الشرور والغير الى كانت فى فارناوسوس0© » والسخط 
الذى سمخطوا عليه فى الحرب الذى كان عند أغارومس2'(0© » ولا أيضاً كل 
راح رحد من الأشاء عرويتة عا كانت الطروي تن ه03 إل أن بعك فى 


. زيادة وضعناها بمقتضى النص اليونانى‎ )١( 
. (؟) خرم بقيت بعض الحروف على حاشيته‎ 
.. يقترح م : زل - أى : أن يكون زل جميع‎ )( 
. أضفناها لإيضاح النص‎ )4( 


زه ايرقليدا 1652سندمو58* ؛ نسسيدا حت ومفارصرجة 
(1) وضعها م »ت : أن وق المخطوط كا أثبتنا . 
(9) 2 عنوووة0 6 جح وووو01 7 (ة) 2ع ووومديوط 


)0 تعريسب الكلمة هيووبية النص اليوئانى ومعنى كلة 0525 
(للبنود) - يتضد : فى مكان احتشاد جيوش (اليونانيين ) . 
)١١(‏ ص : تدعوا . - مما كانت : يقول م : لعلها : ما كانت . 


٠١م8‎ 


المثال ؛ لكن ما دونه بأن قصد به نحو عمل واحد » وهو المسمى « أودسيا ) 
المنسوب إلى أودوسوس » وكذلك فعل فيا دونه من أمر ( ايليادا ب0© , 

فقد حب إذاً أن التشبهات وانحا كيا ت©© الآخرأن يكون التشبيه والمحاكاة "١‏ 
الواحدة لواحد » وكذلك الحرافة فى العمل هى تشبيه ومحاكاة واحدة لواحد » 
وهذا كله الأجزاء أيضاً تقوم الأمور هكذا » حتّى إذا نل الانسان جزءاً م01 


أو رفع 7 بفسد ويتشوش ويضطرب كله باسره ع وذلاك أن ما هوقريب إن 


لم يقرب لم يفعل شيكاً ويبلخ أن يكون كله كولا شىء هو جزء الكل نفسه . / 
5 درا إا درن رقا ارول 
عد العنين ١‏ كبن قلف نين النار عر و تاق :ذلك (لهآموالأساة > 7 
الخ دسق 1 - 
وظاهر مما قيل أن الى كاتف يعلد ليست من فعل الشاعر ؛ لكن ذلك 5 
إنمانى مشثل أى شىء يكون إما ما هو الممكن من ذلك على الحقيقة » وإما ١‏ 


الى تدعو الضرورة إليه إليه : وذلك أن الذى يثبت الأحاديث والقصص والشاعر ١ه4١اب‏ 
أيضاً » وإن كانا يتكلمان هكذا بالوزن وبغير وزن هما متلفان ( وذلك أن 
لايرودوطس 647 أن يكون بالوزن » وليس لما يدون ويكتب أن يكون مم ْ 
الوزن أو بغر وزن بأقل ) لكن هذا بخالف بأن ذاك لقول الى تقال0© » وأما 

هذا فأى الأشاء كانت . ولذلك صارت صناعة الشعر هى أكثر فلسفية وأكثر 

ق باب ما هى حربصة من إيسطوريا0© الأمور2 0 من قبل أن صناعة ‏ » 
الشعر [ ١”‏ أ]هى كلية أكثر ٠‏ وأما إيسطوريا(© فاتما تقول ونير بالحزئيات » 

وهى بالكلية الى ف الكيفية. والكيفيات 40 كل !١‏ ال ىكأنها يعرض أن تقال أوتعمل : 


. التشبهات واحا كات‎ ٠ (؟) ص‎ 11134 2 )١( 

(+) ص ٠‏ حزوما . (4) عت ع ئؤملمع116 

(0) ص : لقول إلى يقال ! والمعنى كا فى اليونانى ٠‏ لكهما يفترقان فى أن 
أحد هما يروى الحوادث التّى وقعت » والآخر يروى الحوادث. التى كان يمكن أن تقع. 
وم يقشرح يقول التى تقال . 

)05 جح ماومهما ح وعزمووتط ع التار نم . 

6 0 كذا! 

(4) : - التكيفات : 


1 


إما الى بالحقيقة » وإما تلك الى هى ضرورية» كالتوهم الذى يكون فى صناعة 
الشعر عندما تكون صناعة الشعر نفسها تضع الأسماء [ فى ]20 ؛ فالوحيدات 
والحزئيات مثلا هى أن يقال ماذا فعل ألقيبيادس0© , 
أما الذى انفعل فى الى تقال بصناعة الهجاء » فهذا قد ظهر هذا ؛ 
وذلك أنه عندما ركبوا الحرافة بالتى كانت تجب ليس أى الأسماء التى كانوا 
وضعوا ولا 1 دعملون عنك الوحيدات والحزئيات إلذى قُْ إيأميق... 
من قبل أن ى صناءة المديح كانوا يتمسكون بالأسماء البى كانت ؛ 
والسبب فى هذا هو أن الحال الممكنة هى مقنعة وإلى لم تكن بعد فلسنا نصدق 
آنا فكع أن تكون: :وما :الى هد كانت توجد: إن كان قد كانكموحودة :+ 
فلا مكن ألا تكون 8 
وليس ذلك إلا فى المدائح الأفراد والبعض ». وهى الى منها فى الواحدة 
النتين من الى هى من الذين هم معروفون هو هذه الى فعل لاشياء آخر اسم : 
واحد » وأما فى الأفراد والبعض فولا شى * تمازلة من يضع أن الخير هو واحد » 
وأن ف ذلك الأمر والاسم انفعالا أو فعلا على مثال و| أحد » فليس |20 الانتفاع 
عدا بالا قل د 
حى لا ينبغى أن يطلب لا محالة المفيد للخرافات الى يكون تحوها المدائح 
أن يوجد بها ؛ وذلك أن الطلب لهذا هو مما يضحك منه » من قبل أن الدلائل 
مو جودة عر أن كننم” الكل 0 
فظاهرً من هذه أن الشاعر خاصة” يكون شاعر الحرافات والأوزان بلغ 
ما يكون شاعراً بالتشبيه وانحا كاة ؛ وهو يشبه ويحاكى الأعمال والأفعال الإرادية 
وإن عرض أن يعمل ثىء ىَّ الى قد كانت ©» فليس هو ف ذلك كت 
4 كذا فى المخطوط 1 وكل ما ىق اليونانى هواء جد 0 1 
ح يضع أسماء . والوحودات ح المزئيات عد وغاتامدة امتهم 
(9؟) 2 علدنتطكام عد وررقمرم يسم : 
(؟) خرم فى امخطوط . 
(4) ص ٠‏ شاعر . ع وقوله : «شاعراً بالدون» معنام : ليس بأقل استحقاقاً 
للنعت بأنه شاعر 0 


٠+ 


بالدون » من قبل أن الى كانت : مها مالا مانع بمنع يكون حاها فى ذلك 
مثلا كالبى هى موضوعة بأن توجد » كحال ذلك الذى هو شاعرها . 
وأما للخرافات المعلولة فالأفعال الإزادية أيضاً معلولة0© . وأعبى بالخرافة 
المدخولة 20 المعلوا لة تلك ابى المعلولين على الاضطرار واحد بعد آخر ليس يكون 
من الضرورة ولاعلى طريق الحق . ومثل < هذه > يعمل أما من الشعر فن 
المزورين المزيفين منهم بسبها » وأما الشعراء29؟ الأخيار فيسبب المنافقين 640 
والمرائين ؛ وأما [كلدرب] < وعند ما0*©يعم > لون المهادات فليس ممتدون 
بالحرافة فوق الطاقة » وأحياناً وكشيراً0© ما قد يضطرون إلى أن يردوا ويعدوا 
الحرافة الى تبى 
من قبل أن التشبيه وانحا كاة إنما هى لعمل مستكل فقط » لكنبا للأشياءا خوفة 
المهولة وللأشياء الحزينة التوجيد» وهذه تكون خاصية أكثرمما تكون من الثناء 
وبعض بالبعض ؛ وذلك أن الى هى عجيبة فهكذا فليكن حاطا خاصة أكثر 
ان ثلاث الئ نحن من يلذاء. القسها روما يتلق ب# مانن ويل اذا الى :م هى من الاتفاق 
قد يظن ها هى أيضاً أنها عجيبة أكثر 3 ما نرى أنها تكون دفعة عنزلة حال 
الى لاندراس بن ميطاوس0© ء» وهى أنه كان قتل فى أرغوس2© ؛ لذلك 


. فوقها : مدخولة‎ )١( 

(؟) ع المدخولة جد قش وممءم ‏ حت همنورومنامة . 

(؟) ص : الشعر الاحبار. 

(4) المنافقون والمراؤون ح اللممثلون . والاصل هذه الترجة العربية الغريبة هو 
أن اللفظ اليونانى المناظر هو ووصاس»«مجة ومن معانيها : منافق , ماكر 4 ومن 
معانيهبا كذلك مفسر رؤيا » معبر أحلام. ؛ ذى » كادن, متاىء . ولكن معناها هنا 
عند أرسطو + فثل 4 كوميدى 3 وكذلك معتاها عند أفلاطون 7 «الجمهورية» سيب بيه 
بهو «اخرسيدس » 1" 2 م0 

() تأ كلت حروفها سبب خرم . 

(5) ص : كثير, 

(/!) قف اليوئانى : 810065 5ه 6 عمأووؤحة ن وبعناها ٠‏ « منزلة تمثال ميطوس » 
فالمترجم م يفهم الءنى فعرب الأصل على أساس أنه كله اسم علم ! 

(ه) دح ومولةظ 


56 


اث 1 


8 


الذى كان سبب [ مو] ميتة مياطياس 27 عندما رآه وقد سقط » وذللك أنه 
يشتبه29 فى هذه الأشياء البى نجحرى هذا المحرى أنها ليس تكون باطلا 


'ولاجزافاً 0 حبى يازم 102 أن تكون هذه الى هى على هذا النحو خرافات 


حيدة . 
٠١‏ 
الل التسيطظ والقدل دكن 7ت 
وقد توجد مركبة . وذلك أن الأعمال هى تشبيه22 ومحاكاة للأعمال 
بتوسط اللحرافات ؛ وأعنى بالعمل البسيط لذالك الذى عندما تكون هى كنا حدث 
هى واحدة متصلة يكون الا نتقال-> 2*0 بلا التزوير أوالاستدلال؛ والمركبات 
تعد تلك الى يكون الانتقال فها مع الاستدلال أو الإدارة أو مع كلبما . 
ونقول إن هذه تكون من قوام الخرافة نفسها » حبى إنها من الأشياء الى 
تقدم كونها : وذلك إما من الضرورة ء وإما على طريق الحقيقة ؛ وبين أن 
تكون هذه من أجل هذه 3 وبين أن تكون بعد هذه - فرق كبر , 
١١‏ 
< الإدارة والاستدلال > 


والإدارة29 هى التغير إلى مضادة الأعمال الى يعملون كما قلنا ؛ وعلى 
طريق الحق وبطريق الضرورة » مثل ما أنه لا جاء إلى أديفوس220 على أنه 
يفرح بأديفوس (7) وينقذه من خوف وفزع أمه00) » . فأنه أ بالشعر على 


6 لركران! د كليانا 

لي ص : هى هذه .. 

0( يقرأها م وت : خرافاً ؛ ويصححها م : خرفا . 

(4) ص : تشبيها . ١‏ 

(0) خرم فى الخطوط , ْ 

)١(‏ ص ه٠الادراه  !‏ وهو تحريف ظاهر , والادارة ح ملوعمجروعم ح املعم 
(/ا) ع ومنةء0 يت ودمئة01 

)4( هنا نقص فسد معه ترتيب الكلام » فراجع ترجمتنا عند هذا الموفع . 


٠١5 


ضد ما عل » وهو أنه غير ما كان نجابه ى محنه من قبل أنه كان مزمعاً أن 
عموتء فان حدس اناوس لم جاء خخلفه ليمتله أما هذا على ما ذكر فهاكتب 
0 ذلك - دفقد>> عرض له أن موت » وأما ذاك فعرض له أنه سلم ونجا : 
وأما الاستدلال7© » كما [ على ما ] يدل وين" الاسم نفسه + فهو العبور 

من لا معرفة إلى معرفة الى هى نحو الأشياء الى محدد بالفلاح والنجح أو رداءة 
الببخت والعداوة لها . والاستدلال | ١7‏ أ] الحدن يكون مبى كانت الإدارة 
دفعة » عتزلة ما يوجد فى سيرة أوديفس 0" وتدبره . 

وقد توجد للاستدلال أصناف أخرء وذلك أنها قد توجد عند غير المتنفسة 
وإن كان الانسان يعمل < أوب> 20 وإن لم يكن يعمل شيثاء فانه يعرض., له 
الاستدلال على الحاللن . 

لكن هذه منها خرافة خاصة » وهذه هى خاصة عمل ؛ أعنى ما قيل . 
ومثل هذا الاستدلال والإدارة إما تككون معه رحمة » وإما خوف » مثل ما أنه 
وضع أن العمل المدنحى هوالتشبيه وامحاكاة» وأيضاً الفلاح والنجح9؟© | وألافلاح 
وجح | ى<هذه > تعرضان : 

<و> من قبل < أن >> الاستدلال لقوم < فان منه-> ما هو استدلال 
من إنسان ما إلى رفيقه2*»: وهويكون عندما يعرف ذاك الأمر هوفقط ؛ وأما 
كان بجحب أن يكرن كلاها20© يستدلان ويتعرفان » مثلما استدلت ووقفت 
المرأة المسماة أفاغانيا2© على أورسطس0(© من إنفاذ رسالته » أما ذاك0*» فكان 
حتاج إلى الاستدلال وتعرفآخر » أعنى فى أمر إفاغاتيا © . 


)0 حد ‏ ع0 1558متلامء 26 161ل ل حنودم” 

(؟) ع- مونهوء0 , (؟) خرم ق المخطوط , 
(4) يصححهات : ولا فلاح ولا نجح . 

() ت : قرينه (5) ص : كليهما 
(07) أفاغائيا حك ونمكوئطم1 عب مو وبيب 


6 أورسطس ت عاوعع0 22ت ورجموعو0” 


(5) أى أوسطس . 


؟مع 


فهاتان اللتان خبرنا بهما هما جزءا الحرافة وحكاية الحديث ؛ أعبى الاستدلال 
والادارة واخزء < الثالث هو22© > انفعال الألم والتأثر . والألم والتأثير هو عمل 
مفسد أو موجع بمنزلة الذين < تصيبهم 77“ المصا > ئب من الصوت02© والعذاب 
والشقاء وأشباه هذه . 


١ 
3 أقسام الماساة سب الكية‎ 2 


وأما أجزاء صناعة المديح فينبغى أن يستعمل بعضها فكما يستعمل الأنواع ؛ 
وأما كيف ذلك فقد خيرنا فيا تقدم ؛ وأما حسب الكية فأى الأشياء تنقسم فنحن 
مخرون الآن » وهذه الأجزاء هى : تقدمة الحطب » والمدخل » ويخرج الرقص 
الذى الصفوف » وهذا نفسه هو محاز20 وعبور ٠»‏ وأيضاً المقام40© ؛ وهذه 
كلها هى عامية للمديح؛ ليت الكو وأصناف وا زله» الففوك: 

والمدخل أيضاً هو جزء كلى من صناعة المديح » وهو وسط نغمة صوت 
يع الصف . وا مخرج أيضاً هو جزء كلى من أجزاء صناعة المديح » وهو الذى 
لا يكون الصف بعده صوث22 . وأما محاز الصف فهو المقولة الأولى الذى 


. تا كلت حروفه واضطربت‎ )١( 

(؟) يقصد ب «الصوت » هنا حشرجة الموتى الصادرة عن الأبطال وهم يموتون 
على خشية اللسرح . 

(+) مجازحه ويمةهوك6: المعنى الحرنى هو انجاز أو الطريق ؛ والمعنى القصود هنا 
هو النشيد الأول للكورس حيما يدخل المسرح . | ٠‏ 

فنع مقام ٠‏ ترحعقة للكلمة «صببوهوئجه وهذه معناها اللغوى ٠‏ ثابت », قاعد , ثقيل » 
راسخ » ثابت » جد ؛ ومعناها الاسطلاحى هنا : قطعة يغنيها الكورس وهو قاعد 
لايريم من مكانه 1 

(ه) ف اليونانى ٠‏ « بين الأناشيد الواردة من المسرح والمراثى هى خاصة ببعض 
أنواع الماسسى ا 

مجاز الصفوف ٠‏ يناظرها فى اليوتانى ٠‏ .مببرة»د ٠‏ أى الأناشيد الحزينة » وينشدها 
على التبادل ممثل أو عدة ممثلين رئيسيين ثم الكورس كله ؛ وبعناها فى الأصل ضربة 
الصدر علابة الحزن , 

المسكدن 0 المسريح 2 عصنءة > رديه ( ولعلها تعريب للكلمة اليونانية » ويكون 
صوابها إذن : السكن). (5) ص:صوتا. 0 


1-7 


ادميع الصف . ,أما الوقفة فهى الحزء من الصف(2© الذى هو بلا وزن الذى 
لأنافاسطس وطروخاس©2© ؛ وأما القينة0» فهى الانتحاب العام للصف الذى ‏ 
من الا : 

فأما أجزاء صناعة المديح الى ينبغى أن تستعمل فقد خيرنا مها فيا تقدم ؛ 
وأما التى محسب المقدار وأنه إلى جزء بحب أن ينقسء التلخيص - فهى هذه . 
:وهى الى إن ب ] نظن ىق بعضهما ظناً » وبعضما الى عرس 3 عند 
تركيب الحرافات . 

١ 

< تصارف الدهر ؛ البطل ؛ الماساة المزدوحة الجامة >> 

فأما من أى موضع يانخذ عمل صناعة المديح فنحن مخيرون فيا بعد » 
ونضيف ذلك إل ما تقدم فقيل . 

وفن :قبل أن تركيت المديح ينبغى أن يكون غير بسيط ؛ بل مزوج » 
.وأن يكون هذا من أشياء ثُوفة مكزنة | حرقة 290 مملوءة زا ]| وأن يكون محا كى 
لمذه ( إذ كان هذا هو خخاصة اغا ؟ : اة لمثل هذه ) 3 فهو ظاهر أولا أنه لدسن. 
يسبل ولا على الرجال الأخيار20© أن ترى22 دائماً نى التغير من الفلاح إلى 
لا فلاح ( وذلك أن هذا ليس هو موف ولا صعب 3 0 

. ص : النصف‎ )١( 


6 انافاسطس جح وووممهمة حد 0 ٠‏ وهو قدم دن قصيرين وطويل.- 


.طروخاس 0000106* 7ت ععطءعمم: ٠‏ وهو دن طويل وقصيس . 
(+) ق مقابل اليونانى : +مسبرة»: : النشيد الحزين ؛ فلعل أصلها : القمسة ! 
)5 المسكن حه المسرح . 


(ه) كذا ولعلها ٠‏ حزيئة - والمعلم عليه بين المعقوفتين زيادة » لعلها ترحمة 
أخرى أو تصحيح وضع فى الأصل فوق الكلام السايق له نياهرة » وعند النسخ ثانيا 
ذكرق صلب الكلزام مع ما تحته . 

(+) ص : الايخار- وهو تحريف بالتقدم والتأخر 

6 4 0 عن ادال لعي 11 

(4) يقرا : إلى دقلها ! «ويقول : لعلها : «التى رقلها» ؛ ويقرأها ت 
.«ذيلها» 0 8 بالأحرى «دبل 8 59 وذال الشىء : ٠‏ هانث » 0 : 
تواضعت ؛ نالع ف اليوثانى : بل يؤدى إلى النفورمتها . 


ةءا 


!٠‏ ولا أيضاً أن ترى002) لتغبر7© من لا فلاح إلى فلاح ونجح ( وذاك أن هذم 
بأحعها هى غير مدعية : وذلك أن ليس فبا شبىء ثما جب : لا الى لحبةالانسانية 
واذالك لسرن ور ل عا عن كرفت ركولة ماخ للذين هم أردياء جد 
من فلاح إلى لا فلاح أن يسقطوا0© » وذلك أن الى نحبة الإنسانية فلها قوام مثل. 
هذا ء ولا أيضاً الزن واللحوف أيضاً » < وذلك > 0 أنه أما ذاك هو إلى من 

٠‏ لايستحق عندما لا يصلح ؛ وأما هذا فالتى من تشبه آخر : أما هذا إلى من 
لا يستحق » وأما الحوف فالى من الشبيه . فاذاً ما يعرض ليس هو لا للخوف. 
ولا للحزن » فبى إذا المتوسط بين هذين . . . 

هو هذا : أعنى الذى لا فرق فيه لا فى الفضيلة والعدل » ولا أيضا عيل 
إلى لا فلاح ولا تجح » بسبب احور والتعب » بل يسبب خطأ ما . وذلك الذين 

. 00 ههم فى جلالة عظيمة وف جاح وفلاح » عنزلة أوديفوس 47 وثواسطس‎ ٠١ 
وهؤلاء الذين هم من قبل هذه الأحساب ومشبوريزر.‎ 

والحرافة الى تجرى على الأجود فلا نخلو من أن تكون كما قال قوم : 
بسيطة » وإما مركبة » وإما تغبر <لا> منلافلاح <إلى> فلاح » لكن بالعكس » 

٠‏ أعبتى من الفلاح إلى لا فلاح » لا بسيب التعب » لكن بسبب خطأ وزلل90©» 

عظم ؛ أو مثل الى قيلت | أو ] للأفاضل22 خاصة أكثر من الأراذل . 
والدليل على ذلك ما يكون : وأولا كانوا حصون الحرافات الذين يوجدون 
لكها يظنوا ؛ وأما الآن فقد تركب المدممات قليلا عند البيوت ». مثلما كانه 

: 56 ألقامان » وأوديفس » وأورسطس ١‏ وما لا غرس » ورواسطس ١8|‏ أ]ء 


. ص :اروى‎ )١( 


(؟) فوقها : للنفس . 

(©) تآ كلت حروفها فلم تتضح . 

)ع أود يفوس حت وونلء0 عب 60101 
زه تواسطس حت اعووغوط1 جد ورصمع 6 


03 يقرأها ت : ذلك - وهو غير صحيح 1 
)١(‏ ص ٠‏ قيلت الأفاضل ... الأرذال . 


ل 


وطيلافس 27 » وسائر القوم الأخخر » كم كان مبلغهم ممن مرت به المصائب 
ونابته النوائب أن ينفعلوا ويفعلوا أشياء صحبة . 

وأما المديح الحسن الذى يكون بصناعة هو هذا التركيب . 

وئذلك قد مخطىء الذين يلزمون أوريفيدس”2© اللوم من قبل أنه جعل 
مدانحه على هذا الضرب » وذلك أن كثراً مما يول بالآمر إلى لا فلاح ولا يجاح 
وإلى شقاء البخوت » وذلك كا قلنا . وأعظم الدلائل على ذلك ثما هو مستقم 
أن هذه الآشياء الى تكون من الحهادات ومن المسكن292 ترى مبذه الحال » 
غير أن هلاء يصلحون الخطأ » وإن كان أوريفيدس دبر هذه الأشياء تدبراً 
ع ؛ إلا أنه قد يرى أنه أدخل” فى باب المدائح من الشعراء الآخر 00 

وأما القوام الثانى فقد تقول فها بعض القوم20 أنها أولى » وهى مضاعفة 
اق قوامها » ,مزلة التدوير الذى للجوهر2© » وإذا حصلت على جهة الرواية 
-من التضاد فقد ل مها أنها للأفاضل جداً والأرذال . فأما الأولى فسبب ضعف 
المعر وف07© بثيطرا » وأما الشعراء فعندما مجعلونها للناظرين موضع الدعاء . وليس 


)١ )‏ القامان ‏ 2ت «ممغموهلة ‏ ح- ل 
أو ديفس"2 2ت وعونةء0© عد وردمعيرة 01 
أورسطس د مأع:وع02 03 د وررعوعو0" 
مالاغرس جد مجوه 21616 حت وموبنه 13136 
ثواسطس ‏ جح ونوعبوط 1‏ ح ررودمئة 
طيالافس حت عطمخغل 216‏ ح- وويوع 11 

(؟) أوريفيدس - عزوت 


(+) الجهادات ٠‏ السابقات د وبق ١‏ 

المسكن : المسرح حت #جوبده وبعناها اللغوى ٠‏ كوخ 2 خيمة» حانوت  .‏ 
«ولعل صوايها ٠‏ السكن تعريباً لهذه الكلمة : يجمه . 

(4:) ص : القوام ‏ وصوابه ما أثبتنا كما تى الأصل اليونانى . 

(ه) هنا فى اليوذالى ٠‏ همءمه08:3' أ وععملؤه» مهماورة عامودوته زد 6م متتحاة زه 
'أى : تلك التّى لما استدارة مزدوجة مثل «الادوسيا» .. 

(7) ف اليونانى ما معناه : ولا تحل فى القام الأول إلا بسبب عواطف الجمهور 
لأن الشعراء يتكيفون مع المشاهدين ويؤلفون وفقا لأهواء هؤلاء .- ثيطرات موجمء9© 
(فى حالةالجمع ) المشاهدون , الجمهور . 


١15١ 


5 


آتب 


هذه هى اللذة من صناعة المديح » لكنها أكبر مناسبة لصناعة المجاء ؛ وذلك. 
أن هناك فالأعداء والمبغضون هم الذين يو جدون فى الهرافة مازلة أو سطس 
وايغيسطس (2© اللذين عندما صارا أصدقاء فى آخخر الأمر قد تبديا » ويقاله 
فهما فى القمسة20© : أمر الميتة لا واحد من رفيقه وقرينه20 . 


1 
< اللموف والإشفاق ؛ تصادق الشخصيات ؛ التزام مود الشعر >> 


فأما كون الذى للخوف والحزن فانئما حصل من البصر » وقد يوجد شبىء 
ما من قوام الأمور ما هو منذ قد الدهر وهو لشاعر حاذق . وقد ينبغى أن 
0 الحرافة على هذا النحومن غير إبصار حتى يكون السامع للأمور يفزع 
ويذهى ويناله حزن عندما يسمع خرافة أوريفيدس من النوائب الى يتفعل ما 
الإنسان » وإن كان ذلك الشاعر إتما أصلح هذا بالبصر » وعلى أنه بلا صناعة 
وما هو تاج إلى مادة . 
ومنهم من يعد بالبصر لا الى هى للخوف ؛ لكن الى هى للتعجب 
فقط : من حيث لا يشاركون صناعة المديح بىء من الأشياء » وذلك أنه ليس 
ينبغى أن يطلب من صناعة المديح كل لذة » لكن التناسب . فأما فى تلك 
البى يعدها الشاعر بالنحاكاة البى تكون بسيب اللذة من غير حزن وخوف فهو 
معلوم ؛ فاذن40© هذه الخلة ينبغى أن يفعلها فى الأمر . . ْ 
وهى أن نأخذ أأتما هى الأشياء غير الصعبة من لوتب البى تنوب » وأمما 
هى الى يرى أنما يسيرة . 
وذلك أنه قد يحب ضرورة أن تكون مثل هذه الأفعال الإراديةإما للأصدقاء 
بعضهم إلى بعض نا للأعداء » وإما لا لهو'لاء ولا لموثلاء . فان كان إتما 
يكون العدويعادى عدوه » فليس شبىء فى هذه الحال تما حزن » لا عندما يفعل 
)١ 0‏ ص أوسطس وأ ليسطس وقد أ صلحنام سب اليوئانى +>00مارناظ أه: 7مع00* 
(؟) ص : القينة ‏ راجم تعلميق م ص ٠١6‏ . 


(+) أى : لاقاتل. فيهما 000 
(١‏ واغارضر درت بحو بيه : 


١١ ؟1‎ 


ولا عندما يكون مزمعاً على أن يفعل . غير أن فى التأثير ات ] والألم 
لا يكون حالم أيضاً ولاغل أن كانت حالم حال الاختلاف . وأما مبى انختار 
التأثيرات والا لام ف الحبا بات والهبين » ممنزلة ما أن يكون أخ يقتل الأخ ؛ أو 
ابن لاب ؛ أوأم لابنهاء أو ابن لأمه؛ أو كان مزمعاً أن يفعل شيئاً آخرمن مثل 
هذه » فقد محتاج فى مثل ذلك إلى هذه الحلة » وهو أن تكون الحرافات الى 
قد أخذت على هذه لا نحل ولا تبطل» وأعى بذلك مثل أنه ليس لأحد بيبطل 
من أمر الرأة المعروفة بأقاوطيمسطر202 أنه لم تئلها المنية من أورسسطس » 
ولا للمعروفة بأر يفيلى0© من ألقماون2©0. وأما هو0©» فقد يجد[ه] أيضا الأشياء 
الى أفيدت أنها قد استعملتعلى جهة” جيّدة . ولنخير معنى قولنا إنا نقول قولا” 
على جهة ادودة إخباراً أوضح وأشرح . 

فالفعل الإرادى تكون حاله هذه الخال : سما كانوا القدماء يفعلون 
ويعلمون المعروفين » كا فعل أوريفيدس0© عند قتل المرأة المسماة ميديا0) 
أي . وأما معنى ألا يفعل بالإرادة عندما يعرفون وأن يفعلوا من حيث لا يعرفون» 
م يعرفون النحبة والصادقة خرراً فهو حال رديئة وعدا كحال سو فقن 59 
وأوديفس . فهذه هى نخارجة عن القينة20© نفسها » وأما ما هو فى المديح فبمتزلة 
القاماون0© واسطودامنطس » أو حيث يقول على نحو الضربة لأودو 00 0 


6 أقلوطيسسطر عد معجوع مسع 012 عد نمه جا ع1 

(؟) ص : باان بعبالى - وهى 1©17ج2” 

زع ح ووؤمصواة جد «معسسعتة” (غ) آق القاعر : 

(ه) 2 عل:نممسه 10 (5) ميديا د ع838406 - مء8ن31 

)١/(‏ سوفقلسى حت عءمطمه5 .- أوديفس ل نحت وولفية 

)4 تقابل فى اليونانى ٠‏ مبرقوة 7 عصوءك أى المسرحية ومن 5 اللغوية - 
فعل » شأن » واجبب » العزام حبوم ابن إل قراءتها الصحيحة . 

(5) عد م«مغرودنة” جح «دمغدصله اسطودامتطس ووعجه يرق ممم 

)١ 0‏ قف اليونانى: 06 الموج جع بخ 6 ومجوراع 153 أو : طالاجونوس 
فى «أودوسوس الجر مح» . 

وطا لااجونوس ومومعءلء1 هواين أود وسوس وكركيه معنن 2 وقد سضى 
إلى أيثًا كا مثا عن أنبة » وجرحه خرحآ 5 وهو لايعرف من هووا. وقد عالج 
سوفقليس هذا ا موضوع ق رواية وؤمفده ةوجف" واعومحة0 


وأيضاً الى هى ثالثة نحو هذه ؛ فهى أمر ذلك الذى كان مزمعاً أن يفعل 
شيئاً من هذه اأبى 20 لا برء لها » فانه يدل قبل أن يفعل بسبب فقد الدرية 
والمعرفة عا خار جا عن هذه #رى على جهة أخرى . وذلك أنه ق يجب 
ضرورة إما أن يفعل » وإما ألا يفعل . وإذا فعلفاما أن يفعل وهو عارف» ون 
أن يفعل وهو غير عارف » بل مزمع بأن يعرف . 

وأيضاً أما للذين يعرفون» وأما للذين لايعرفون . فن كان من هئلاء لايعروف 
وهويعى "ولا يفعل فهو أرذل » ودلك أن نشيده حينئذ هود بشع 29 كريه» وليس 
هوداخلا ق باب المدح » من قبل أنه قد كان اعتير . ولذلك ليس إنسان أن يفعل 
على جهة التشابه إلا أقل ذاك» منزلة ما « بأنطيغونى » < من موقف هابمون 
بازاء قريون --0*© . وأما معبى ادل بالكرادة فهو الثانى : والسر نو خا 
عارف بأن يفعل أن يكون إذا فعل أن يتعرف » وذلاك أن الكراهة 00 واللشاعة 
لا يدانيانه ؛ وأما الاستدلال والتعرف فهو أعجب وأجود . 

وما < هو> أصلح وأجود < هو> ما يروى » أعنى ما كان فى الموضع 
المسمى « كرسفنطس 26*© من الرأة المسماة30© ميروفا » فما كانت مستعدة 
لقتل أحد بنهاء إلا أنها لم تقتله» لكن تعرفت فى الموضع المعروف «بايفيغانيا؛0»© 
< أنها > أخحت لأخبا ؛ وتعرف » ف الموضع المسمى« ايلى )240 الاين أمه »> 
وتعرفها عندما كان يريد إنشاداً ورواية . 


6 لا برع +4 5 لا يكن إصلادهأ 1ك 
(؟) يتترحات : يعد, ©6 يقرأها ت 6 
(4) ص : بأنطيفونى لقريويمن ‏ وقد أصلحناه أخذاً عن اليونانى وآيمون 
«سيرتة وقريون حد بسع و12 
) ه) ص : المسمى اسصلو فيطس - وق اليوتانى ٠‏ ومجدؤومءوءد ‏ + م وهذا 
اسم مسرجية مفقودة من مسرحيات يوريفيدس 75 1 
(5) ص «المسمى ميروا ‏ قف اليوتانى «مذمء31 و حت عممف]ة 
(/ا) ص : المعروف مااسعاسا ‏ و«ايفيغاني!» ليوريغفيدس انك » وهى: عنمغهنطم1 
حت راع بع باب1" 
(4) «ايلى» حت 13614 حت رببفدظ* وهى مسرحية لايعرف من أمرها ثىء . 


1.5 


فلهذا السبب عندما تنفدو هت وتشكدالم [1184]عاء أعتى بالمداء 
منذ قدىم الدهر ليست عند أجناس كثيرة ويباحث عنها » لا من الصناعة » لكن 
من أى حال كانت مما وجدوا وأعدوها بالحرافات » فقد يضطرون أن 
ينقلوا هذه فى مثل هذه التأثيرات والآ لام التى تعرض ها محسب الحواص . 
وأما فى قوام الأمور » وكيف ينبغى أن يكون الذين يركتبون الحرافات 
فقد قيل قولا كافياً . 
ه٠١‏ 
ب الأخلاق ؛ الاحتهال والضرورة ؛ « الإله بالأله » > 
قأما فى العادات فلنتكلم | الآن فنقول : إن العادات التى مها تيون إلى 
ونستدل عليه أربع : الأول منها هو أن تكون العادات جياداً » ويكون كل 
واحد مها 7 كان.قول الأمر الذى هو أعرف قد يثر بالفعل الإرادى فى 
الاعتقاد شيئاً ‏ أن تكون حال كل واحدة من العادات هذه الحال. والخسير والحيند 
لاق موسو وزع حر ف كل جنس . وذاك أنه قد توجد ممر أة جبدة 
وفعل جيد . هذا على أنه لعله يكون هذا منهم رَذال وهذا سريف . 
والنانى ذلك الذى يصلح . وذلك أن العادة الى هى للرجال قد توجد » 
إلذاها لا تصلح للمرأة » ولا أيضاً أن ترى فها ألبتة . 
والثالثة الشبيه بذلك : أن الذى له هذه العادة غير ذلك الذى له عادة 
جيدة إن00) كان قد يصلح أن يفعل أيضاً » كما تقدم فقيل . 
وأما الرابعة فذاك المتساوى . وذلك أنه إن كان إنسان مما يأتى بالتشبيه 
جا كاة مساوياً0) ووضع مثل هذا الحلق + قاد علي جيه لصاوي ٠‏ فقد 
يحب أن يكون غير مساو . 
وأيضاً أما مثال رذيلة العادة فليس هو ضضرورى » وذلك كنا كانت الرحمة 
لأو رسطس 9) والحزن عليه . وما كان غير لاثق هو أنه لما كان يصلح 
)١(‏ ت :إذ. (؟) ص : بالتشية ... مساو . 
(©) أوسطس ح عنعيه 


ويطابق مثل توح أودسوس على المعروفة0© ب أسةلى » البحرانية » ولا أيضاً 
النصنصة ودلحيسس(!)0© المعروفة ة ميلاناق 0 ؛ فأما الذى للامتساوى فكحال 
ايفيغانيا؟»ق دير المعروف [يفاك] يأولى20 : وذلك أنه ما تشبت تلك الى 
كانت تتضرع بتلك الأخيرة : ْ 

وقد يجب أن يطلب دائماً مرى التشابه كنا نطلب ذلك فى قوام الأمور 
أنضا : 520 هو على الحقيقة » وإما ما هو ضرورى » وإما الشبيه . وعند 
هذه تكون العادة ضرورية 1 شبجا 00 

ومن البسيّن أن أواخر الحرافات20© إما ينبغى أن تعرض لها وتنوبها منالعادة 
نفسهاء وليسكا حال فيا كان من الديلة عند «ميديا)00©وما كان إلى «الياذدس»06 - 

من اتقلاب الركي ا للغرق » لكن 1" ها ينيغى أن نستعمل نحو خارج القيئة10) 


واخخرها الحيلة إما ل ما لا ممكن 
الإنسان أن يقف ويعرف أو بمبلغ ما حتاجون أخسرا ف المقولة أو القول . 
برا ين يرى ويبْصر ؛ فأما ما هو 


01" اللسروزة او القلوة+/ 

اسقلى البحرانية عد 339*ة 0+ بغ و « اسقلى » هى ديترميوس لطيموثاوس 
الملطى » ويتضدن مناشح أو ذقصوص : 

وقوله ٠‏ البحرانية ٠‏ نسبة إلى البحر لآأن اسقلى تنين محرى ورد ذكره فق «الاودسيا» 
يوصفه تنيئاً ذا عشرة رؤوس وإثنى عشرة قدماً, وكان يكدن ق مضيق صقلية » ى 
مواجهة كريبيدس » وقد اختطف والهم وهو على وصيد كهفه ستة من رفاق 


أودوسوس . 
0 ا 0 عه ونافته» أدمن 0 ان 
3 027 50 (4). د عنمفوتطم1 


0 مه( ص ٠ ٠:‏ دير المعروف بينات آوى . فق اليونانى : ل آل ” 

٠‏ « مثل | يفيغانيا ق أ لسن » لأن ايذيغائيا التوسلة لاتشبه مطلقا ايفيغانيا كما 
تبدومن بعد ىق مجرى المسرحية ». - قأصلحناها كا ترى : أولى - أوليس . 

. ص : شبيه -- بمعنى : محتمل . (07) فوقها : حكاية الحديث‎ )١( 

6 ب 2444 . (4) ص ٠‏ اتلس ! 6 كذا ! - يعتى الملسرحية 


5لا 


خارج عن النطق فلاينبغى أن يكون ف الأمور: وإلاكان هذا المغنى خارجاً عن 
المدائح » عزلة ما كان ما أنى به أوديفس من محاكاة سوفقلس حريصاً 00 
والتشبيه واغاكاة هى مدائح الأشياء الى هى فى غاية الفضيلة » أو "كما 
بحب أن يشبوا0© المصورون الحذاق” الحياد ؛ وذلك أن هوئلاء بأجعهم عندما 
يأتون يسُصَورهم وخلقهم من حيث يشبون يأتون بالرسوم جياداً» ار 
أيضاً عندما يشيه الغتضاى والكتسالى بأى هذه الأشياء الآخر الى توجد + فم ف 
ادام » فعلى هذا ينبغى احذاق أن يأتوا مثال الصعوبة © عحزلة. هآ انان 
أومروس من خير أخيلوس2”7 . 
وهذه يلبغى أن تحفظ ؛ ا هذه أيضاً أ الاحساسا الى تازمهم ق صناعة 
الشعر من الاضطرار » وذلات أن كثراً ما قد يكون فى هذه زلل” وخطأ . وقد 


عسل ار ع 


تكلم فبا كلاماً كافياً ف الأقاويل ال أنى ما . 
1١‏ 
ةق الاس د لالأت + 

7 تكلم أيضاً فى الاستدلال. وأما أنواع اع الاستدلالات فنا أولاة ذلك 
اي 5 وهو الذى يستعمله كثبرون بسنت الشلك 240 دودو 
الذى يكون ب بتوسط العلامات . < أ > ماكان ع 2*0 فبمتزلة( الحربة 
اللى كان يتمسلك ها المعروفوك يغاغانس 2 “» أو الكواكب عمنزلة الى 


.. كذا ! ويقترحم فأيضاً والتشبيه والنحا كاة‎ )١( 

(؟) ص ٠‏ سسهوا - وصوايبا اللغوى : يشبه . 

(؟) ف اليونانى ٠‏ كثل آخيلوس عند أغاثون وأوميرس : ومنفة” لاع «مآه 
ج00 ته 0)* أو ج80 نم 1 

60 ترجمة حرفية لقوله : جماومحة 81 ويقصد : لعدم وجود خير منها أو : 
لعدم وجود ما هو أفضل 1 

(5) متهيئة : أى : بالفطرة . 

5 أى ا الأرض : واع 18 وهم أهن اسبرطة عتعوم5 ؛ وقد تولدوا دن 
أستان التنين التى بذرها قادموس . وهذا النص الذى أورده أرسطو اقتبسه . دن مؤلف 
مجهول لنا . 1 ' 


ف 


كد 


اة١:ه‎ 


« بثواسطس 2006© الشببة بالسرطان ومنها ما هى مقتناة ممنزلة البى تمسلك باليد 
وتوضع على الحسم عنزلة العاوق9© فى العنق والسيف باليد . 

وقد 0 أن تستعمل هذه إما بالفاضلة منها » وإما بالرذلة » عتزلة 
ما عرف أودوسوس بالبئرة النى كانت فى رجله من مربيته [ على جهة أخرى ] 
ومما حزره على جهة أخرى . وذلك أن منها ما هو فى أمر التصديق أكثر فى باب 
الصناعة » وحميع هذه البى هى أمثالها ؛ ومنها ما يوجد فها الإدارة والتقليب 
أكثر: » مثل أن هذه التى تكون بالتغسل أجود . 

والثوانى الى علمها الشاعر هذا السبب بلا صناعة مثل جانب7 المعروفة 
بباعانيا42» » وهو الذى به استدلت إباغانيا”© أنه أريسطس20© . وذلك أنه 
أما تلك 20 فبالرسالة إلى ذاك » وأما هذا(*» فيخير ما يريده الشاعر ؛ لاالحرافة 
وحار اديت وللذ انيري ها رهذا #القين من الال الع رهقت 
يوجد آخر يقتضب بحسب هذا اللأى » وهذه فها قاله لاي 
صوت ساعد يمون . 

والثالث هو أن يكون ينال الانسان أن محس عندما يرى » كالحال فيا 
كان بأهل ديقوغانس فى قيرس0© , فانه قال إنه لما رأى الكتابات بكى ؛ 
وكذلك أمرأهل ال 6 من القول» فانه لما سمع العواد [40١1]وتذكرء‏ 


دمه 6112 ؛ ومن هناك عرف بعضهم بعضا . 


16 عنوعوط1 > ووممغ6 وهر ابن فيلوقس ومم1ء2 وأخواتريومن‎ 2 )١( 

(؟) فوقها : أواخنقة . (©) فوقها : ظهر. 

(غ) ص ٠‏ ماعانا ل وهى عتمءوتطم1 

(ه) ح- عنمغونطم1. (5) جح عنووع0 

(9) أى ؛ ايفاغانيا (4) أى أوسطس . 

(ه) ف اليوناني ٠‏ وسهبةبمسسة همه وموس بذ أى قى مسرحية « قبرس » 
التى ألفها الشاعر ديقوغانس » وهو شاعر مآس .عاش ف القرن الرابع ق .م. ولم يبق 
لدينا منه إلا بضعة أشعار . وموضوع هذه السسرحية هو» فيا يان » عودة طويقر 
معدء2 إلى سلامين بعد وفاة طيلاموث «متمقلة1 . 

)٠١(‏ 2 وممصلة د ومسدة 

, راجع «الأودسيا» النشيد الثامن » أبيات ومه وما يليه‎ 1١) 


ا١املا‎ 


وأما الرابع فامخطر بالفكر ممنزلة أنه ألى مسن" هو شبيه بالمكفنين لانسان ؛ 
ولم يأت أجل يشبه إلا أرسطس27 , فهذا إذاً هو الذى أنى . وأما السوفسطائى 
فعندما نظر فى الأمور نظرا كثيراً قبل إيباغانيا0© على الحقيقة ظن بأرسطس0© 
أنه هو نفسه فكر أن أخته ذأ يحت » وأنه عرض أنها إئما كانت تضحى له . وقال 
أيضاً ثا أودقطس0© أنه عندما لسفيندس2©49 من أنها عندما جاءت ونظرت 
إلى الموضع فكرت فى باب القضاء وأخطرته ببالها أنه ميعهن بهذا قضى علييم 
أن عنن (*) ٠»‏ وذلك أنهم يتخر جود بالأمر : 

وقد يوجد ضرب آخر أيضاً مركب <هو> المأخوذ من مغالطة القياس 
البى لثااطرن20© ممنزلة ما فيا دون من أمر « أودوسيا ذلك المبشر الطاهر» ؛ 
وذلك أن من القوس زعم أنه ليس يمكن إندان آخر . فقد قال ذلك الشاعر » 
والجير أيضاً الذى أى ى ذلك قد خير فيه فى أمر القوس ليعرف مالم يروا ما القول 
أنه بتوسط ذاك كانت تعرف » فى هذا كانت المغالطة فى القياس . 

غير أن الاستدلال الفاضل على كل شىء فهو المأخوذ2©من أمور الفعل 
الإرادى » ولذلك مثل هذا أرى سوفقلس ف « أوديفس » وفى ٠‏ إباغانيا ٠‏ أيضاً . 
وذلك أنه قد كان يريد على الحقيقة أن يدون فى ذلك كلام. وذلك أن هذه 
الأتوز هن -وشدها قط باه أشنا معمولة + :يلظ اشناء. فى الحدى :التاق 
من القياس . 

١ /‏ 
< إرشادات لشعراء اق < 


وقد ينبغى أن تقوم الخرافات وتدتسمسّم بالمقولة» من قبل أن الأمور توضع 
أمام العيئن جداً ( وذلك أنه على هذه الحهة عندما يرى الشاعر على ما عند الأمور 


)١(‏ جح عنوعه (؟) - وننغونطم1 

زع جت عىع 124650 جد يوجبيروومع6 

)5( هنا تحريف ونقص ؛ وهذه الكلمة تقوم مقام عا قاع بدا 
(5) ص : مس ! 


(5) تعريب ماق النص ٠ ٠‏ بوموعموة 05+ أى ماق المسرح بج غ6 
(9) ص : فهى الملأخوذة . 


ذا 


ىن 


5 المعمولة أنفسها » وعندما 0 هناك حل الثى ء الأو والأحرى والأحل‎ ٠ 
4 ولا يذهب غاية اله القاد هذه 100 هذأ هو ما يبكت به لقارقينس90‎ 
وذلك أن ذاك صعد فما يقال إلى ذاك كأنه صاعد من ايا بار© ؛ أى من الميكل‎ 
يوحت اإيكن إك » وكان يذهب على الناظر ؛ ووقع ف الحيمة وعندما‎ 
يصعب السامعين فى هذا ) بمقدار ما كأنه يمكن كان يفعل مع الأشكال على‎ 

م6 محرى الاذعان والانقياد . 

فالذين ه, فى الالام هم فى طبيعة وا واحدة بعيها » وإن كان الذى قف 
المزائز يتعذب ويتقلب وكان الذى يتسخط بالحق يتصعب . ولذلك فإن صناعة 
الشعر هى للماهر أكثر مها للذين هم يلهبن العقول » وذلك أن هؤلاء مهم 
من هو بسيط محسن 2 ؛ أعنى فى الأقاويل [ ٠4١ب‏ ]| والحرافات الى عملت . 

0 وقد جب عليه هو أيضاً أن يكون عندما يعمل أن يضعها على طريق 

الكلية » ومن بعد ذلك أن يتخذ تدخل 5 شع وات ثر كيب 
وأعى بقولى أن يكون معنى الكل ذا الندو كالحال فى أمر ايباغانيا0؟» 

عندما تجرد تت صبية ما وأخفيت لكي بر بين المنحورين ووضعت 
فى بلد آخر فوق القاءئه0*؟ < و > قد كانت السدّسّة جرت ف ذلك البلد أن يضحى لله 
ضحاياء واقتنت هذا الفوز . وق زمان ما بالأحرة عرض أن ورد20© أخوها 

وجاء من قبل أن الوا الى أخطأ من قبل أن العلة هنا لك خارج عن معنى الكل » 

وى البلد أيضاً الذى عمات فيه هذه فا رأى90© فيه غير اخرافة مما خر به 

زعم : فقل الآن إذ قن سو اهلخد وقدم ول سر تعرق أخته : فان على 


6 حد ومماعمونا) ‏ . 

)2 تعريب اليونانى : 6 26 أى بن الميكل ' 

(8) صن مس + 

(4) جح عندذوتطم1 ' 

6 0 : القادم . اوقد وقدتكونالقائم بمعنى : الكاهن » أى 
القائم على أ مراتقديم لدبا فى الجفيكل . 

() ت يقرأها ٠‏ قدم ‏ ؤلكن الرءم فى الخطوط لا يدل عليه . 

(ا) ت : فماذى غير الخرافة ... 


2 


مايعمل أوريفدس للقينة << أو> على مذهب الحق أعواج )١(‏ كثيرة قلأنه 
قال إنه ليس أخته إذا كان يجب أن ينحر لكن هو أيضاً قد كان يجب أن 
عتثل فيه ذلك» - ومن ها هنا يكون احلاص . 


ومن ذلك تدخل أسماء قد وصفت وفرغ من وصفها » وتكون الأسماء 
المداخلة مناسبة » ممنزلة ما لأورسطس » وهو الذى تدبيره كان احلاص 
بالتطهير 52 ش ْ 

إلا فى القينات الدخيلة هىمعتدلة» و <أ > ما صنعة الأنواع فى هذه 
فتطول . وذلك أن لأودوسيا فالقول ليس هو بالطويل. فانه عند ما شخصر. 
إنسان وغاب سين كثيرة قد يتوق )عن فوسيدين0© » وقدكان وحيد < أيه 
وأيضاً فان حال 3 كانت حال أنه الأمر معها أن باد حميع أملا كه فى الطاب 
والامللات20© وأن عكر ون به ومخونونه وأما هو فبلغ بعد أ؛ ن ناه انما :62 كثيراً 
ولما تفرق أناس ما »ء أما هو فسقا سقيا60 0 يجا وتخاص » وأما أعداوه 
فأبادهم 

فهذه هى خاصة هذا ؛ وأما الأشياء الآخر فهى دخيلة20» , 


)١(‏ يقترح م : اعراج ؛ وت : إفراج - وكلاهما بعيد الاحتّال . - ونمن نرى أن 
فى الكلمات : «الحق اعواج كشيرة » تحريفاً للاسم 1101080 » ويكون قد نظر إلى - 
نحذه11 على أنها يمعبى « كثبرة» 2 و80 00 مدن +80 (ع نوع ) ».وتكون 
ترجة أبى بشرهكذا ٠‏ : أو على مذه ب ألحق أنواءاً كثيرة !! 

(؟) ص : بالطهير . 

69 سن + يعاق ! ولقترح م : يقاف: + اوت : يدوثى . - وهى فق اليونا 
ععى عفظ . 

)0غ جب ررولاعون12 

() كذا ! وق اليونانى ما معناه : فى المخطاب وأضحى ابنه صريع حبائلهم . 

(5) ص : ثيه , 

(19) وتقرأ ٠‏ فشقا شقيأ (أى ٠‏ شقى شقاءاً) » وهى ف اليوثانى بمعنى : هاجم » 
حمل عليهم . ْ 


6 دخيلة تك ولةؤماوئغ 


حل 


هه 


| ١م‎ 


1١/ 
> المقدة والحل ؛ أنواع المأساة ؛ مدى الحرافة والأساة‎ < 
وكل مديح فشىء مها حل » وشىء ما رباط ؛ أما أشياء الى من خارج‎ 
والأفراد من داخل ى بعض الأوقات فالرباطات الى من الابتداء إلى هذا‎ 
المزء » وهى تلك الى هىأقلية20 » ومنها يكون العبور إما < إلى > النجاح‎ 
والفلاح » وإما إلى لا نجاح ولا فلاح . وأما الانحلال فهو كان من أول العبور‎ 
إلى آخره » كحال رباط ثاوداقطس20© فى لونى 20 . أما الارتباط فاللى تقدمسته‎ 
فكتبت وأخن الطفل وأيضاً والتى علبا ؛وأما الانحلال فذاك الذىهو من لونقى‎ 
ْ . إلى الموت وإلى الانقضاء‎ 
:)©( وأنواع المدائيح أربعة أنواع ( وهذا كله قيل إنه أجزاء9©© أيضا‎ 
فأحدها مقئرن مكلف ؛ والآخر الإدارة والتقليب الذى فى “الكل والاستدلال ؛‎ 
والآخر هى انفعالية » عل أققوطيدس وفيلوس 9 أيضاً » [1141] ولبابع‎ 
فأمور فو<ر> قيداس وأفر ومثيوس(! ؟» وما قيل لما وهو أن الى ق‎ 
. الححى هى متحنة مزنة فى كل شىء‎ 
ورد ييه فهى لامحالة فى أشياء عظام وكثيرة » وإنهم يبتمون0)‎ 


6 كذا ! والعنى ى اليونانلى ٠ ٠‏ «أخيرة» » ولمذ! يقترح مم اعتادا 2 أبن 


ليد 


«العاية» . 
(؟) جح عنءعلوغط1 ْ 
(+) ص ٠ء‏ اوعى - وهو تحريف إِذْ هوق اليوثانى : سه 
(4) ص : آخر أنصا , 


١ه‏ ه) ما بين القوسين يقال إنه مقحم على نص أرسطو, » لآن أسطو كان بمميز 
ستة أجزاء ف المأساة . ولابد أن يكون الاقحام إذن قبل القرن السادس المسيحى الذى. 
مت فيه الترحمة إلى السريانية ومنها نقلت إلى العربية ى هذه الترجة التى أمادما . 

0 افثوطيدس ح عع8ع«ف 200 ؛ فيلوس حت واع11:2 , 

6 فورقيداس -- ج20 ؛ أفرومتيوس حت وننع0إنيره119 . 

(4) ص ٠‏ يتبمون ‏ والضواب !١‏ أثبتنا بحسب العنى ف اليونانى . - وف ت فه 
المامش : يغشموك . 


١م‎ 


ويقسمون الشعراء على جهة أخرى "ا الآن ؛ وذلك أنه لما كان فى كل جزء 
وحيدر شعراء جياد حذاق: هم يوهاون كل إنسان تبره الور وقد ينبغى 
ألا يكون هم يوهلون كل إنسان للخير الخاص به . 

وقد كان جب ألايكون لامديح آخرء وهذا أن يقال للخرافة . وهذا 
إذا كان موجوداً فتأليفته10) وحله هما بأعيانهما . وكثشرين عندما ألفوا وأقرنوا 
حلون حلا حسناً » وإما على جهة رديئة إن أمسكا كلمما بالتبديل . 

وقد يجب أن يتذكر م٠‏ قد قيل مرات كثيرة ولا يفعل تركيب المديح 
المسمى افوفيوايقون ©0‏ وأعتى بايفوفيايقون الوزن الكشر اللرافات ‏ مثل 
أن يعمل إنسان الخرافة الى من : إيليادا » كلها . ذلك أن الأجزاء هنالك 
تأخحذ بسبب الطول العظم اللائق والأولى . وأما فى العساب2© فيكون النظر 
خار جا(4) عن الثىء كثيراً . والدليل هو هذا وهو أن ممبلغ الزيادة التى 
لا يليون © عملوها مجملما لا بالأجزاء » كما عمل أوريفيدس0© بناونى 69 
وليس كنا عمل اسكيولو س 690 من أنهم [ما أن يقعون9© وإما أن مجاهدون0» 
جهاداً رديئاً » من قبل أن هذا من الميرات 0107© وقع . ْ 


)0 تناظر ق اليونانى ٠‏ #بدهةاح > العقدة فسن معانيبا اللغوية » عقصة : 
نسيج » تر اكيب » حيلة ؛ الخ . وق الخطوط ٠‏ «العه ! 
)2 ع 007 810720 


(+) تناظر :. «مصسبفوة عدمء غة بخ أى الدرامات . 
وإذن تقرأ ٠‏ القينات , 

(4:) ص ؛ خارج . 

(ه6) جح بونن11. وهو الاسم القديم لديئة طروادة , 

(5) عد عل نم8 

() ص : سارى -س وصوابها كا أثبتنا وذقاً لليونانى : «نما 

(4) ص ٠‏ اسك ربوس وهو ع1وطء:25 حد 016 

(5) صوابهما : يقعوا » يجاهدوا . 

)2٠١(‏ ق النص : جاحدر ج015 بع بعمممؤئغ بدموو بها أمد أععة أى. لأن أجاثون 
نفسه إن كان قد أخفق فلهذا السبب وحده . - فالمترجم السريانى والعربى لم يفهما 
إن كلة اصقن بنة” هنا اسم عم » بل ظناه صفة » ثقالا ٠‏ اخيرات ... 


1١ 


١م‎ 


ى الإدارات وى الأمور الإسيطة يستدلون ويتعرفون حقيقة هذه التى 
يريدون ونحبون على طريق الزهوا 2 من قبل أن هذ! هو مدنحى ومن شأن 
محية الانسان 3 وهذا مو جود 6 اتخدع حكم 6 عزلة سيو سيفوس 900 مع 
الرذيلة وغلب الشجاع من الخائر. وهذه هى بالحقيقة أيضاً كنا يقول فى اللحير2© 
أيضاً بالحقيةة : وقد تكون كثيرة خارجة عن الحق . 

وللصضف الذىئ قَْ م 9 من هوالاء المنافقين 34 وأن يكون 6 20 
للقول ء وأن مجاهده مع لا على أنه مع أور يفيدس » لكن ما مجاذب(ه ؟مع 
سوفق 00 ١‏ كدر من فى تل © ليس فما ثىء آخر أكير من اللحرافة 
أو من المدح ؛ ولذلك إتما تحت 09 النخيلة» وأول من ع بدأ ذلات أغاث. (5) 
الشاعر. على د > لافرق بين أن نشيو بالدخيللات» وبين أن يكلف قوله 
من أخرى إلى أ حرى - 

دلا 
فد البعكرة لمر اديب 

5 , 0 7 نشم اع 8 0 5 

أما فى الأنواع الاخر فقد قلنا . فينبغى الآن أن تكلم فى المقولة وق 
الضمير والذهن . 
وقد وضعت الأشياء البى هى نحو الذهن والضدير فى كتاب ( البلاغة02©) 


6 م : الرمز 4ت : الدمر ‏ و كلاهما لايفيد ؛ وق اليوئانى ,ععبى : التعجيب . 
() دج ح عناموو81ة حت وومناماته 
(ا) أخطأ هنا كما ىق تعليق .اصن وام فق فهم ل نار قي أنه ام علم ‏ 


(4) ص : جزو. 

() يصححهام : جاهد , يجاهدون . 

(5) جع علومطامه5 

(9) هئ تمنعا.؛ 

(4)) عبن: # سعة!! 

(5)..ضن + اماسن وهو + «م9اجه 

. الريطوريقا - الخطابة - ضوهن‎ - )٠١( 


وذاك أن هذا هو من شأن تلات الصناعة وما مخصها . والأشياء الثى فى الذهن 


قد بحب أن وب و ا القول. وأجزاء هذه هى أن يبن » < وأن يفتد > 


ى 


وأن يستثير(؟؟ الألم تمنزلة الحزن أو الحوف أو الحرد0© أو أشباه هذه : 


وأيضاآً الكير والصغر 


وظاهر أن فى |[ ١4١‏ ب ]| الأمور أيضاً من هذه الضور واثفاق يأبغى 
أن يستعال مبى كات إما الأمران وإما الصفات وإما العظائم » ويستعد الى هى 
حقائق ٠‏ غبر أن مقدار الفرق فى هذا هو أن مها < ما > يرق داعا بلا تعظم 
ومبا ما يعدها الذى يتكلم والقائل » وهى خارج عن القول . وإلا فا فعل 
ذلك الذى إما أن يقول + وإما أن يبين فيه اللذات ؟ 

وليس سبب القول ونوع النظر لابى هى نحو المقولة هو نوعاً واحداً مثلا 
أشكال المقولة ء وهذه ترى الأخذ بالوجوه”© والذى له مثل أعنى الثبأ وصناعة 
القيام عليه » 'عنزلة هاا ابر .ويا الصلةق زو خودي أو جزم0© أو سؤال أو 
جواب »* وإن كان شىء آخر ما هو نظير لهذه . وذلك أنه لا ثبىء آخخر ارج 
عن على هذه ولا علم تما هو جين يوت به فى ضناعة الشعر ستحدق الرصض 
والعناية . وإلا فماذا للإنسان أن يتوه أنه وقع فى الزلل ف البىكان فروطاغورس 50 
مبسجن مما من أنه كان يأمر [يظن ] غبر ماكان يظن أن يصلى ويقول : 3 خيرى 
أيتها الإلهة على السخطة والرد2© . , . ) ؛ وذلك أنه زعم أن معنى آنه أمر يآ 
يفعل شىء أو لايفعل هو: أمر » ولذلك يتخلى0© ذلك لصناعة < أخرى > 
لا على أنه من شأن صناعة الشعراء » ويتركك . 


)١(‏ ص : يستقر. 

(4) أف العضيب : جبية 

©) ح العثيل . 

)2) ت يقرأها ٠‏ الخرض . 

(ه) جح ووممعمهمعط حت يووؤربنودوون11 

(5) ضص + خبرى ايه الاله على السخطة والخرد 1 راجع كتاينا « مثطق 
أسطو » ص :و 1 او 


(0) ات : لعلها : ليخل . 


١ 


ات 


16 


9 
د أجةاء و2 

عماد12© المقولة بأسرها وأجزاء الاسطقسات هى هذه : الاقتضاب » الرباط » 
الفاصلة » الاسم » الكلمة » التصريف » القول0» . 

فأما الاسطقس(© فهو غير مقسوم » وليس كله لكن ما كان منه من 
كأ الصورك: الركية أن وركب ووغرة منه ؛ وذلك أن أصوات البائم هى 
غير مفصلة » وليس ولا واحد منها صوت مركب» وليس ولا واحد من أجزاء 
الأأصوات ما أقول إنه 'للاسطقباث . 

وأنآ هذا الوات . الركب لجرا جرعات + أعى لسرت 
ولامصوت 22 ؛ ونصف المصوت. غير أن الصوت الذى يكون من غير القرع 
الكائن عند الشفتين أو الأسئان0© هو صوت غير مفضل . وأما نصفْ الصوت 
الذى يكون مع القرع فليس له على انفراده 5 مسموع إذا ما حرك السن 
والراء . وأما لا مصوت22 فهو الذى مع القرع ؛ أما على انفراده فلس له 
ولاصوت واحد مركب مسموع ؛ وأما مع الى لها صوت مركب <> قد 
يَكون مسموعا عنزلة الهم والدال90 . 

)١(‏ ت : ««الشعراء ويقول من عمال ... » ويقول لعلها ٠‏ «الشعراء ونقول من 

غناوه هذا خلظ . : 


(؟) فى اليونائية على التوالى ٠‏ الاسطقس ح ععه1 كت رمو زروعه 
الاقتضاب ( المقطع ) 2 هعطفلاوة 72ت إتقمنتنه ؛ الر باط حت ومنعدوزومع ‏ اح 


وهيرمءعة08ئه ؛ الفاصلة ح لوقه ح- زووقوة ؛ الاسم 7ت يتمص حت بيبرودحقة 
الكلمة حت وهم 2ت هبرةخ ؛ التصريفا ح وهم حت هروقجم ؛ القول حل 
دمناء10 حت يوبرقة . 

6 الاسطقس > الكرف ح و1 ت. بجواءبره:ه 

(4) فوقها : التحرك , () فوقها : الساكن . 


53 عس.* الانسان ب وهو تحريف صوابه ما أثيتنا نحسب اليوثالى . ست وق م 
وت ٠‏ الأسنان . 
6 فوقها : سا كن . (هم) ص :ل ١٠ح»واا«دد».‏ 


الأفرف 


وهو بعينه تاف بشكل الأذواه والمواضع » وبالاتصال والمرسل » وبالطول 
والانقباض » وأيضاً بالحدة والصلابة » وبالتى هى موضوعة فى وسط[ ١47‏ أ ] 
كل واحد واحد فى جميع الأوزان » وينبغى أن تدائما7" . 

وأما الاقتضاب©2؟ < فهو > صوت | مركب | < غير > مدلول» مركب 
من اسطقس مصوت22 ولا مصوّت29 ؛ وذلك أن الحم والراء بلا ألف 
ليسا اقتضاباً*© ؛ إذا كان إما يكون اقتضاب مع ألف ؛ لكن الحم والراء 
والألف هى اقتضاب ‏ إلا أنه ينيغى أن ننظر فى اختلاف هذه » أعبى هذه 
الوزنية0©؟ . 

وأما الرباط 0© فهو ضوت مركب غير مدلول » مميلة : «أما» » 
وواليس (!)- وذلك أن ما يسمع ممها هو غير مداول مركب 1 من أصوات كثيرة) 
وهى دالة على صوت لفظة واحد مركب غير مدلول . 

وأما الواصلة20© فهى صوت0© مركب غير مداول » إما لابتداء القول 
وإما لآخخرهء أوحد ذاك ممازلة قاوز أرد سنجل ١‏ آرم ]لاو عويقال عررن 5 
مركب غير مدلول الذى ©21١7‏ لا بمنع ولا بفعل الصوت الواحد المدلول الذى 
من شأنه أن يركب من أصوات كثيرة » وعلى الرئوس »ء وعلى الوسط . 

وأما الاسم 6090 فهو لفظة أو صوت مركب دذالة أو دال ٠‏ تخلو من 
الزمان » جزء من أجزائه لا يدل على انفراده ؛ وليس تستعمل الأسماء المركبة 


. أى نفحصها عن قرب‎ )١( 
الاقتضاب ؛ المقطع ح و6ولاوة حت إزمو لله‎ 6 
, فوقها : متحرك‎ )*( 


(4؛) فوقها : ساكن . ()اض + اقتتضماب . 
(5) جح سشوععر جح عنو فس 

6 حت -«امتاعموزدمه حت ومبرمعةئه 

6 حت علعامدهة ل (دووؤقوة 

(5) فوقها : لفظة . )٠١(‏ فوقها : لفظة , 
)1١(‏ فوقها : الى , 

. 2ت ' وروم 2 ووم‎ 1١) 


يف 


/اه ١4‏ ا 


1١1ه‎ 


على أن جزء0© من أجزاتها يدل على انفراده » وذلك أن «ذورس » من 
9 تاودذورس 00 4 يدل على ذىء . 

وأما الكلمة0© فهى صوت دال أو لفظة دالة تدل ‏ مع ما تدل عليه - 
على ازمان » جزء' من أجزائه لا يدل على انفراده » كما يدل جزء من أجزاء 
الأسماء على اتفراده . وذلك أن قولنا : ١‏ إنسان » أو « أبيض » ليس يدلان عل, 
الزمان ‏ أما ذاك فعلى الزمان الحاضر ء وأما هذا فعلى الزمان الماذى . 

وأما التصرين7»© فهو للاسم أو للقول إقا:دال” على أن ذا وهدا وما 
أشبه ذلك ؛ بعضه يدل على واحد أو على شر » بمنزلة الناس أو الافسان ؛ 
وأما ذاك فعلى هذه التى هى والأقاويل عنزلة ما 3 السال» وق الأمر . وذلك أن 
قولنا : و مشى ) أوه تمشى » إذا دللنابه على الزمان المستقبلهما تصاريف الكلمة - 
وهذدهى أنواعها رشنا : 

لقو ##اعى اتشدال أن .مرك د هال مزعي الراسد من داق 
يدل على انفراده ( وليس كل قول مركباً20 من الكلمة ممنزلة حد الانسان ؛ 
لكن قد ممكن أن يكون القول من كل جزء من القول الدال على ما هو الشىء ) . 
مئزلة ( أن يكون له عمنرلة ( قولنا : « قالياس 292 » فى قولنا : « قالياس بمشى » 
والقول يكون واحداً على ضربين : وذلك أنه إما أن يكون القول واحداً بأن يدل 
على واحد ؛ وإما أن يكون واحداً برباطات كثيرة + ممنزلة قولنا < إن > شعر 
| أو | أوميروس < و> هو المعروف ١‏ ايليا 900 ) هو واحد » وذلاك أن 
هذا هو واحد برباط [ ١47‏ ب ]| ؛ وأما قولنا : ( إنسان عشى ) فهو واحدد 


من قبل أنه يدل على واحد . 


. ص : جزل . (؟) ص ؛ تاودوس‎ )١( 

(©) 2 وله د وبرةق (4) عت ووم 2ت م112 

ز(ه) القول - «صمتتدهه1 ح- ووروقز( 

(3) ص : مر كلب , 1 

(7ا) ض ٠‏ قاللباس - وقد تركه ت على دآله ؛ والثال مقمور فى كعب أره بطو 
المنطقية . 

839)) .ججح ا ادليادة ١‏ 


١54 


5 
< أنواع الاسم > 

وأنواع الاسم هما نوعان : أحدهما الاممم البسيط ( وأعنى بالبسيط ما ليس 
هو مركب مق أدداء تدل » عمزلة قولنا : الأرض. 2 والآخر المضاعث ؛ وهذا 
منه ما هو مركب من الدالة وغير دالّة | عند |20 غير أنه ليس من حيث هو 
دالة بالاسم . ومنه ما هو مركب من الّدالة » من" قبل أن الاسم قد يكون ذا2© 
ثلائة الأضعاف0© : وكفر الأضعاف »+ عنزلة كشير من ماسساليوظا : 
أرماقايقونكسانثوس المتضرع إلى رب السموات2© . وكل اسم هو إما حقيى ؛ 
وإما لسان : وإما متأد رع وإمازيثة + وإما فعمول غ أومفعول غ أو مفارق0*؟؛ 
أو متغر . 

وأعنى بالحقيى : الذى يستعمله كل إنسان . وأعنى باللسان0© على أنه 
لقوم أخر حتى يكون معلوم اللسان » والقيى هما فى قوبهما شىء واحد بعينه ؛ 
إلا أن ذلك يوم بأعيانها ؟ وذلك أن سيغونن 22 أما لأهل قرس(2) فحقيى » 
وما الا نحن فلسان ؛ | وأما «دورو ) فهو لنا حقيى ؛ وأما لأهل (. . 1 
فلسان0 | , 

وتأذتى الاسم هوتأدية اسمغريب إما من الس ١*7‏ على جنس ما بزيادة 
وإما من النوع بالزيادة الى محسب تشكل الذى نقوله من الافس : أما الحنس 


. تكزار (محرف) يحب حذقه .- غير أنه : فى النص : غير'له‎ )١( 

(؟) ص : ذو. 

(©) ص : الاصعار- وهو تحريف ظاهر , 

(4) النص اليوئانى فى النشرات الأوربية هنا فاسد » والترجة العربية هذه هى الى 
تقدم القراءة الصحيحة , ويقرأ ق اليونانية هكذا مهلو نجتمعنه يرو“ جع تووم ه11 

(ه) مقفعول أو مقارق ٠‏ كذا وصوايه + ممدود أو مقارب (- مطول أو موجِرّ) 

5 فى اليوثانى ٠‏ »2ت والترحمة هنا حرفية , 

6 حت ينوويت ومعثاها : رمح . 

(4) ص ؛: سوس وهو تحريف لانه قى اليوتانبى ٠‏ +6ضمأو>ا: 

(9) ما بين معقوفتين لا يوجد فى اليوذا لى . 

, ص ؛ الحس - وهو تحريف ظاهر‎ )٠١( 


م 4ه الشعر ١‏ 


و 


/آاةؤاب 


على النوع بمنزلة القول بأن القوة الى لى فهى هذه على ؛ وأما من النوع على الحنس 
فل القول إن « أدوسوس كان اصطنع ديوان خيرات )© ؛ وذلك أن قوله : 
(ديوه 00©استعمله بدل : 3 الكيرة ) . وأما من النوع على < النوع >>-0© فبمئزلة 
قوله أن : ١‏ انتزع نفسه بالنحاس »< و >>« عندما قطع _مرّئه7'©بنحاس حاد ...) 
وذلك أن قولنا : ( قطع ها هنا استعمله ووضعه بدلا0*؟ من قولنا «قتل) » وذللك 
أن كلا القوين موضوع 20 على الموت . 

وحال الثانى عند الأول حال مستقيمة » وكذلك للرابع عند الثالث » 
وذلك أنه يقول بدل الثالث 29 : الرابع أكثر من بدل الثانى ؟؛ وبعض الناس 
زادوا بدل القول بأن يقول قوط, نحد ثيت وجودهء وأعنى بذلك أن حال الحام90© 
عند ديوئوسس بيه حال النرير 50) عنك أب :1*9 » وذللك أنه سحى جاء 201 
ديونوسس ترس ديونوسس 2177 ويسمى الترس7كجام أرس #كحسب الشيخوخة 
عشية العمر والحياة » فيسمى العشية شيخوحة النبار » كما يسمى انفادقلس09 
الشيخوخة أيضاً « عشية الهياة » أو وغروب العمر 2402© : وق هذه ليس اسم 
موصو لهذه الثى بالقسقم2*0©: إلا أنه لا شىء يقال بالأقل علىمقال واحد » مثل 


)١(‏ راجع ٠‏ «الالياذة» » النشيد الثانى» بيت رقم ميم . وكلة : ديوان هى 
تحريف » ٠‏ ويناظر فى اليونالى «ماوسم أى ٠‏ آلاف مؤلفة ؛ ويصححها م ٠‏ ربوات . 

(؟) راجع التعليق السايق مباشرة - وهى تحريف صوابها : موريون أى : آلاف 
مؤلفة » ويصححها م : ربوة . 

() نقص فى المخطوط ٠‏ أ كلتاه عن اليوثانى . ٠‏ 
عبن :حر به ! ويقترح م : مريكه » وت : مرية ! والمرة ( بكنسر الي ): 
القوة » العزيمة ‏ اأى ٠‏ قغى على حياته . 


(ه) ص ٠‏ بدل . () ص ؛ موضوعين . 
(0) ص ؛ للثالث . (4) الام - الكأس . 
(ة) ص ٠‏ ادس ! وهو تحريف بدليل با بعده وبا ق اليونانى . 
25 حت وغوه - 31 ” : 


. ص : حادم بوبوسس - وهو تحريف من التاسخ‎ )١١( 

(؟١)‏ ص ؛ وديونوسس - وووالواو» زائدة . 

1 

. عن : غروب القمر - وه و تحريف ق اللفظ الثانى يفسر من التاسخ بسبولة‎ )١4( 
.. بقخرح فّه * «التقسج‎ )١ه(‎ 


عآءمةغصرصسس   -‏ يتا جوع تارك 


اي 


أن ذاك البصرات7١يلى‏ وأما الدال ففغرها من الشمس20© بلا تسمية » إلا أن 
حال هذه عند 55 شبيه حال الزرعة | ١47‏ |] عند |[ ع < مد ]| |[ >>27© مرة 
ولذلاك قيل أيضاً إن الصاسات20 دعمس حلت من الإله() , ولنا أن نستعمل 
جهة هذه التأدية على حي <ة أخترحية ىح إذا >> نريد إها لقب الغري ب أن بجعل 
افوقاسالة”6عماله. ».مل أن يقول إنسات + الترسن لا أثها لوس 'لكره التكمر 
والاسم المعمول هو الاسم نضعه الساعة من غير أن وسميه ضتف من 

الناس < من قبل >42© . وقد يظن أن بعض الأسماء هذه حالما فى كوتها : 
تمزلة تلقيبه الآرون الثابتة وتا < قيبه >(24 الكاهن الذابح . 

والاسم الممدوح والمفارق 2660 : أما ذاك فهو الذى يستعمل الاسطقسات 
المصوّتة » وهو الذى هو طويل أو بالمقتضب الدخيل ؛ وأما ذاك ُعتدل منفصل 
ممدود » عمتزلة ما نأخذ بدل حرف طويل 
كان الذى يسمى بثر بعضه » ويضع + عازلة ما قوله إنه ضربة « على ثديه 
الميمى 601 بدل قوله : «١‏ ثديه المين ؛ . 

والأسماء نفسها بعضها مذكرة20© ع وبعضها مونثة » وبعضها متوسطة بين 
المذكر والموانث ؛ والمذكر ممها يم ( بالنو ور اأرو) وبالوضع ١‏ حسب البونانى 
ومبلغ ما تركب من 010 فى كيب وقيدى !30 ع اع والموالة هى ممقدار 
ما يم من حرف مصوتة بالأحرف الطوال » ون «بايطا) ورأو0١١2<‏ أو> الآخر 


8 


حرفا قصيرا ٠.‏ وأم] الميلتف فهو مى 


. غير واضح المعنتى‎ )١( 

(؟) خرم . 

() كل هذه الفقرة من قوله : مثل أن ذاك ... حتى قوله : من الاله س غير 
واضحة القراءة فى الأصل فلم نهتد لوجهها ولا ا بحسب الأصل اليوثانى . 

(4) خرم . 


(ه) الممدوح والمفارق ٠‏ كذا تى المخطوط » وهو تحريف ضوابيه ٠‏ الممدود والمقارب . 
050 «الالياذة» النشيد الخامسس بيت رقم ----5 1 
6 ف ا رد : حي نصفها مذ كرة هن وهو تحريف واضح . 


حرق ٠‏ + و ه. 
(5) أى :ندوي. )٠١(‏ أى: افه. 


١١ 


نا 


لغ ا 


الممدودة وهى ألفا ويوطا وى32© » حبى تعرض المذكرة والموؤنثة لكيرة متساوية 
دن "اقل أن كمى وفسى ه.ا مركبان . وليس اسم يفى ويتقذضى زء سا كن 
ولا بالمصوت المقصور » وأما باليوطا فثلاثة فقط متزلة : مالى ؛ 55-0 00 
وأما بذال 2© فخمسة : وهى زود © وفوفو » ثافو ؛ غوئو ٠‏ برايو0» 
وأما الأسماء النى فى الوسط فتثم بنو والوضع عازلة ما أرديرون بالسو وأما فابوس 
بسيغ| 9 , 
ذا 
< ف المقولة وخصائصها > 
وأما فصلة المقولة فهى أن تكون مشهورة < غير > ناقصة . إلا أن | أن 0 
الماهورة فهنى الى بعد وميا هق أسماء حقيقة وير مب من هذه . والمثال 
2 ذلك عتزلة شعر قلذوؤون 219 وشعر اسثائلس 0 , وأما العفيفة والمدتلفة 
ن قبل أن يقال المسكين هى غختافة وتستعمل أشياء غريبة وعظنية 6 .وأعى 
بالغراية اللسان » والتقلة » والتأدى من مر إلى خير » والامتداد من الصغائر 
إلى العظاثم ؛ وكل ما هو من الحقيى . إلا أن يكون الإنسان مجعل حميع هذه 
الى -الما هده الخال أن يكون تركيبه ببذه الحال إما ألغاز وأمثال وأما مسل 
بريورا © ع وإن كان من الانتقال [ م4١‏ ب ] والتأدية فالرموز والألغاز 
والأمثال ؛ ومن كان من الاسان فثلابرايريا0©, و< أما > صورة الرمز فه و أن يقال 


() أى: ع٠))ء:‏ ناا . 

6 أى على التوالى : ذاغلم © امإنز فد »6 28161 

09 كذا وضوابها كا قى اليونانتى ٠‏ بيو- أى حرف نا . 

(غ) ليس ف اليونانى هذه الأمثلة ولم نبتد إلىضوايها وافتراضات موت غير مقبولة . 

(ه) كذا هذا الموضع قى المخطوط . 

() كذا مكررة فى المخطوط . 

6 تت «مطومغان) 

(م4) ع مملعمعطة5 

() غير واضحة ولعل الناسخ رسمها كا رآها ؛ ويناظرها فى اليوثانى : برب رموس 
#مبرميهه8وه8 (أى ٠‏ أعجمى أفهييقيية ‏ .» 


١و‎ 


إن الى هى موجودة لامكن أن نوصلها و < إما > 20 مسب الأسماء الآخر ظ 
فلا عكن أن تفعل هذا ؛ وأما سب التأدية والانتقال فلا بمكن . مثل أنه 
و ألصق إلصناقاً ظاهر] النحاس بالثار » والتحاس نفسه بالرجل ».. وأمغال هذه 
هى من اللسن[.0 . 


وأما مثيل بربريا إنكانت هذه تمتزج» واما الايعمل اسم ناقص ولا آيضاً 


مسكان افذلك ممتزلة اللسان20© ءوالتأدية والانتقال» والزينة » وهذه الأشياء الآخر 
التى وصفت» وليس إعا ينظم : فى إيضاح المقولة جزعاً يسيراً هذه الأشياء» وهى : 
هل امم ما يكون بالنقصانات والتقطيعات وتبديلات الأسماء ؟ وأما من حيثهى 
حااه ل مختلفة » أو يأن يكول حقيه بى خخارج جما ج جرت به العادة الحيارم 7 0 
ألا يعمل ناقص . وأما قن حيث أنه مشارك للمعتاد فيكون مشهوراً حى يلزم 
أن ما 4 من المجاء والثلب | من الحرى ] على هذا الضرب من الحدل ليس 

يجرى على الاستقامة » وعئد <دما > مزأون بالشاعر ممنزلة ايب 3 44 ذلك 
الأول +. عل أنه قدكان. يسبل عليه أن يفعل إعطاء(ة» إنسان هكذا كان معد 
ماكان بمد < كما > نحب ويريد مده » وكان يقصر حيث يريد وق مز 
اكير المسمى ايانبوا90© بهذا اللفظ وهو قو < له > 27 الذى زعم فيه للف 
رأيت ماراثون من حيث يسمى بالنعمة ) ولا أيضاً : «كاكنت فقدت60ذاك ) . 


أما أن يرى كيف كان ستعمل هذا الضرب » فهو مما يضحلك منه ؛ 
وأما المقدار والوزن فهيما أمر عام ميخ لزاه . وذلك أنه عندما كان ستعمل 
التأديات والانتةّال والألسن وأنواعً0© < آأخر> على مايايق وى باب التعرف 
فى الأشياء هى ضحكة قد كان يفعل هذا الفعل بعينه . 


0 خرم » وقد أكملتاه عن ت , 6 فوقها ٠‏ اللغة 
(+) كلة اختلطت حروفها فلا تقرأ ؛ وقد نقلناها عن ت 


(:) 2ع معهسة"1 ماعط - ومترزهة 6 وردقاع داكا 
)0 ص ٠‏ ابمكما  !‏ وهذا لا يؤدى معنى . 
3 ( حت وى [نامع01 تإغنهماً 0 ( خرم. 


6 يضو يبا ت ويقرأها ٠‏ كا كيت أغتزت اله ! 


للم قي أنواع 


عم 


إزلوؤانة 


٠١ 


1 


وأما ما هو موافتى لمقدار كل ما كانت تكون مختلفة فهذه ثرى أفى (0 
من حيث توضع |الكأميراء بالوزن والمقدار والتأديات وبأنواع أخن. قانه إن ير 
الأسماء الحقيقية وقف على أن ما قلناه من ذلك حق + مثل أن أوريفيدس 
واتولس 2"© عندما عملا اأشغر المسمى ايانبوس 0© فعلا هذا الفعل نفسه » 
إلا أنه إذا ما نقل بدل الحقيى من قبل أنه قد اعتيد [ ١ ١44‏ ] فى اللسان ؛ 
عأ ذالة ١‏ فبرى 040 جيداً شريفا 01 هايا هذا فيرى مهيناً3©) . وا#تولس 
ملل شعرا 000 ف ١‏ فليوقطيطس 002 قال فيه : 

و إن ال 0 د , ١‏ ل كلاج ك عاوين دنست 2 ١ك‏ رجلى ) 

فان ى هذا الكلام استعمل ووضع قوله « مسست ©١١00)‏ بدلافن قوله 

( فأما الآن أنا من حيث على جهة الصغر والصغيرة ) . 

بلا أن يدح يقول إنسان من حيث < ير > يد بذللك الحقيقة : 

( وأما الآن فلى أنا من حيث أنت صغيرا) . 

أ وت الضعيف والذى بلامزظ 2 يي هذا الكلام وقصضصىف اس 
دااً قاليون . وقوله : 

١‏ إنه وضع بيدى أنا الشى مائدة صغيرة ) من حيث استعمل قوله : ١‏ إن 
أبناء اليونانيين مائدة الصغيرة صغير» ‏ بدك من ١‏ اليونانين يسمى مائدة صغيرة ). 

وأبضاً كان يسمى المفسرين الحقيقن ذوى المديح من حيث كان 
< مبزأ > 09مهم ؛ وزعم أنهم كذلك لأهم يستعملون أشياء لالم يقويها قط من 


6 أى من شعر الملاحم ٠‏ ج670 


(؟) ح عفنمتسدظ و واوطو5 , 

(9) جح عنوتطسةز ور ل ومتيرن1 

(4) خرم . () ص : جيد شريف , 
(5) ص : مهين . (1) ص : شعر . 


(4) ع مهندم , 

(5) كلة يمعنى : المجروح . 

)٠١(‏ قم وت بالشين المعجمة. )١١(‏ خرم. 
(؟١)‏ خرم . ويقترح م ,ت : يسبهم . 


١م‎ 


الحدليين ى الحدل منزلة ما فى املس الذى هن النجو لا أمن النحلات 2©0ع 
ومنزل القول القائل إن عثل أن ل قد كنت شىء ما ء وعزلة ة القول القائل 
«إن أخيلوس هو من أجل»» لا(هو من أجل أخيلوس»» وأشياء كثيرة من أمثال 
هذه كر كانت. وذلك أنه ه من* قل أن هذه الأ < مور20> هىف الحقيق » 
لذلك ماعمل تركيب ليس حاله نى اللفظ بدون ما هذه اله . وأما ذاك فا كان 
يعرف من هذه شيئاً . 

فأما الكبير فهو أن يستعمل كل واحد واحدٍ من هذه الى وصفت على 
جرى الأليق والأشيه » وأن ستعمل أسماء مضعفة والألسن ؛ وأن يكون مما يتأدى 
وينتقل هو عظم كبير . غير أن هذا ليس بوعل من آر من جدفثل ب 27 أنه 
دليل على الحذق والمهارة وذلك 29 أنه أن يكون التأدى20© تأدياً حسناً إلى ما هو 
هبيه دو أن يمام علما سنا . 

والأسماء أنفسها منها مركبة » وهذه تصلح لوزن الشعر المسمى دياثوران0*؟ 
وأما الأل. 60 فتصلح للأوزان المعروفة بايروايقا 99© وهو الا حدش عه .بد 29 ؛ 
وأما التى تتأدى فتصلح لأوزان 20© الشعر المعروف بايانبو© وهى # 
وأصلح ,قي أيرويقا 419+ وه النقيله + عن يخ ها وصث ؛ وأما فى ايانبو 

فن قبل أنها تنشبه باللفظ » وهذه الأب داء تصلح وتليق مقدار ما يستعمل مها 

الإنسان على طريق » وهذه هى الحقيق المتأدى | والمسمى بالسريانية صفتائيا » 
مأخوذ من[ ١544‏ ] الإتمام والعناية ©١١2|‏ إلى ها فى صناعة المديح والتشبيه وحكاية 
الحديث  .‏ ففيا قلناه .من ٠‏ ذلك كقاية . 


(1) العبارة غامضة حماماً ؛ وتفسير الغموض أن أرسطو يعتمد هنا على أمور 
لغوية صف لا تؤدى إلى لغة أخرئ 


(9؟) خرم , (9) من : واوذلك. 
5( التأذى تت عنمنامقامم د اجاز 6 

(ه) 2ت وه3سرؤوسؤرة 

(5) ع 16:01 - وعمواقمآ دسدمم 

(7ا) حت ونمو تك بعناوزممغط كعم 

(4) ص : الأوزان . (5) ع ووتابهة 


600 ما بين المعقوفتين حاشية أدمت ق النص » من وضع المترجم أو غيره . 


١6 


هخ 11 أ 


1 


ة 


32 
< وحدة الفعل ؛ فى الملحمة ؛ وعند هوميروس > 

وأما الاقتصاصى والوزن المحاكى فقّد < ينبغ 60> أن نخير عنها باللحرافات 
وحكاية الحديث على ما فى المدحات وأن يقوم المتقيندن والقينات حالسل 
الواحد متكامل بأسره »وهو الذى له أول ووسط وآخر» وهو الذى كما الحيوان 
الع < ام >لى للة خاصية ؛ ومن حيث لايدل ى هذه التركيبات اقتصاصات 
نشبله » وهى الى قد ينظر فها أن الاستدلال ليس إنما هو لعمل واحد + لكن 
لزمان واحد + بلغ ما يعرض ف هذا وعمل واحد أو كثير. » وكيف كل واحد 
واحد منها » على مالا انضافت إلى قرينها كنا كانت < الأزم > نة0© أنفسها ؛ 
أمااق سالامانا © فسرومة اركب ف قسفلا 89 جرت الع 20 :: 
فان كلا هذين ليس شيا 9© آخر غير أنها تنبى إلى انقضاء واحد واحد . 
وكذلك ف الأزمنة الى ج ايكون 0 يعد فى وقت بعد وقت يكون واحد منها 
الذى لا يكون له شىء آخر هو آخر وانقضاء ؛ وكشير من الشعراء قد يفعلون 

هذا قريباً . : 
ولذلك كا قلنا وفرغنا من القول < فى ذلك > 7"©فليكر2"© أوميروس فى هذا 
ذو سنة وناموس هاد20©؛ ومن هذا الوجه أيضاً يرى أوسيروس أنه متبع للناموس ) 
وأنه لازم للصواب والاستقامة أكثر من هؤلاء الآخر» < و> 0" هو الذى 
عمل الحرب20 وقد كان له أول وآنجر ©0١١9‏ من حيث يرئ أن يأق به بأسره » 


... فقد بين أن 'خبر‎ ٠ خرم بقيت عتد حواشيه بقايا حروف . - وق ت‎ )١( 
. (؟) خرم‎ 

2 حت عوتتصة 51 . 

ج علنوزة 

(ه) القرطاحنيين حت وزوممنوم مده ل وو_واجوة رورزوه1 

(5) ص ء لبسا شىء . 

(10) ص : قليرا . (4) ص : هد 

(5) ص : الحدرء (أو) الحرر ! وق اليوتانى «مبعةة» > 

. ص : واحد - وهو تحريف بحسب ما قى اليونانى صوابه ما أثيتنا‎ )٠١( 


الرن 


هذا على أنه قد كان عظما 3 جداً وم تكن تسبل رؤيته ؛ ولا أيضا كان 
مزمعاً70© أن ينتّبى فى خخرافته هذه الحال » من قبل أنها قد كانت عندما كانت 
نيكب وتقترن قد كانت تصغر فى عظمها + والآن فى هذه المداخل الى تقنضب 
جر ما » وهو ما الذى يفعل الإنسان . 

وأما هؤلاء الآخر فيقتضبوا حسب واحد واحد ق واحد واحد من الزمان 
خرافات كثيرة الأجزاء » عنزلة ذا الى عل هسه 0 3 معروفة 
د بقوفوانيا : © وجعل ١‏ الإلياذا صغيرة » . ولذلك عمل ١‏ إلياذا » 
و و أودوسيا » كلشهما مدحاً واحداً أو بعد كر اثنين ؛ وأما فى المعروفة (بقوفوانيا ) 
فكشرة » وإلى43) الإلياذا الصخيرة فيانية » وأكثر التى تقال بالسلاح منها المعروفة 
بنا أوقطلامس ”© وفيلوقطيطس 20 <و > المعروف بأفطوخيا9©و< لاة > ينس » 


إلياس » ورجوع المراكب » وايئن 0 وطرواس(© , 


:1 
وأيضا هذه الآلمة 29 صنعت الآفى ف المديح داهماً ؛) و< هى > 
إها بسيطة » وإما |[ ]١١48‏ مركبة وإما انف دعا > لية 010 بالأجزاء وهذه هى خارجة 
عن نغمة الصوت والبصر » وذلك أنه قد تدعو الحاجة إلى الفراس «العناية 


)١(‏ ص : عظيم جد . (؟) ص : مزمع . سام وت : أن يبين ق... 

(١‏ كذا ! فق اليونانى ٠‏ عنوسه: وف نسخة أخرى ٠‏ مسدوضهم: فكان يجب أن 
تقرأ : بقوفريا . 

(:) لعل صوابها : وأما . 

(ه) جع عصغامامه216 2 ومبرع ةنم جمعا 

(5) ع عغهمائطط د ورمزيم[ة 

)١/(‏ حت منعبره11 ح أى تسوك 5 ب لاا يشت حت اب لان 07 ال 

(4) كذا وصوابها سينوث +060 . 

(5) أى طروادة ع هنوي؟7 . 

)٠١(‏ كذا وفيها تحريف فاحش » إذ قاليونانى :معيرة هة 6ه رقاة ند غ3 معطا 
ل فنا أى 1 ولأ بد أن يكون الملعمة نا لفاماة دي أنواع 3 

ل خرم ء. 


١ 


1465آابه 


1١ 


والانفعالات من حيث تكون | لا | للاراء والمقولات قوام + وبالحملة هذه البى كان 
يستعملها أوميروس أول الشعراء2©2 وعلى الكفاية . وذاك أن شعر كلتما ©) 
هومركب » وأما « إبلياذا ) فسيطة وانفعالية » وأما القصيدة < المسيأة الا 
فركبة » وهى الى تدل بالكنية على العادات ومع هذه هى دالة باللفظ والذهن 
على كل فعل . 

وصنعة الأسطر والوزن مختلفة فى طول قوامها . والحد الكاى للطول هو 
ذلك الحد الذى قيل » وهو الذى فيه الإمكان فى الابتداء والاخر » وهذا 
هو الذى حميع ثرا كيب القدماء تقصر وتنقص 4 وأما دو المدحات الى ها 
مؤانسة واحدة يوت مبا أكثر » ولا أيضاً » أعنى صنعة الأى0© المنسوبة 
إلى ايلين أن عد 7 طولها كثير ؛ من قبل أنه ف المديح لا ممكن أن يكون 
غير ما كانت تقتص ويتحدث ما أن تتشبه بأجزا ع كثيرة الك بذاك البزء 
الذى من المسكن47© وبالحزء المأخوذ هن المرائين 0©» ؟ وأما فى صناعة أنى 0© 
فيمكن ذللك من قبل أن المعبى لاشعر فما 02210 عظم ؛ 'حى إنه يوجد 
ها فى عظم الباء والأخلق 9© هذا الخحر » وهو أنما تغم ف امسطاتع فتدخل علل 
اللاشبيه من قبل أن الشبه يستم سريعاً ؛ وتصير بالملدحات إلى أن تقع . 

أما وزن النشيدات22 فائما وقعت من العجربة » وذلك أن الإنسان 
إن هو أنى وغ < برلةكا > قتصاص ما والتشبيه الذى بالكثير ؛ فانه يرى غير 
لائق ولاخليق :من قبل <أن > وزن النشيد2" هو أ كثر ارتكازاً وأكثر له قرار2١6‏ 


(1) صن : السمرا ! 

١؟)‏ الضمير يعود إلى «الالياذة» و «دوالأودسيا» , 

6 الى خه عم جه الملاحم , 

6 الممسكن > المسرح ح ولعلها تحريف وصوايه السكن وهى تغعريب لليوذالى تيده 
(). للراقون - اتمقلون. , 

)3( أ د عومة ل عؤوومة 

(8) ص : الها والأخلق ! 

(4) وزن النشيدات د مجمموعم ح ,- ووعووة حت عندوزممغط عماغس 

() خرم , 

(5) عن عراز ! 


١4 


من حميع الأو زان » ولذاث قد تقيل أيضا الألسن والتأديات والانتقالات وحميع 
الزيادات جدا جداً » هن قبل أن التشبه الداخل فى باب الحديث والقصص هو 
آتر67الأشياء. . وأما الشعر المغروف بابانبو قهو ذو أريعة أوزان من الخركات 
اثنتان أعنى الباحسة0© والعميلة . وأيضاً من القبيح إن لم يعرف ممنزلة خخار بمون 29 
من قبل ليس يوجد إنسان صنع قواماً طويلا2© فى وزن آآخر غير الوزن الذى 
فى النشيد ؛ لكن ء كا قلنا » إن62© الطبيعة تفيدثا ما هو موافق له فى هذه 
الى هى بالاختيار 5 

وأما أومير وس فهو مستحق المديح والتقريظ فى أشياء آخر تقريظأا كثراً ) 
إذ كان هو وحده فقط من بين جميع الشعراء ليس يذهب عليه ما ينبغى أن يفعل . 
وقد ينبغى للشاعر أن يكون ما يتكلم به يسيراً قايلا ؛ وذلك أنه لبس هو ق هذه 
شه [ ١4‏ ب ] محاك © . فأما الشعراء الآخر فنْهم من مجاهده9© جداً 
ويكون له تشبيه وحكاية فى أشياء يسيرة20© ع وأما ذلك 0© ف حيث إنما عمل 
صدراً(١كيسراً‏ فهو <يقدم > 210 على إدخال رجل أوامرأة أو عادة فى حكايته 
فن ساعته من حيث لايأق <ف ذللك > 2 لم يمسيسدث2019؛ لكن ما قد اعتيد. 

وقد جب أن يعمل ف المدمحات ما هوعجيب ؛ وهذا < يكون > 6010 


خاصة فى صنعة أفى » وهى الى الأمر العجيب فها يعرض ف تقسيمها 9) 


. ص : احرولاسبا‎ )١( 

(؟) ف اليونانى يمعتى ٠‏ الخاصة بالرقص ؛ فلعل صوايها هما اقترح ت ٠‏ الراقصة . 
والعملية » كذا ولعل صوايبا ٠‏ والعملية . 

6 ت و«مسمؤغغط ‏ 2ت نوين . 

(4:) ص : قوام طويل . 

(0) تاكل حرف | من «إن» . (5) ص : محاق , 

(0) لعل صوابها : يجاهر ‏ أى يظهر شخصيته . 

(4) ص : لسسه ! وهى تحريف كا يظهر من اليونانى ضوابه ما أثبتنا . 

6 أى هو ميرؤوس ٠‏ 

, طدر حت علدطصهةيم‎ )٠١( 

. خرم . (؟١) ص : يعتاد‎ )١١( 

!! ص : وهى إلى الا العجيب فيها يعرض ى تسقيمها من ... نحو العام‎ )١1*( 


١ 


14 أ 


من قبل أنه لا ينظر نحو العامل . ومن بعد هذه يوأى به نحو هزبمة اقطور 92 ع 
كنا يذتى فى المسكن 2© الاستهزاءات والمضحكات من حيث يرى إما بعضها 
وهو قائم وقف ولا بطلب ويتبع المربى0©» وأما ذاك ففنحيث مخطر. وأما فى «أى» 
فقد ى ولا لشعر به 8 وأما الأمر العجيبت فهو من هواا ومى أوأمر ان 


6ه" 
< مشا كل وحلول > 


.. بشىء ما ممنزلة الحر أنه فاضل + حتى يكون للشىء معى الشر ؛ 
عالقى يكن . وإنا للدي ريدو تمتو الأقولة ققد يني أن هل منزلة و الكياف 
ما بلاورياس0*© أولا » » ولعل أن يكون ليس يعى بذلك ) البغال ) » لكن 
يعنى « الْحَفَظة » » من قبل أن « أورياس20©) فى لغة اليونانى تدل على البغال 
وعل الحفكظة . وأيضاً إدا ما قال « إنه قبيح المنظر» + ليس إعا يعبى بذلك 

قبيح الوجه » لكن عنى لا اعتدال البدن ؛ غبر أن أهل إقريطش7"© يسمون 
5-5 ن المنظر للحسن الوجه © ويسمون السكران المتقبل الوجه . 


5 ص ء قطور- وهو #مئوع حت ومعينزط" العامل : ى المخطوط : العام‎ )١( 

5 السلكن ‏ اللسرح .ولع صواييا + السشكن ‏ “واف 

(©) ص ٠‏ اموق - وهذه غس واضحة ىق ا مخطوط » ولا ظاهرة العنى بحسب 
اليوتاق . 

)5 كذا فى الخطوط لا يبين' منه شى» ... ونا يمكن تفسسره هوء همه 5 هدو حه 
وهذه ثتعريب 1861 أى ٠ ٠.‏ لاذ . وق اليوئانى ىق هذا الموضم نا ترجته وا الست 


لاذ» وآية ذلك أن الغاس جميعاً حيئا يقصون قصصاً يضيفون من لدبم ابتغاء جلب 
اللذة ., 


والباق يصح هكذا ٠‏ وأوميروس < هوالذى كان يعلم > بشىء ما يمنزلة ... 

ودر ن هنا يأى نقص طويل يشمل من ددع راسبرحتى ردعةراو. 

6 راجع «الالياذة» النشيد الأول |الييتك رقم .ه . والعيارة فى اليوئانى هى 
700001 العلا ينونه أى ٠‏ - اليغال 0 


(5) حت وودزتو: أه (10) - موتولة 


١٠ 


وأما الأسماء الى ضر < بت > 222 من التأدية » وهى من التأدية هى أيضاً 

كنا يقول أومير وس و الرجال 0 و <901» مشلدة على الخيل كانوا 
رقادين الليل كله » وقال مع ذلك ومن 0 حيث 0 يون #تمعين فى صعراء 
طر وأس 7 )واجتمع ببنهم نيات 42) وشرونشونيات 0ه وصفرات الزمر ٠‏ . 

وذلك أن هذء ١‏ بأمعها ) مسب التأدية إتما قيلت بدل من « الكثير 5" 

وأيضاً يقول إن ثاسيوس20© كان محل الحيل ويعمل الحيلة د أن يفوز هو 
بالفخر » » وأنه وأما تلك فلا 0 » وأما اسم الحياة فيقسم . وأفادقلس 40) 
أيضاً يقول « إنه كاتوا الذين لم يزالوا غير مائتين منذ قط ينشأون من ساعلهم مائتين) 
وأما الحياة فالبى خلقت هم قدعاً أما التى قال إنها موضع قوله إن أن الليل 
0 » وذلك أنه موضع اك كثرا . وأما التى قالها محسب عادة المقولة فكما 
فى الشراب إنه ممتزج . ومن هاهنا عمل0) ما للساق المصنوعة من الرصاص 
0 » وأيضاً من انا فاق تنمت 10كتقرت القراييت 6 لاه 
يشرب ]!١45[‏ ارات عمق قل أن د قن 1010 تدمع سب التآدية أيضا , 
وينبغى أن يتفقد من أمر الاسم شىء كان ذاك على تضاد ما أنه < على 
كر تكون > 0 هذه التى قيلت على طريقالككية» بمئرلة ما قيل إن دور ط 0712© 
النحاس تفرق »» ويدل هاهنا أن كثيراً 00م امتنعت يده من أن تحل حى يظن 


)١(‏ خرم. (؟) ص :اءن 

(؟9) ص ٠‏ صحراه . 

):) أ نايات » جمم ناى » 

(ه) ح شرونشونيات - سوريات «سرؤوده ( أى صفارات ) . 
)5 وق اليوئائى ء مس6 

6 يقترح م : فلا تنصر. ‏ وهله العبارة حى قوله ٠‏ فيقسم ... محرفة 1 


(م) 2ع عءملومسصظ 
6 مضطربة الخروف . 
60 42 11 خرم . 


(+) كذا ! أو ١‏ اوبط! وف اليونانى يمعنى ٠‏ حرية ؛ والكلمة سريانية؛ ولعلها هى 
نفسها المستعملة اليوم فى العربية الدارجة فى مصر: دورط » يمعنى : عمود . 
)١+(‏ ص ٠‏ كثير . 


46 


ادؤنت الإنسان خخاصة بغلوقن20© إنه ضى هذا . وأيضاً لأ < ن > الأفراد مهم يريدون 


١ 


ويأحذون بغير نطق من حيث حكدون هم أيضاً ويعماوك قياساً» و<...أ>ه ه62 
الوا بزئه تقل الذون سسكترة أن ذالف الدذئ عذله عو مدق + نا كان شأن 
هذا | ه < ل |! > قارسء وذلك أنهم كانوا يظنون به أنه لاقوناى20©؛ فن القبيح 
ألا يكون تلقاه طيلاماخس2© فى لاقادامونيا عندما صار إلى هنالك . ولعل 
هنالك كما قال أهل قافالينس0*© <من > 0" أنهم قالوا إن عندهم مل أودوساوس 
وايقاديىس 20 الأساسات » من قبل أن ذلك حق . 


3 


وينبغى أن تكون ترقية هذه إلى الشعراء غبر ممكنة أكثر من لا إمكان 


ترقيتها إلى الأفضل وأكثر من لا إمكانها إلى العجز » وذلك أنْها عند صناعة 
هى أكثر فى باب المسألة والإقناح والإمكان0© » وذلك أنه لعله أن لاعكن 


أن يكون مثل هذه الى هى 15 فعل زاوكسس20» أن الذى هو جيد ينزيد 


ويفضل المثالء وأن يكون نحو أن ينحو ويتخلص من لاناطقين فاندء <لى. . .20> 
ويكون ذاك الذى هو شىء ما ليس هو لاناطق ذلك الذى هو لاناطق » وذلك 
أنه يكون < ...20 > وأقل من الصدق. فهذه الى قيلت على طريق التضاد هكذا 
يبن أن انشار عن بوك اق الدكانتة الى اتكرن فم الكادة ا 
فى هذا بعينه ونحوه يقولون ء < ... ...20> وضع أى داهية كان . والانتهار 
الذى هو لانطق90©هو أيضاً مستقم مى تكون < لا > فض < رورة > إما إلى 
استعال المناوشة(١20‏ أو إلى استعال < ضد > القول » كنا استعمل أوريفيدس 
الأ < يغيا0”؟> وكاورسطس222 فى تللك الى لمنالاوس . 


1 بغلوقس - وهو تحريف لآنه فق اليونانى ع‎ ٠ص‎ )١( 


(60) خرم . 

رع جد علج م اح ومنوممصغل غ132 :من أهل لاقادامى ثيا. 

(4) تح عنوقصة لم1 جد ومبرسسبر116 

(8) ص : قادلينس - وهى ف اليونانى ٠‏ +#تهمع1 أى أهل تفالونيا . 
(9) ع ومندده1 ح ومنقن” (لا) ص ٠:‏ ولا < ... > لكان 
(ه) جح وتسدع2 (5) لانطق ل اعمدمعوصا 


! ويقترح ت : مبأسة‎  ! ص : الباوسه‎ )٠١( 
# كانوسطس إِ والقصود أورسطس زف‎ ٠ ص‎ م1١‎ 


١٠06 


والاانواع الى ياتون مها للتوبيخ والا نهار خمسة < فاما > ٠7‏ ان ياتوا مها 39 
مكلة 4 وإما كاابى هى دون الاستقامة09) 3 أو كالضارة أوكال < ضداد 06 
0 ؛ أو كالبى هى غير ناطقة ؛ والحلات0© فن الأعداد البى قيلت 

ى أن تتفقد » وهى اثنا عشر . 


ب 
حدوطون نسل الملخنةعل امأاة قشل الأساء الموعل اللبعنة ند 


وأى ائنتمما ترى أفضل » ليت شعرى : التشبيه وحكاية صنعة أفى » 
أو تلك الاطراغوديا(4) ؟ ؛ وقد يتشكلكك الإنسان هل كان شىء من هذه الى 
فى فروطيى0© هى أخمر » أو لا ؟ ومثل هذا الذى هو عند الناظرين الأفاضل 
وتلاك هى الى ون الكنة والحكاية فى فوريطيى20 فى الكل . وذ 
أنه من قبل أنهم لا محسون لا تزيدهم [ ١45‏ ب ] الحركة الكبيرة » وذلك أن 
الذين يترون فثل الذين يزمرون ق النايات والسرنيات22 المزيفة المزورة 
غير ما يستدارون وحاكون ابريسة < ونا > 20 يشهون به عند | غبر] ما بحذبون 
اليأس إن كان الزمر الذى يزمرونه لاسقولا9؟ . ومثل هذا المديح هو 
كنا احتسب القدماء » والذين أتوا بالآخرة من بعدهم مرائين منافقين » 
من قبل أنهم أفضل كشثيراً من غالاس20© ٠‏ كما كان يلقب مينيسقوس00) 
قا <لا> فيدس 2:0 وعلم 0 الاعتقاد من فيندارس(25©. وأما أن يكون لهذه إليه 


)١(‏ خرم. 

)2 الى هى دون الاستقامة ع ع[طماطصعننوبصز د نوعقهؤة8 عِنث 

(؟) جمع : حل - أى : حلول . 

(غ) ص ٠:‏ الاطواعيوسا ! س وهو تحريف مسن الناسخ 5 

(ه) قروطيقى عد تتهومة أى ساذج » شعبى معدل . 

[8) هن + الحا والاماتة ع .الأول جمع ٠‏ ناى فأصلحناها على. نايات . 
والسرينات عد ورت و90 الى 6 - ا لدم 

(ه) كذا » وليس لما ما يناظرها فى اليونانى ؛ ويرجح م أن تكون : غالوس 
أو غلس 1 

(5) تس وممءوتصموقة ع يوبرمتحص31 )١٠١(‏ > وغل أسنلامن ع وردة حدق ]1 

11 غير واضحة ق الخطوط . (؟١) > مجمقصزط - ووهه6‎ )1١( 


1١ 


|] 1١“ 


'4ات 


ومن حيث هو عن 13 لودا وف حميع الصناعة تكون حاله عند صنعة أ 
وذلك أن ال صنعة أى 20 عند الناظرين يقولون الذين ليس باحتاجين إلى 
شىء من الأشكال أنهم طباب20© جداً < ...69 صنا > عة المديح عند المؤلفين 
وذأما فر وطيق فظاهر أنها أخس . 


و00 


ولنا أن نقول نوو < هذه > 20 أنه اما أولا أن الاختصام ليس هو صناعة 
الشعر » لكن تلك الى هى لامرأاة والنفاق » من قبل أنه قد يوجد إلى أن يبطل 
بالرسوم عندما يغى وما كان يفعله سوسسطراط.ى0*؟ » وعندما يزعق ويزمر » 
وهو ما كان يفعله مناسئيوس ا . وأيضاً ولاكل حركة 
مرذولة » كنا آنه ولااكل < 0 يكون رقص هؤلاء المزيفات 
وهوما قد كان قاليفيد س0" يبكت عليه وما < ب > كتعايه فى هذا القت 
قوم آخرون من غير مالا يشهون بالنسوة < الوضيعات > 47 

< وأد > ضما صناعة <المديح > والى بلا حركة تفعل فعلها الذى نخصها 
كالأخرى الى لصناعة < أفى 640 ا 2 ترى قف التبيين كر كانت 2 
وإن كانت هذه الآخر أفضل من الكل <... بم ©2 جب ضرورة أن يكون 
“م من بعد . فن قبل أن كل ثىء ها مبلغ منت 0 بي 60 أن > 
نستعمل الوزن » وأيضاً ماكان جزؤه الصغير الموسيقارية واننظر » وهما الالة 
< ...20> هما أ كير فعلا . فلها أيضاً فعل فى الاستدلال أيضاً والأفعال . 


وأيضاً البى هى تلفة فى الطول ليكون آخر التشبيه2© والحكاية » وذلك 
أن كون هزه خاصة بغتة” أكير من كونبها كذلك وهى ممتزجة فى زمان كثير » 


0 يقترح ت إصلاحه هكذا ٠‏ من هذا . 


(؟) - ومع ش 63 - طيبوك . 

(4:) خرم . 

() ص ٠‏ سو سطراطس - وهو: 0< 8 

() ص ٠‏ مسساس << ... ...> طنيطينا ل وهو مم0" ومع طازو مما ع 


يا طتوعدة 6 ومع9أ6 110 
(/0ا) ص قاليهبدس وهو ٠‏ وغل :منتلت 
(م) ص ٠‏ الشبيه . 


١54 


أعنى بذلك مثل أن يضع الإنسان *وديفوى20 الذى وضعه سوقاقالس 
فى الأق الى له فى هذه الى إيلياذا99© هى فبا » ف التشبيه والمحاكاة الى 
للذين يصنعون الأفى . والعلامة هى هذه : وهى أن الواحدة من صنعة أ 


زعفق 


اناكاتت قن عدت عذخات كر 0 اككئاتب 


)١(‏ ص : أوفيدس - وفيه تحريف بالتقديم والتأخير » إذ هو : ممنةء0 

(؟) ع علءمطدرم5 ش 

(+) ص ٠:‏ ايليذا ! وهو تحريف إذ هو »111120 > ج16" 

(4) إلى هنا وقف النص فى امخطوط » وظاهر أنه تنقص ورقة , إذ أن ما بعد 
ذلك هومن صامب كتاب «إيساغوجى» وقد ذهب أول هذا الأخير ؛ ولا بد أن تكون 
هذه الورقة المفقودة تتضمن نباية كتاب الشعر أى من +ع ر ب م إلى +ع رمه 
باية الكتاب 2» كا لابد أن تكون قد تضددت أول كتاب «إيساغوجى» . وآية ذلك 
خصوصاً أنه يوجد عند نباية كل مقالة وكتاب ىق هذا الخطوط ( رقم -؛م+ عربى 
بالمكتبة الأهلية بارس ) ما يدل على نباية اللقالة ثم الكتاب كله . ويغلب على 
الظن أن ذلك النقص وقع أثناء تجليد هذا المخطوط الفريد . 


١45 | رصشأأا٠١ م‎ 


_ 4 
رسالة 
للبعلمى الاق 


ُ) الفارابى ) 


(*) نشرها آرثر ج. أربرى جرءءطعق .© عنطعة ق «محلة الدراسات الثرقية » 
0كج املد ب كراسة عنس ع2 ص ودع صن بريام (اليض العربى : يا ج ريام 
الترحة الانجليزية مب بمب ؟) » وطبع فى د يسمبر سنة بس و ١‏ . وقد نشرها عن ممخطوط 
فى مكتبة الديوان المندى م0866 منقع1 فى لندن برقم «سمم ورقة مع به ه84 ا » 
وهو بخط نستعليق » ف القرن السابع عشر؛ وألحق بها ترجمة انجليزية مع ١‏ ؛ تعليقاً . 


مقالة فى قوأنين صناعة الشبعراء0© 
العم الاق يجسهم_ 


1 ف وعدم 

قصدنا فى هذا القول إثبات أقاويل وذكر معان تفضى 20 عن عرفها 
إلى الوقوف على ما أثبته ا فى صناعة الشعر » من غير أن نقصد0» 
إلى استيفاء حميع ما تاج إليه ى هذه الصناعة وترتيها » ا الحكم 0 لم يكل 60 
القول فى صناعة المغالطة فضلا عن القول فى صناعة الشعر » وذلك أنه لم يجد لمن 
تقدمه22 أصولة ولا قوانينَ حتى كان يأخذها ويرتها 9 ويببى علها ويعطها 
حقها على ما يذ كره0) فى آخيز أقاويله فى صناعة المغالطين 80> : ود رمنا إتمام 


)١(‏ كذا فى المخطوط » ويريد آربرى أن يصححها فى كل المقالة هكذا ٠‏ الشعر 
جرياً وراء مر جوليوث . ون من غبر هذا الرأى “كا قلئا ص ويم تعليق و »2 بل نرى 
الابقاء عليبا » وترى ق هذا حجة جديدة لصحة دعوانا . 

(؟) ص : تقفى - والتصحيح عن آربرى . 

(©) الحكم جح أرسطو . 

(4) ص : يقصد ‏ والتصحيح عن آربرى . 

(ه) ص : تكمل - والتصحيح عن أربرى . 

(5) ص : يقدمه ‏ والتصحيح عن آربرى . 

(9) ص ٠‏ وترتبها - (آربرى) 

(4) راجع كتابناه«منطق أرسطو» جمص , | . (:فأما هذه الصناعة (السوفسطيةا) 
فليس إما كان بعضها موجوداً ويعضها غير موجؤد وإ'ما أضيف إليها الآن » ولكن لم 
يكن هنا قو ء موعودا البقة :وص وان م ) فزان على جميع من حضرمن السامعين 
أن يعذروا على مالم بوجد من الصناعة » وأن يشكرونا شكراً عظيا على الموجود منها » . 

60 يقخرح آربرى تصحيحها ٠‏ «الغالطة» ‏ ولكن ن لاداعى إلى هذا ,لآن القارابى 
نفسه فى رسالته م أن يقدم قبل تعلمالغلسفة» (ص , بالقاهرة سنة ب0.و ‏ - 


هأ 


الصناعة 20 الى لم رم؟ لكك زكانها اهمع فضله وبراعثه ‏ لكان ذلك 
مما لا يليق بنا . فالأولى بنا أن نومئ إلملاما حضرنا فى هذا الوقت من القوانين 
والأمثلة والأقاو يل التى ينتفع مها ل كه الضنا ع 

فنقول : إن الألفاظ لا تخلو9» من أن تكون02© : إما دالة » وإما 
غير دالة . والألفاظ الدالة : منها ما هى مفردة » وعنها ما هى عركبة . والمركبة : 
منها ما هى أقاويل » ومنها ما هى غير أقاويل . والأقاويل : منها ما هى جازمة » 
وما ما هى غير جازمة . والحازمة : منها ما هى صادقة » ومبا ما هى كاذية . 
والكاذبة : منها ما يوقع 249 فى ذهن السامعين الشىء المعمر عنه بدل القول » 
ومنها ما يوقع فيه انحاكى للشبىء ‏ وهذه هى الأقاويل الشعرية . 

ومن هذه المحاكية ما هو أتم محاكاة » ومنها ما هو أنقص” محاكاة . 
والاستقصاء ف الأثم منها | 4 ١‏ | والأنقص إنما يليق بالشعراء وأهل المعرفة بأشعار 
لسانٍ لسان ولغةٍ لغة ) ولذلك ما مخلى عن القول فيا لأولئنك - ولايفلك .007 
ظانة أن المخلقط راغا قول* واحد » وذلك أنهما مختلفان بوجوه : منها .أن 
غرض المغلدّط غير غرض المحاكى » إذ المغلط هوالذى يغلّط السامع إلى نقيض 
الى ء حتى يوهمه أن الموجود غير موجود وأن غير الموجود موجود . فأما اجاكى 
للشىء فليس يوه التقيض ء لكن الشبيه . ويوجد نظير ذلك تى الحس » وذلك 
أن الحال اابى توجب2© إبام الساكن أنه متحرك ٠‏ مثل ما يعرض لراكب 
السفينة عند نظره إلى الأشخاص البى هى على الشطوط ؛ أو لمن على الأرض 
فى وقت الربيع عند نظره إلى القمر والكواكبه من وراء الغيوم السريعة السير ‏ 
ع يسميه بهذا الاسم فيقول ٠‏ «والذى كذبه أ كش من حقه فيتعلم م نكتابه فى صناعة 
المغالطين » . كذلك يرد هكذا ى الترحات العربية القدة لكتاب السوفسطيقا ٠‏ 
«كتاب تبكيت السوفسطائيين » (منطق أرسطوج م ص بابرن) . 

3" ض. #العفعةي وبا انها مويترة ق اذامن: : 

(0؟) ص : يخلوا - (آربرى) (؟) ص : يكون ‏ (آربرى) 

(4) ص : توقم - (آربرى) () ص : ين 

(<) ص : يوجب - (آربرى) 


١6 


هى الخال المغلشّطة للحس”؛ فأما الحال التى تعرض للناظر فى المرآ فى 2210 والأجسام 
الصقيلة فهى الخال المو*مة20© شبيةت الشىء . 

وقد بمكن أن تقسم الأقاويل بقسمة أخرى وهى أن نقول9© : القول 
لا ماو من أن يكون : إها جازماً » وإما غير جازم . والحازم : منه ما يكون 
بالفعل . وما هو بالقوة : إما أن يكون استقراء » وإما أن يكون تمثيلا”. والمثيل 
أكثر ما يستعمل إنما يستعمل فى صناعة الشعر . فقد تبين أن القول الشعرى 
هو ااعثيل . ظ 

وقد ممكن أن أنقسسم القياسات » وبالحملة الأقاويل ؛ بقسمة أخرى 
فيقال : إن الأقاويل إما أن تكون2» صادقة لا محالة بالكل » وإما أن تكون 
كاذية” لا محالة بالكل » وإما أن تكون42» صادقة بالأكثر كاذبة بالأقل » 
وإما عكس ذلك » وإما أن تكون9© متساوية الصدق والكذب . فالصادقة 
بالكل لا محالة هى اللرهانية » والصادقة بالبعض على الأكثر فهى الحدلية » 
والصادقة بالمساواة فهى اللحطبية '» والصادقة فى البعض على الأقل فهى0*» 
السوفسطائية » والكاذبة بالكل لا محالة فهى الشعرية  .‏ وقد تبين من هذه 
القسمة أن القول الشعرى هو الذى ليس بالرهانية ولا الحدلية ولا الحخطابية 
ولا المغالطية 4 وهو .مع ذلاتك ير جع إلى نوع من أنواع السولو جسموس أو 
ما يتبع السولوجسموس - واعبى بقولى : (ها يتبعه » : الاستقراء والمثال 
والفراسة ؛ وما أشهها هما قوته20 قوة قياس . ١‏ 


وإذقد وصفت ما تقدم» ذكره فخليق بئا أن نصف الأقاويل الشعرية 
تبت 

وأنما كيف تتنوع [ 4 ب ]| فنقول : إن الأقاويل الشعرية : إما أن تتتوع 

بأوزانها » وإما أن تتنوع ممعانها . فأما تنوعها من جهة الأوزان فالقولالمستقصى 


)١(‏ ص :المرااى- (آريرى) ١١‏ (؟) ص دالوهم- (آربرى) 


(©؟) ص ٠‏ يقول ‏ (آربرى) (4) ص : يكون . (آربرى) 
(ه) ص : هى - (آربرى) (5) ص : قوتها (آربرى) .سه 


. القياس‎ ٠ ص : يقدم - (أربرى) والسولوجسموس‎ )٠( 


١6م١‎ 


فيه إتما هو لصاحب الموسبو (1) والعروكى ىق أى لغة كانت تلك الأقاويل 3 
وف أى طائفة كانت الموسيى . وأما تنوعها من جهة معانبها على جهة الاستقصاء. 
فهو للعالم بالرموز والمعبكّر 20 بالأشعار والناظر فى معانها والمستنبط ها فى أمة أمةٍ 
وعند طائفة طائفة » مثلما فى أهل زماننا من العلماء بأشعار العرب والفسرس الذين 
صنفوا الكتب فى ذلك المعبى وقسكّموا الأشعار إلى الأهاجى والمدائح والمفاخرات 
والألغاز والمضحكات والغزليات والوصفيات وسائر ما دونوه فى الكتب الى 
لا يعسر وجوداها » ما يستغبى عن الإطناب فُْ ذكرها . 

فلترجع إلى إبتداء آخر ونقول : إن جم الشعراء2» فى الأثم الماضية 
والخاضرة اين يلغنا أخبارهم خلطوا أوزان أشعارهم بأحوالها ولم يرتبوا© لكل 
نوع من ا المعاىق 00 تاوما زه اللرناقر له قط الس مار 
لكل نوع من أنواع الشعر نوعاً من أنواع الوزن » مثل أن أوزان المدائح غير 
أوزان الأهاجى » وأوزان الأهاجى غير أوزان المضحكات » وكذلك سائرها . 
فأما غيرهم من الأم والطوائف فد يقولون المدائح بأوزان كثرة مما يقولون 
الأهاجى إما بكلها وإما بأكثرها ؛ ولم يضبطوا هذا البا بعلى ما ضبطهاليونانيون ‏ 

وحن نعدد أصئااف أكعار الوناي3 على ما عداده الحكم فُْ أقاويله 2 
صناعة الشعر ونوى' إلى كل نوع منها إمماء” فنقول : إن أشعار اليونانين كانت 
مقصورة على هذه الأنواع الى أعد”ها0©» وهى : طراغوذياً » وديترمى ©» 
وقوموذيا » وإيامبو » ودراماظا » وايبى 20 » وديقراتى20© » وساطورى ؛ 

)١(‏ ف نشرة آربرى : الوسيقار- ولعله تحريف صوابه ما أثبتنا » لآن الموسيقار هو 
صاحببي الوسيتى » وبدليل ما يرد بعد فى قوله ٠‏ كانت الموسيتى؟ . 

(؟) ص : المعتبر- (آربرى) . () ص : حل - (آريرى) ٠.‏ 

(4) ص : يرتبودا - (أربرى) . 

زه ) ص : أعده_ ويصححها ؟ربرى : أعدده : 

() كذا فى المخطوط ؛ ويقترح مرجوليوث فى ملاحطة خاصة لآربرى أن تصحح : 
ايثى - :8 - ولكن وصف هذا النوع 0 بعد لا ينطبق عليه هذا التصجيح إذ 
هو فى «الأقاويل المفرحة» » بِيمًا :56 يحب أن يكون فى العادات والاخلاق . وهدذم 
الكلمة قد وردت فى تلخيص ابن سينا فى «الشنا» «حرفة أيضاً بعدة تصحينات , 

(1) يقترح مرجوليوث فى ملاحظة لآربرى أنها - ععوبنة (- أمور العدالة) .> 
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وفيوموتا 297» وافبى20© » وريطورى22 » وايفيجاناساوس202©» وأقوستى 0" . 

أما طراغوذيا فهو نوع من الشعر له وزن معلوم يلتلا به كله تمن' سمعه 
وبمدح مها مدبروالمدن . وكان الموسيقاريون22 يعون مها بين يدى الملوك ؛ 
فاذا مات الملك زادوا فى أجزائها ذغهات أخرى 40 وناحوا ها على أولئتك الملوك . 

وأما ديير مبى فهو نوع من الشعر له وزن” ضع وزن طراغوذيا [44 1 ] 
يذكر 2 فيه الحمر والأخلاق الكلية المحمودة والفضائل الانسانية ؛ ولا بقصد 
به مدح ملل معلوم ولا إنسان معلوم 3 لكن تذ كر فيه ارات الكلية : 

وأما قوموذيا فهو نوع من الشعر له وزن معلوم تذكر0© فيه الشرور 
وأهاجى 60١0‏ الناس وأخلاقهم المذعومة وسبرهم الغغر المرضية . ور مما زادوا ى أجزائه 
نغات وذكروا قبا الأخلاق المذمومة الى يشترك فب (© الناس والهام والصور 
الشركة القبيحة أيضاً . 


ت وقد ورد ق نص ابن سينا : ديقرا! ولوصح اقتراح مرجوليوث لكان من النتظر أن 
يكون رسبها :“د يقايا ‏ فمن أين هذا الرسم : ديقرادى ؟ 

)١(‏ فيوموتا ء ص : قبومونا ؛ عد وجعمبوامجد ع قصائد صغار. 

(؟) أفيتى - أق - عسوءة د الملاحم . 

(؟) ريطورى ع ومعؤن - خطابى . وق النص ٠‏ ويطورى . 

(غ) > 65ع»م06 نطوسم كذا يترجه آربرى » يمعنى ٠‏ ذو كوئين ! 
وهو اقتراح غير وجيه » لأنه لا ينطبق على وصف هذا النوع الوارد بعد وهو أنه 
نوع دم الطبيعيون وصفوا فيه العلوم الطبيعية . وهذا نقترح نحن تصحيحه هكذا : 
ايفيجاناساوس - 60ه66؟ لغ - خاص أو متعلق بالكون والطبيعة . وين هنا 
أخطأ آربرى حينا ضبطه : أنفجانا ساوس , 

() ص : وأفونيقى ! وصوابه ما أثبتنا كا اقرح آربرى » وكا يرد عند ابن 
سينا . وأقوستقى > ستدودو:ة- خاص بالسماع (أى الموسيقى) . 

(1) يكتبها آريرى بالضاد المعجمة ؛ ونظنه تحريفاً صوابه ما أثبتداه , 

(:ا) ص : الموسقريون - (آربرى) . 

(4) ص :أخر- ويصح أيضاً .| (ه) ص :يذكر. 

. ص : فيه ل (آربرى)‎ )١١( ص : الأعاجى  (آربرى)‎ )٠١( 


7 1 ات 


وأما اياميو 02) فهو نوع من الشعر له وزن 55 تذكر02© فيه الأقاويل 
المشمبورة : سواء كانت تلك من ارات » أو الغرون يمل أن كانت مشرورة نت 
مثل الأمثال المضروبة . وكان يستعمل هذا النوع من الشعر فى الحدال والخروب 
وعند الغضب والضجِر0©) 

وأما دراماطا فهذا الصنف بعينه » إلا أنه تذكر 29 فيه الأمثال والأقاويل 
المشهورة فى أناس معلومين وى أشخاص معلومة . 

وأما اينى (4© فهو نوع من الشعر تذكر92© فيه الأقاويل المفرحة : إما 
لافراط جودتها » وإما لأنها عجيبة بديعة . 

وأما ديقرامى فهو نوع من الشعر كان يستعمله أصحاب النواميس يذ كروت 
فيه00© الأهوا ال الى تتلقاها أنفس البشر إذا كانت غير مهن"بة ولا مقومة . 

أما أفينى وريطورى0© فهو نوع توصف به المقلثمات السياسية والنواميسية 
ويذاكر مذا النتوع 00# الملوك وأخبارهم وأيامهم ووقائعهم . 

وأما ساطورى فهو نوع من الشعر له وزن” أحدثه علماء الموسيقارين 
ليحدثوا بانشادهم حركات ف الباثم » وبالحملة ف حميع الحيوان » هما يتعجب 
منها الخروجها عد 240 الخركات الطبيعية . 

وأما فيوموتا "© فهو نوع كار يوصف به الشعر الحيد والردى* » 
المستقم والمعوجّ » ويشبه كل نوع من أنواع الشعر مما يشبه من الأمور الحسنة 
الحيدة والقييحة الرذلة . ١‏ 


. ص :اداميروا - (آربرى)‎ )١( 

ليم ص : يذ كر 

(+) كذا ف الامش »ء وق الصلب : والزجر . 
(:) راجع ص ؟ ١١‏ تعليق 5 . 

(ه) ص : فيها ‏ (أربرى) . 

(5) بغير نقط فى الخطوط . 

. ص : شمر - والتصحيح كا اقترح أربرى‎ )١( 
للقن كن‎ 

() ص : فرومونا - (أربرى) . 


١6غ‎ 


0 من الشعر أحدثه علماء الطبيعيين » 
قبه000) العلوم الطبيعية ؟وهو أشدل أنواع الشعر 57 لصناعة الشعر . | 

وأما قوست 2" فهو أوع من الشعر يقصد به تلقن المتعلمين لصناعة 
الموسيقار »؛ ودو مقصور على ذلك ؛ ولا ينتفع به فى غير هذا الباب . 


فهذه هى أصناف أشعا ر اليونانين ومعانها على ما تناهى إلينا من العارفين 
بأشعارهم وعلى ما وجدناه0© فى الأقاويل المنسوبة إلى الحكم أرسطو فى صناعة 
| لكات لقي وإ لاستيوين . » وغيرهما من القدماء والمفسرين لكتهم . 
وقد وجدنا فى بعض عض أقاويلهم معانى ألحقوها بأاخر تعديدهم هذه الأصناف ء 
ون اه ا 0 

إن الشعراء إما أن يكونوا ذوى جبلّة وطبيعة مهيئة لحكاية الشعر وقوله 
ول تأنث0*© جيد للتشبيه والعثيل : إما لأكثر أنواع الشعر » وإما لنوع واحد 
من أنواعه » ولا يكونوا عارفين بصناعة الشعر على ما ينبغى » بل هم مقتصرون 
على جودة طباعهم وتأتهم0© لماحم سرون نحوه0©, وهوكلاء غير مسايجسين 
بالحقيقة لما عدموا من كمال الروية0"© والتثبت فى الصناعة . ومن سماه مسلجساً 
شعرياً فذلك لما يصدر عنه من أفعال الشعراء . 


2 . ص ؛ قيها  (أريرى)‎ )١( 

(؟) ص ؛ أفوسميى ل (أربرى) 1 

(؟) ص : وجدناها ‏ (أربرى) . 

(4) قال ابن النديم عن كتاب «الشعر » لأرسطو : « وقيل إن فيه كلاماً 
لثامسطيوس » ويقال إنه متحول إليه » » (ص .وج س ١‏ » طبع مصر بغير تاريبج) . 
ولكن لم يبق لنا تفسير ثاسسطيوس هذا . على أن هذا الموضع يدل على أن الفارابى 
أطلم عليه , 

() ص ؛ نات - وقد أصلحها آربرى ٠‏ باب - والصواب ما أثبتتسا فهو 
الأقرب إلى الرسم والمعتى .عا | | 

(5) ص : وتايتهم 00 هكذا : ويابتهم !- والصواب ٠أأثبتنا‏ . 

(19) ص : نحوها ‏ (أربرى) . 

(ه) أتبتتها آربرف هكذذ ١‏ “الرفية ولي العيواب ما اقترحنا بدليل قوله ٠‏ 
والتثبت . س وآربرى يصححها : رواية ! 


١ مه‎ 


خاصة من خواصها ولا قانون من قوانيها فى أى نوع شرعوا فيه » ويجوّدون 
العثيلات والتشبهات بالصناعة ؛ وهوثلاء هم المستحقون اسم الشعراء المسلجسين 0©. 

وإما أن يكونوا أصحاب تقليد لهاتين الطبقتين ولأفعالهما : حفظون علهما 
أفاعيلهما ومحتذون حذومما فى الكثيلات والنشيهات. من غير أن تكون شم 
طباع 9" شعر ية ولا وقوف على قواين الصناعة - وهوالاء أكارهم ل وخطا ‏ 

ونقول : إن ها يصنعه 96 وأاحد من 0 الطوائف 200 الثللاث 
لا مخلو من أن يكون عن طبع » أو عن قهرء وأععى بذلك أن الذى جيل 
على المدح وقول الجر فر مما اضطره بعض الأ<وال إلى قول بعض الأهاجى ‏ 
وكذلك سائرها ؛ والذى تعلام الصناعة وعوّد نفسه نوع من أنواع الشعر وانختاره 
ا ألحأه أ بعرض 38 تعاطى به : زه لنئفسيه فيكون 

م إن تحال الشعراء فى تقوم الشعر 006 ا 0 . ويعرض 
ذلك إما من جهة الخاطر » وإما من جهة الأمر نفسه . أما الذى يكون من جهة 
الحاطر فانه رتمالم يساعده اللخاطر فى الوقت دون الوقت » ويكون سبب ذلك 
بعض الكيفيات النفسانية : إما لغلبه بعضها ء أو لفتور بعض منها مما محتاج المها. 
والاستقصاء فى هذا الباب ليس مما يليق مبذا القول » وذلك تبن ق كتب 
الأخلاق وأوصاف الكيفيات النفسانية وما توجبهكلة واحدة 20 منها . 

)١(‏ ص : يشد عنهم - وقد أصلحها آربرى هكذا : يسد عليهم !ح والصواب 
ما أثبتنا (أو : يشذ عتيم ؟) , 

(8) الملقننة: اتيمال التسولو سوس أى القاى .«السلهسن + السيمل 
للقياس . 

() ص : طباعا - (أربرى) . |[ 

(#) ص ٠‏ إن كل ما يصنعه واحد من هؤلاء ...ل ويصححه آربرى : إن 
كل ما يصنعه < كل >> واحد - ولا داعى إلى هذا . 

(0) فى الصلب اما ا 0 1 

٠ -- 5‏ يسخره ‏ ولعل الصواب با أثبتنا إذ هو الأوضح والأقرب » 
بدليل قوله : واختار 

ف 0 يوجبه كل واحد - (أربرى) . 


كما 


وأما الذى يكون من جهة الأمر نفسه فلأنه رما [ 140 ] كانت المشامبة 
ببن الأمرين اللذين20© بشبه أحدهما بالآخر » ورا كانت قريبة ظاهرة 
لأكثر اناس ء ؛ فيكو القول فى "كاله ونقصانه محسب مشابهة الأمور من قربا 
وبعلدها . وإن المخلف22© فى الصناعة رما أ: فى بالحيد الفائق الذى يعسر على 
العالم بالصناعة إتيان مثله © » ويكون سبب ذلك الِخت والاتفاق » 
لا يستحق اسم المسلجس . 
وجودة التشبيه مختلف : فن ذلك ما يكون من جهة الأمر نفسه بأن 
تكون المشاهة قريبة ملائمة , ورمما كان من جهة الحذق بالصنعة40©» حبى 
اي ا ا على الشعراء : 
شن ذلك أن يشهوا ا ب وب ج لأجل أ نه يوجسد بين أو ب 0©© مشاممة قريبة 
ملائمة معروفة » ويوجد بين ب وج مشاممة قريبة ملامة معروفة » فيدرّجوا 
: ع فى ذلك حتى مخطروا ببال السامعين والمنشدي. نمشاهة ما بين »> أحدبي. 
باج 9© حو إن كانت ف الأضل ميلة : 
- وللإخطار باليال فى هذه الصناعة غناء'” عظم ؛ وذلك مثل ما يفعله بعض 
الشعراء فى زمائنا هذا من أنهم إذا أرادوا أن يضعوا كلمة فى قافية البيت ذكروا 
لازم من لوازمها أو وصفا من أوصافها فى أول البيت ٠‏ فيكون لذلك روئق 
عجيب. - ونقول أيضاً إن بين أهل هذه الصناعة وبين ن أهل صناعة التزويق 
مناسبة » وكأنهما20© مختلفان فى مادة الصناعة ومتفقان فى صورنا وى أفعالما 
وأغراضها ؛ أو تقول : إن بين الفاعلين والصورتين والغرضين تشاءباً » وذلك أن 


)١(‏ ص :كان التشايه ... الذين 

(؟) أتثبته آربرى هكذا : اختلف - وهو تحريف واضح صوابه ما أثبتنا 

(؟) ص : مثلها ل (آربرى) . 

(4) .أثبته آربرى هكذا : بالصيغة ‏ والصواب ما أثبتنا لأنه أقرب , 

(ه) ص :! ب - (آأربرى) . 

() يصححها آربرى هكذا : مشاببة | وج ولعل الصواب ٠١‏ أثبتنا لأنه 
أقرب إلى الرسم » وأصح . | 

(9) ص : وكأنها ‏ ( آربرى) . 


١ نان‎ 


مو ضع هذه الصناعة الأقاويل ؛ وموضع تلك الصناعة الأصباغ » وح إن جه 
بن <اكلبهما >>20 فرقاً » إلاأن فعلهما حميعاً التشبيه وغرضصهما إيقاع احا كيات 
فى أوهام الئاس وحواسهم . 

فهذه قوانين كلية ينتفع سا فى إحاطة العلم بصناعة الشعراء2"©. و كن 
استقصاء القول فى كشر منها » إلا أن الاستقصاء فى مثل هذه الصناعة يذهب 
بالانسان قف نوع اي من الصناعة وى جهة واحدة » ويشغله عن الأنواع 
والحهات الآخر . ولذلك ما0" لم يشرع فى شىء من ذلك قولنا هذا . 


أ[ نمت المقالة ىق قوانين صناعة الشعر 
لأنى نصر محمد بن محمد بن طرخان |[ 


! أثبته آربرى هكذا : الأضباغ وبين فرقاً إلا أن‎ )١( 
. أثبته آربرى هكذا : لصناعه الشعر‎ )9( 
. (م) ما : زائدة‎ 


١مم‎ 


فى كتات 0 الشفاء 04 


بزُبى على الحسين بن عر القر بن سينا 


الر مور : 
انس نشرة مر جوليوث لقسم فن الشعر من اكات والشها ) ل سينا 


فى كتابه : ملتتقء أ15]01عهثْ تتقعلاعه1 30 قمالةأمعاء0 هاعء [دسث 
لندن سنة #إلم ١‏ ااه نامع عملم 2.5 عتلتلء 
خ اح محخطوط من وقف السلطان أحمد خان بن الغازى السلطان محمد خخان . 


ار 


مكتبة بوديل ٠‏ فهرست هنت برقم ١١١‏ 
مكتبة بودلى » فهرست بوكوك برقم 114 
و ح الديوان الحندى برقم ١47١‏ 

5 المتحف الريطانى ( شرق ) يرقم 1١‏ . 
ص ح- دار الكتب المصرية برقم 984 , 


اميا 


إ 
ّ 


. 1 د 
وبه أستعين » وعليه أتوكل : 
ألعمن التاسع من أخاة الأول فخ كتات 2 الشفاء » 
٠ 03 0‏ ألم" هه 
على ين بن خبر ال بن سينا لفرت ١2ب‏ 
فى الشعر مطلقا وأصناف الصيغ (١2الشعرية‏ وأ يننا ف الأ شهان البونائية 


١‏ ونقول 0© نحن أولة : إن الشعر هو كلام نمل مكلف من أقوال 
موزونة متساوية » وعند العرب مقفّاة . ومعبى كونها موزونة أن يككون لها عدد 
ربقاعى . ومعى كونها متساوية هو أن يكون كل قول منها موؤلفاً من أقوال إيقاعية » 
فان عدد زمانه مشاوٍ أعدد زمان الآخر . ومعبى كوبا مقفاة هو أن يكون احرف 
الذى20© محم , به كل قول منها واحداً . ولا نظر للمنطى فى شىء من ذلك إلا 
فى كونه كلاماً محيلدة : فان الوزن ينظر فيه : أما بالتحقيق والكلية فصاحب 
علم الموسيى » وأما بالعجزئة ومحسب المستعمل عند أمة أمة فصاحب عم العروض. 
والتقفية ينظر فا صاحب عل, القواق . وإتما وطرافكق فى الشعر من حيث هو 
محل . وامحدّل هوالكلام الذى تذعن له النفس فتنيسط عن أمور وتتقبض عن أمور 
من غير روي ة وفكر واخخار» وبالحمل تتفعل له اتقعالا فسان غير فكرى » سواء 
كان المقول مصلكقاً به أو غير مصدتق . فان كونه مصدقاً به غير كونه ميلا 
أو غير عخيل : فانه قد يصل"ق بقول من الأقوال ولا ينفعل عنه ؛ فان قيل 


ل ل : اللصيمع ؛ ه : الصناعات ؛ ب : الصفات ؛ و : الصنعات . 
(؟) ب ول ٠:‏ نقول . 
(©) هل :الى ... واحدة . 


ام - ١١‏ الشعر اكا 


مرة أخرى وعلى هيئة أخرى التعلك الف نه اناه للتخييل لا للتصديق . 
فكثراً ما يواثر الانفعال ولا حدث تصديقاً » ورما كان المتيقن كذبه مخيلا ‏ 
وإذا كانت محاكاة الشىء بغيره © تحرك النفس وهو كاذب 
فلا عجب”© أن تكون صفة الشىء على ماهو عليه تحرك النفس وهو صادق: 
إذا سمع التصديقات استكرهها9©) عنام . وللمحاكاة شىء من التعجيب 
ليس للصدق ء لأن الصدق المشهور كالمف روغ منه ولاطراءة00© له » والصدق0©) 
اجهول غير ملتفت إليه . والقول الصادق إذا حرثف عن العادة وألحق به شى ء 
تستأنس (1كيه النفس ء فر ما قا التصديق والتتخييل 00 )معاً» ور تما شغل التخييل 50) 
عن الالتفات إلى التصديق والشعور به . والتخيل إذعان » والتصديق إذعان» لكن 
التخيل إذعان للتعجب والالتذاذ بنفس القول » والتصديق إذعان لقبول أن الشوء 
على ما قيل فيه . فالتخييل يفعله القول لما هو عليه » والتصديق يفعله(١6©‏ 
القول بما المقول فيه عليه » أى يلتفت فيه إلى جانب حال المقول فيه . 
والشعر قد يقال للتعجيب وحده » وقد يقال للأغراض المدنية . وععل 
ذلك كانت الأشعار اليونانية. والأغراض المدنية هى فى أحد أجناس الأمور الثلاثة » 
أعبى : المشورية والمشاجرية والمنافرية210© . وتشترك اللحطابة والشعر فى ذلك » 
لكن الحطاية تستعمل التصديق » والشعر يستعمل التخييل . والتصديقات المظنونة 
محصورة متناهية بمكن 2350 أن توضع أنواعاً ومواضع . وأما التخييلات والحاكيانته 


. ل ١يغسره. (؟) ل :عجب به‎ )١( 

(؟) هع ب » وعل : للتخيل . 

(4) بول : استتكرها . ل : التعجب . ب : التصديق . 

)اه طرو الشىء يطرو وطرى طراوة وطراءة وطراة مثكسل حصساة فهوطررى 


أى : غض . ظ 
(5) ل : والمصدق له , (9) و: ليستانس . 
(4) ل : التخيل . (9) و »التخيل . 
)٠(‏ ل : يفعل القولية . )١١(‏ ل : ولمناكرية . فليشكرك ... 


)١١(‏ ل:ومكن. 


١5 


فلا نحصر 227 ولا نحد . وكيف ‏ والمحصور هوالمشهور أو القريب ! والقريب9© 
والمشهور غير كل ذلك المستحسن فى فى الشعر » بل المستحسن فيه اخترع المبتدع ) 
ا الى تجعل القول مخيلا : مها أمور تتعلق بزمان القول وعدد 
زمانه» وهو الوزن ؛ ومبها أمور تتعلق بالمسموع من القول ؛ ومها أمور تتعلق 
بالمفهوم من القول ؛ ومنها أمور تتردد بين المسموع وائقهوم . - وكل واحد 
من المعجب 2020© بالمسموع أو المفهوم على وجهين + لأنه إما أن يكون من ' 
غير حيلة بل يكون نفس اللفظ فصيحاً من غغر صنعة فيه » ا أو يكون نفس 
المعبى غريباً من غير صنعة(6© إلا غرابة المحاكاة والتخييل الذى فيه . وإما 
ال ا ى اللفظل أو المعبى : إما نحسب البساطة 
أو حسب الركيب . . واخبلة التركبية فى اللفظ مثل التسجيع ومشاكلة الوزن 
والترصيع والقلب وأشياء قيلت فى ١‏ اللحطابة ) . وكل حيلة فإنما نحدث بنسية 
ما بين الأجزاء : إما مشاكلة » وإما(» مخالفة . والمشاكلة إما تامة » وإما 
ناقسة ؟ وكذلك اغخالفة : إما ثامة » وإما ناقصة . وحميع ذلك 000 إما حسب 
اللفظ وإما حسب المعنى . والذى محسب اللفظ : فاما فى الألفاظ الناقصة 
الدلالات» أو العديمة الدلالات كالأدوات والحروف البى نان لازن : ؛ 
وإما فى الألفاظ الدالة البسيطة ؛ وإما فى الألفاظ المركبة . والذى نحسب المعنى . 
فاما أن يكون حسب بسائط المعانى 290, وإما أن يكون حسب مركبات المعانى . 
ولنبدأ من 0 ٠»‏ فتقول : إن من العينات إلى نب 
القسم الأول تشابه أواخر المتقاطع وأوائلها . والنظام المسمى المرصع كقوله : 
قلا حسمت من ؛ بعد فقددانه الظلبى ولاك لمستأمن بعد هجرانهالثٌُ م 06١0‏ 


. ل + تتحصر. (؟) هم أو القزيب‎ )١( 

(؟) و : التعجب . ل : من المسموع 00 وهوعل .. 

(4) ل «عتعة فيه (ه) ه :أو بمخالفة . 

(5) هه إما أن يكون . (؟) القول : ناقصة فى ل . 

(4) ل : بساطة . (9) من : وردت فى ودون غيرها . 

* الظية -- مخفف) حد السيف والسئان والنصل والذتجر . وحسمت‎ )15١( 
: حت . السمر : يقصد القنا السمر » أى الرماح السمر. - وق و‎ ٠ قطعت . كلت‎ 
ال : السمر.‎ 


اونا 


ومنها تداخل الأدوات ومخالفها وتشاكلها: « من » و ١‏ إلى » من باب. 
المتخالفات» و ١‏ هن ) و« عن » من باب المتشاكلات . 

وأما الصرغات الى محسب القسم الثانى فالى بالمشاكلة التامة : فهى أن 
يتكرر فى البيت ألفاظ متفقة التصريض207© متخالفة الحوهر : أو متفقة الحوهر 
متخالفة التصريف . والى بالمشا كلة الناقصة فأن تكون متقارية الحوهر » 
أو متقارية لمر والتصريف : ومثال ال ول : العين والغين » ومثال 
الثاني : اللهه والشمال ٠‏ ومثال الثالث والرابع : | لفاره والهارف » أو العظمم 
والعلم » والصابح والسابح ء أو السهاد والسها . - وهذا هو التشاكل الذى فى 
اللفظ محسب ما هو لفظ . وقد يكون ذلك فى اللفظ بحسب المعبى » وهو 
أن يكون لفظان اشتهرا مترادفين وأحدهما مقولا على مناسب الآخر أو محانسه 
واستعمل على غير تلك البهة » كالكوكب ب والنجم ويراد به النبت ء أو السهم 
والقوس يراد به الأثر العلواض رت :وام لذ سب امخالفة فاذ ليس0) لفظ 

من الألفاظ مخالف الفظ بجهة لفظيته ا إن خالف فعناه ما محالف. 

وهو المعبى الذى يكون اشتهر له . فتكون الصيغة البى على هذا السبيل ىألفاظ 9 
أو لفظن يقع أحدهما على شى ع » والآخر على ضده أو ما يظن به )أنه ضده 
ويثاقيه » أو ما يشاكل ضده أو بناسبه ويتصل به » وقد استعمل على غير 
تللك الحهة » كالسواد الى هى القرى » والبياض والرحمة 07 وجهنم وما جرى محراه. 

وأما الصيغات الى محسب القسم الثالث فالذى 210 منه بالمشا كلة فأن يكون 
لفظ مركب من أجزاء ذوات التصريف فى الانفراد وجتمع منها حملة ذات 5 
ف التركيب ويقارنه مثله » أو يكون الركيب من ألفاظ لها إحدى الصيغات التى 
ق السيطة ويقارنه مثله . - الذى نحسب المخالفة فالنذى يكون فيه محالفة ترتسه 
الأجزاء بن حملنى قولين مركبين : إها فى أجزاء مشتركة فبما : أو أجزاء غعر 
مشتركة فهما . 

. لفظة ... مخالف‎ ٠ ورد ف ه»ء وسقط من الباق .2 (؟) ل‎ )١( 


(+) «ه: الألفظ , (4) به : وردت فق ه وحدها . 
زه دل دأول: ل 5 قَ «الحكمة العروضية» : فالتى . 


ةا 


وأما الصيغات الى محسب القسم الرابع : أما الذى محسب المشا كلة التامة 
فأن يتكرر فى البيت معبى واحد باستعالات20© محتلفة ؛ وأما |الذى بحسب 
المشاكلة الناقصة فأن يكون هناك معان مفردة متضادة أو ا معبى 
القوس والسهم. ؛ ومعبى الأب والابن . وقد يكون التناسب يتشابه فى النُسبة » 
وقد يكون بجهة الاستعال » وقد يكون باشتراك فى: الحمل » وقد يكون 
باشتراك فى الاسم . مثال الأول : الملأك والعقل . مثا الثانى : القوس والسهم . 
مثال الثالث : الطول والعرض . مثال الرابع : الشمس و«المطر . 

ورما صرح بسبب المشاكلة » ورما لم يصرَّحٌ . وإذا9© صرّح فربما 
كان محسب الأمر فى نفسه : وربما كان محسب الوضع . وانخالفة إما تامة 
فى الأضداد وما جرى22© محراها » وإما ناقصة وهى بن شىء ونظير ضده 
أو مناسب مده أ وين لطر ضدين أو مناسبهما . ورمما كانت المخالفة 
سر زكر #ابورعا كاتنت فى امن المر... ْ ش 

آم الذى سب القسم االىامس : فأما فى المشاكلة فأن يكون معنى 
م ركب من معان وآخخر غيره يتشا كل ترتيهما أو يشت ركان فى الأجزاء . وأما الذى 
بانخالفة فأن يتخالفا فى التركيب أو الترتيب بعد الشركة فى الأجزاء » أو بلا 
شركة فى الأجزاء : ويدخل فى هذه القسمة كقلم : إما كذا كذا » وإما 
كذا كذا . والجمع والتفريق كقولم : أنت وفلان حر ؛ لكن أنت للغارة » 
وذاك للزعاقة402©) ٠‏ وجمع الحملة لتفصيل البيان 00 0 يرْجِنّى )ء(ويتى): 

ظ يرج اللحيا0» منه وتخشى الصّواعق 

فهذه هى عدة الصيغات الشعرية على سبيل الاختصار . 

واليونانيون كانت لم أغراض محدودة يقولون فا الشعر » وكانوا خصون 
ش كل غرض بوزن على حدة . وكانوا يسمون كل وزن باسم على حدة : 


(9) هء بحسب استعمالات . 


0) ه:فاذا. () فى « الحكمة العروضية » :أوسا , 
(:) ط زعاق (بخم الزاى) ٠‏ مر غليظ لا يطاق شعربه من أجوجته وملوحته . 
الغمر ٠‏ الماء الكثر . 


(ه) اليا ٠‏ اأطراع. ال رقن .دوق مو:منه2 وى ل باه :فيه . 


ذكر الخر والأخيار والمناقب الانسائية ‏ ثم يضاف حميم ذلك إلى رئيس يراه 
مدحه . وكانت الملوك فهم يغى بن أيدمهم مبذا الوزن . ورعا زادوا فيه نغهات 

ومته نوع يسمى ديرم (1) 4 وهو مثل طراغوذيا » ما شملا أنه لا مخص 
به مدحة إنسان واحد أو أمة معينة » بل الأخيار على الاطلاق  .‏ 

ومنه نوع يسمى قوموذيا وهو نوع يذكر فيه الشرور و«الرذائل والأهاجى 
ورا زادوا فيه نغهات لتذكر القبائح الى تشير ك فبها الناس وسائر الحيوانات . 

ومنه نوع يسمى إيامبو0"© » وهو نوع تذكر فيه المشهورات والامثال 
المتعارفة فى كل فن . وكان مشبركاً للجدال وذكر الخروب والحث علبما 
والغضب والضجر . 

ومنه نوع يسمى دراماطا2؟ » وهو نوع مثل إيامبو » إلا أ نه يراد به 
إنسان مخصوص 3 أو ناس معلوموت . 

ومنه نوع يسمى ديقرانى7؟© وهو نوع كان يستعمله أصعاب النواميس 

ومنله نوع يسمى اب 7 ؛ وهو نوع مفرد يتضمن الأقاويل المطرية 
لحودسها وغرابها . 

ومنه نوع يسمى افيى ريطوريى2©0 ء وهو نوع كان يستعمل ى 
السياسة والنواميس وأخبار الملوك . ٠‏ 

6 ديارمبى ‏ 800 ؟؛ (9): إيأمبو د جه رما 5 

69 أى الدرامات حت وحميرعوة . : 

(4) فى مخطوطات م : ديقرا » وصوابه كا تى نص الفارابى (راجم قبل ى 
ص مه وسم () وكا يأنى بعد أيضا فنض ابوسينا (صضن ون وسنء و) هو كا آثيثنا , 

(ه) يقترح مرجوليوث كاقلنا (ص ؟ه وتعليق) أن تقرأ ايبى - وو (العادة) 
الخلق ؛ وى الاطاية ٠‏ الانفقعالات اللذيذة والأخلاق الحميدة , والعادات الخطابية) . 
فراجع ما قلتاه مدن قبل ص تعليق 5 

(5) هل ه وكلة واحدة مر كيةمن [تاعة ع لتنا 010 ح بلحمى ل خطابى - 


أو كا عند القارابى: #ما نوعان «مختلفان ؟ يبدو من نص أبن سينا أنهما نوع واحد 


3 


ومنه نوع يسمى ساطورى20©: وهو نوع أحدثه الموسيقاريون خاصة 
؛ إيقاعه والتلحمن المقرون به . وزع أنه محدث فى الحيوان حركات خار جة 
ن العادة . 

ومنه نوع يسمى فيوموتا9؟؟ » وكان يذكر فيه الشعر الحيد والردى* » 
يشبه كلة عا يجائسه .00 

ومله نوع يسمى ايفيجانا ساوس(© وأحدثه البدقلس » وحكم فيه 
لى العلى الطبيعى وغيره . 

-" توع يسكئ أو قوستتى 10 ؟» وهو نوع "تا قَتّن به صناعة الموسبى » 
سف 


فى أصناف الأغراض الكلية والمحاكيات الكلية الى للشعر 
والآن » فانًا نعسير عن القدر الذى أمكننا فهمه من التعلم الأول » إذ 
كثر ما فيه اقتتصاص أشعار ورسوم كانت خاصة مبم » ومتعارفة بيهم يغنهم 
عارّفهم إياها عن شرحها وبسطها ٠‏ وكات م كنا أخيرنا به أنواع معدودة 
لشعر فى أغراض محدودة » و مخص كل غرض وزن” . 
وكانت لم عادات فى كل نوع خاصة بم كما للعرب من عادة ذكر 
لديار والغزل وذ كر الفيانى وغير ذلك ؛ فيجب أن يكون هذا معلوماً مفروضاً . 
بوك2 ا 
. قال : أما الكلام فى الشعر وأنواع الشعر وخاصة كل واحد منها ووجه 
جادة قرض الأمثال0*» والحرافات الشعرية » وهى الأقاويل اخيلة » وإبانة أجزاء 
)١(‏ ساطورى حت (6© ) وموحمه . ولعل إشسارته إلى تأثيره فى الحيوان 
راجعة إلى أن الرقص فيه عنيف » خصوصاً الرقصة المدروفة ياسم سيكئيس واسحسده 
(؟) ع عععبوامع وبعناها الأصلى ٠‏ القصائد عامة . 
(©؟) راجع ص سمه ١‏ تعليق ع . 
ل( أوتوستتى -- ال 0 ح السماع 3 الموسيعى ) . 
زه( المثل عت التراقةات عور ©» ودلك ترهة مشهورة ؛ عنداهم » راجم كتابنا 
«المثل العقلية الأفلاطونية» المقدمة من مم4 . 
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- 


كل نوع بككيته وكيفية ‏ فسئقول فيهأإن كل مثل وخرافة فاما أن يكون 
عل ميل نقوه باخ برو زما عل ريل اخدلة القو يج نسم لاد رماغ عليه 
بل على سبيل التبديل » وهو الاستعارة أو ا محلا ؛ وإما على سبيل التركيب منهما . 
فان امحا كاة 5 شىء طبيعى للإنسان » والحاكاة هى !, براتاكل اللى» ء وليس هو 
هو ء فذلك كما بحاكى الحيوان الطبيعى بصورة هى. فى الظاهر كالطبيعى . 
ولذلك شب يعض اناس فى أحوله ب وعاك بعضهم بعضاً ونحاكون 
غيرهم + . فن ذلك ما يصدر رعن صناعة ء ومن ذلك ما يتبع العادة » وأيضاً 
من ذلك ما يكون بفعل » ومن ذلك ما يكون بقول . 
والشعر من حملة ما مخيل ونحاكى بأشياء ثلاثة : باللحن الذى يتنغم به » 

فان اللحن يوؤثر فى النفس تأثيراً لا يرتاب به ء ولكل غرض كن يليق به محسب 
جزالته أ و لينه أو نوسطه ء وبذلك التأثر تصير النفس محاكية فى نفسها لحرن 
أو غضب أو غير ذلك . وبالكلام نفسه ء إذا كان ميلا محاكيا الوزن 
قاذ تن الأوزاة ما طبض وملا ما يواقز . ورا اجتمعت هذه كلها ؛ ورمما 
انفرد الوزن والكلام امْحيّل : فإن هذه الأشياء قد يفيرق بيعضها من بعض ) 
وذلك أن اللحن المركب من نغ متفقة ؛ ومن ايقاع قد يوجد ف المعازف والمزاهر 
واللح٠‏ وخر ا ع فيه قد يوجد ق المزامير المرساة لتى لا توقع علبا 
الأصابع إذا عونت حناسية: والايقاع الذى لا للحن فيه قد يوجد فى الرقص » 
ولذلك فان الرقص يتشكل جيداً عقارنة اللحن إياه جبى يثر فى النفس . 

به وقد تكون أقاويل منثورة محيلة » وقد تكون أوزان غير مخيلة لأأنها 
ساذجة بلا قول . وإنما يوجد الشعر بأن مجتمع فيه القول اميل والوزن . فإن 
الأقاويل الموزونة الى حملها عدة من الفلاسفة » ومنهم سقراط ٠‏ قد وزنت إما 
بوزن < إيلا 20 جيا الثالث الموالف من أربعة عشر رجلا © وإما بوزن 


ش < اللروكى“الرباعى > الموؤلف من ستة عشر رجاه ؛ وغير ذلك . وكذلك 


(:) الصواب كا أثبتنا » وف المخطوطات 57 ! وهو ح متهب»(ة . على أن 
ابن سينا قد أساء فهم نص أرسطو كا ترى . 

9( ها نقص ق مخطوطات مرجوليوث دل )هءوويء وكذلك فى مخطوط 
خ . والتروق الرباعى هكذا ٠‏ : 4ح نا ] ناس نا - || ناس ناب | لوس لاس 


١ هرك‎ 


الى ليست بالحقيقة أشعاراً » ولكن أقوالا تشبه الأشعار » وكالكلام الذى وزله 
أنبدقليس وجعله ف الطبيعيات » فان ذلك ليس فيه من الشعر إلا الوزن . 
0 وببن أو مبرس إلا فى الوزن . وأما ماوقع عليهااوزن من 
0 أنيد قلي قا ري 3 وما يقع عليه الوزن من كلام أوميرس فأقوال 
ية . فلذلك ليس كلام أنبدقليس شعراً . وكذلك: د 
0 بل كل جزء منه ذو وزن آخر فليس ذلك شعراً . ومن 
الناس من يقول ويغى به بلحن ذى إيقاع .) 
وعلى هذا كان شعره المسمى ديثورمبى 20 ٠‏ وأظنه ضرباً من الشعر 
كان بملدح به لا إنسان بعينه أو طائفة بعينها عينها » بل الأخيار على الاطلاق » وكان 
يالف من أ أربعة وعشرين رجدلا وهى المقاطع . 
وكذلك كان شعرهم الذى يستعمله أصماب السسّحن فى مويل المعاد على 
النفوس الشريرة » وأظنه الذى يسمى ديقرامى20© . 

.و كلك كان يعمل بطراغوذيا وهو المديح الذى يقصد به إنسان حملا 
أو ميت.) وكانوا يغنون به غناء فحلا » وكانوا يبتدئون فيذ كرون فيه الفضائل 
والمحاسن ثم ينسبونها إلى واحد . فإن كان ميتاً زادوا فى طول البيت أو فى للحنه 
نغهات تدل على أمها مرثية ونباحة , 

وأما قوموذيا وهو ضرب من الشعر مشجى به هجاء مخاوطا بطب 0» 
وعخرية » ويقصد به إنسان » وهو مخالف طراغوذيا » بسبب أن طراغوذيا محسن 
أن مجمع أسباب الحاكاة كلها فيه من اللحن والنظم » وقوموذيا لا محسن فيه 
التلحين » لأن الطنز لا يلاثم اللحن . 

وكل محاكاة فاما أن يقصد به التحسين » وإما أن يقصد به التقبيح » 
فان الشى ء إنما مما كى ليحسّن أو يقبّح . والشعر اليونانى إتماكان بقنصد فيه 


0 ع اعيرس حت ومقيرهو6:ة‎ )١( 

(؟) ىم :ديقراق . 

(؟) طنز يطنز (من ياب ضرب) طنرأ :كله باسهزاء » فهو طناز , قال المبوهرى ٠‏ 
أظنه .ولد أو معرباً . والطئز «السخرية . 


كا 


فى أكثر الأمر محاكاة الأفعال والأحوال لا غير » وأما الذوات فلم يكونوا يشتغلون 
محا كاتها أصلا كاشتغال العرب » فان العرب كانت تقول الشعر لوجهعن : 
أحدها ليكثر فى النفس أمراً من الأمور تع به نحو فعل أو انفعال ؛ «الثانى 
للعجب فقط » فكانت تشبه كلة شىء لتعجب محسن التشبيه . وأما اليونانيون 
فكانوا يقصدون أن حثوا بالقول على فعل أو وردعرا بالقول عن فعل . وتارة” 
كانوا يفعلون ذلك عل متيل الخطابة » وتَارة على سبيل الشعر . فلذلك كانت 
امحاكاة الشعرية عندهم مقصورة على الأفاعيل والأحوال والذوات من حيث لها 
تلك الأفاعيل والأحوال . وكل فعل إما قبيح : وإما حميل . ولما اعتادوا 
محاكاة الأفعال انتقل بعضوم إلى محاكانما للتشبيه الصرف » لا لتحسين وتقبيح . 
وكل تشبيه ومحاكاة كان معلا ندم نحو التقبيح أو لصي 2 وبالحملة 
المدح أوالذم . كائرا تعلوة فل لصتو وده دقاك المضدوزايق تهتوؤون املك 
بصورة حسنة » ويصوروت الشيطان بصورة قبيحة . وكذلك من حاول من 
المصّورين أن يصور الأحوال كما يصور أصعاب مانى20© حال الغضب والرحمة : 
فاهم يصورون الغضب بصورة قبيحة » والرحمة بصورة حسنة . وقد كان من 
الشعراء اليوئانين من يقصد النشبيه للفعل وإن لم مخيل منه قبحاً وحسناً » بل 
المطابقة فقط . 

فظاهر أن فصول التشبيه هذه الثلائة : التحسن ء والتقبيح + والمطابقة » 
وأن ذلك ليس فى الألحان الساذجة » والأوزان الساذجة » ولا فى الايقاع الساذج 
بل فى الكلام . ٠‏ 

والمطابقة فصل” ثالث ممكن أن ممال مها إلى قبح وأن مال مها إلى حسن » 
فكأنها محا كاة معدّة؛مثل من شَبّه شوق النفس الغضبية بوب الأسد » فان 
هذه مطابقة مكن أن تمال إلى الحانيين : فيقال توثب الأسد الظالم » أو 
توب الأسد المقْدام كد مين نحو الذم » والشانى يكون مهيئاً 


)١(‏ مانى صاحب مذهب المانوية كان مصوراً كبيراً . ولعله يقصد بأصحاب 
مانى ٠‏ أصحاب مدرسة مانى فى التصوير » كا يمكن أن يقصد المنانية » أعنى أتباع 


ا 


نحو المدح . فالمطابقة تستحيل إلى نحسين وتقبيح بتضحّن شىء زائد غ وهذا 
مط أوميرس . فأما إذا تركت على حالما ومثالها » كانت بقة فقط .: وكل 
هذه المحاكيات الثلاث إتما هى على الوجوه الثلاثة المذكورة سالفاً . فكان يعض 
الشعراء اليونانيين يشهون فقط » وبعضهم كاوميرس نحا كى الفضائل ى أكر 
الأمر فقط » وبعضهم محاكى كلبما : أعبى الفضائل والقبائح . 

م ذكر عادات كانت لم فى ذلك . 

لوه لعل تاف و رمدو ا فاه لبا اران لكات 
فثلاثة : تشبيه » واستعارة » وتركيب. وأما الأغراض فثلاثة : نمحسن » وتقبيح 

فصل 
ف الاخبار عن كيفية ابتداء نشأ الشعر وأصنافه 

إن السبب المولّد للشعر ى قوة الانسان ء شيئان : أحدهها الالتذاذ 
باحا كاة واستعالها منذ الصبا ء ومها يفارقون الحيوانات العسجلم من جهة أن الانسان 
أقوى على المحاكاة من سائر الحيوانات222 » فان بعضبا لا محاكاة فيه أصلا » 
وبعضها فيه عا كاه سيره :. إما بالنش كالبيغاء:»: وما بالشبائل كالقرد.. 

وللمحاكاأة البى فى الانسان0© فائدة » وذلك فى الاشارة البى نحاكى مبا 
المعانى فتقوم مقام التعلم فتقع موقع سائر الأمور المتقدمة على التعلم » وحبى 
إن الاشارة إذا اقيرنت بالعبارة أوقعت المعبى فى النفس إيقاعاً جلياً » وذلك لأآن 
النفس 20 تنبسط وتلتذ بامحاكاة فيكون ذلك سبباً لآن يقع. عندها الأمرأفضل20©© 
موقع . والدليل على فرحهم با محاكاة أنهم سرون بتأمل الصور المنقوشة 
للحيوانات الكرمبة والمتقنكر02© منها » ولو شاهدوها أنفسها لتنكبوا0© عنبها » 

. به : : الحيوان . ساثر : ناقصة فى ه‎ )1١( 

(؟) هءالناس . (+) ه: الأنفس تنشط . 

(4) فى م : فضل » وقال فى ااتعليق : لعلها أنضل . 

(ه) فى هامش ه : النفور. 

(2)5 كذاى هامش ل » و . وفى ب ه و ٠:‏ لتنطسوا 5 


فى 


فيكون المفرح ليس نفس تلك الصورة ولا المنتقوش » بل كونه محاكاة لغيرها 
إذا كانت قدت . 

ولهذا السبب ما صار التعلم20© لذيذاً » لا إلى الفلاسفة فقط » بل إلى 
الحمهور ‏ لما فى التعلم من الحاكاة » لآن التعلم تصوير ما للآمر فى رقعة 
النفس اونا كر عرور التي لسري ارده !ناريا لا ين 
اللا اراي الفا انا ريه 0 نهم » بل إتما يلتذون حينئذ 
قريبا مما ياتذون من نفس [ كيفية | النقش فى كيفيته ووضعه وما يجرى خراه ٠‏ 
والسبب الثانى حب الناس لتأليف المنفق والألحات طبعاً ؛ ثم قد وجدت الأوزان 
مناسية للألحان » فمالت إلها الأنفس وأوجدتبا . 

فن هاتين العلتتين تولدت الشعرية » وجعلت تنمو يسراً يسراً تابعة للطباع . 
وأكثر تولدها عن المطبوعين الذين يرتجلون الشعر طبعاً . وانبعثت الشعرية منْهم 
حسب غريزة كل واحد مهم وقريحته فى خاصته ومحسب خلقه وعادته » فن 
كان منهم أعضً مال إلى المحاكاة بالأفعال الحميلة وما شاكلها » ومن كان 

نهم أخسرة نفساً مال إلى اللمجاء . وذلك حين هجوا الأشرار . ثم كانوا إذا هجوا 
ار بانفرادهم يصيرون إلى ذكر المحاسن والممادح لتصير الرذائل بازائها 
3 قاق ت فا إن التتهورى ةلق زوك غلبف » م يكن تأثير ذلك و ق النفس 

ثيره لو قال : ”ما أن العفة جلالة وحسن حال . 

قال : إلا أنه ليس لنا أن نسلتم ذكر الفضائل فى الشعر لأحد قبل أو ميرس 
وقبل أن بسط هو الكلام فى ذكر الفضائل ؛ ولا ننكر أن يكون آخرون قد 
قرضوا الشعر بالفضائل » ولكن أوميرس هو الأول والميدأ . 

ومثال أشعار المتقدمين من الحجاء قول بعضهم ما ترجته : إن لهذاك 
شين وفيقا وانتشار حال وما بحرى محرى ذلك مما يقال فى الأشعار المعروفة 
ب (يامبو ) » وهى وزن نخص بالحادلات والمطانزات والاضجارات من غير أن 
يقصد به إنسان بعينه » وهو وزن ذو اثى عشر رجلا » وكان يستعمله شعراء 
« ديلاذا » ورفاروديا)0©, 


. ه:التعلم‎ )١( 


(0) قم : وايقا ودويامنو ؛ ب : أوها دوباميو ؛ وه ٠‏ وايعاود يامبو ! وقى- 


١ 


ثم إن أوميرس وإن كان أول من قال طراغوذيا قولا” يعتدً به وبسط 
الكلام فى الفضائل » فقد نبج أيضاً سبيل قول درا مطرايانات وهى فى معبى 
إيامبو ؛ إلا أنه مقصود به إنسان بعيته أو عدة من الناس بأعيانهم . ونسبة هذا 
النوع إلى قوموذيا نسيه وأودوسيا» إلى طراغوذيا ؛ ؛ يعبى أن كل وأحد مها أعم 
من نظره وأقدم » والثانيان أشد تفصيلا وأبطأ زماناً ؟ وإنما تولّدا بعد ذلك . 

ويذكر بعد هذا ما يدل عليه من كيفية الانتقال » محسب تأر خاتهم 
الى كانت ها » من نوع إلى نوع إلى أن تفصدّل طراغوذيا وقوموذيا واستفادا 
الرونق التام . فان طراغوذيا نشأ من ديثورمبو20© القدعة . وأما قوموذيا فنشأ 
من الأشعار الحجائية السخيفة المنشأة عند الأمائل الباقية ‏ قال إلى الآن فى 
الرساتيق السيسة 

ثم لما نشأ الطراغوذيا لم تثرك حبى أكاتت ا را ا 
تليق بطباعها » م أضيف المبا الأخيز 0 بالوجوه » واستعملها الشعراء الذين 
محخلطون الكلام بالأخذ بالوجوه » حبى صار الشىء الواحد يفهم من وجهين : 
أحدهما من حيث اللفظ » والآتحر من حيث هيئة المنشد . 

م جاء أميلوس القدىم فخلط ذلك بالألحان » فوقم للطراغوذيات ألحاناً 
بقيت عند المغنين والرقاصين . وهو الذى رمم المحاهدة بالشعر ؛ يعبى المحاوبة 
والمناقضة » هما قيل فى ١‏ الخطابة » . 

وسوفوقليس وضع الآلحان الى بمب بها فى المحافل على سبيل الزل 
والتطانز » وكان ذلك قليلا يسيراً فها سلف . 

م إنه نشأ من" تمل" ساطورى هن بعد ؛ وساطورى من رباعيات إيانبو. 
م استعكمل ساطورى فى غير الهزل » ونقل إلى الحد وذكر العفة . 

وأظن أنا أن الرباعيات هى الأوزان القصيرة الى يكون كر بيت فبا من 
أربع قواعد » و5|* مصراع من قاعدتن . وليس مجب أن يصغى إلى الترحمة الئن 
ع مسخطوط ص (ت دار الكتب المصرية رقم 6م و ) :شعرا دماروابفا ودمامبو ! وى ج : 


شعراء ديلاد وابفاد دباءبو ! - وقد أصاد: ناه كا ترى نحسب اليونانىي م4؛؛:١اا؟؟‏ . 
)١(‏ فى م : ايثورسبو . (؟) الآخذ بالوجوه > التمشيل . 


١و‎ 


دلت على أن الرباعيات هى الى تضاعف الوزن فيا أربع مرار » بل الترحمة 
الصحرحة ما بالف ذلك ٠»‏ فان ذلك النقل ذل على هده الرباعية قدمة 
وتشبه الرقص المي ساطوريقا . والأقدم صخ الأشعار هو الأقصر : 
والمستعمل للرقص هوالأخض .- قال : وإنما سمّى هذا النوع ساطورى لأ الطباع 
صادفته ملايا لرقص المسمى ساطوريقا . وكأن الطباع تسوق إلى هذا النوع 
من القول ذلك النوع من الوزن » وخصوصاً حينا كانت الأجزاء تشغل بوزن » 
0 فيكون فى كل جزء . مق أجزاء البيت الموؤوت وين تلخيى. , 
: والدليل على أن ذلك طبيعى أن الناس » عند المحادلات والمنازعات » 
ل بلغ مصراع منه وهى ستة أرجل ؛ فأما تمام 
لوزن فعلى ما تنيعث اليه القريحة بنَامها . ش 
وإتما بقع المتنازعون فى ذلاك إذا اتحرفوا ف المنازعات عن الطريق الملاثم 
للمفاوضة » أو مالوا عنها إلى محبة للتفخم والزينة :| فان العدول عن المبتذل 
إلى الكلام العالى الطبقة والى تقع فها أجزاء هى نكت نادرة ‏ هوق الأكثر 
يسبب التزيين » لا بسبب التبيين . ولا يشك فى أن الناس تعبوا تعبا شديد 
حتى بلغوا غايات التزيين فى واحد واحد من أنواع الكلام ._) 
والقوموذيا يراد مها ا محاكاة البى هى شديدة الترذيل » وليس بكل ما هو 
شر »؛ ولكن بالحنس من الشر الذى يستفحش » ويكون المقصود به الاسهزاء 
0058 . وكان قوموذيا نوعاً من الاسهزاء » والمزل هو حكاية صغار 
واستعداد سماجة من غير غضب يقارن به » ومن ء غير ألم بدنى نحل بالمحكى . 
وانت ترى ذلك ف هيئة وجه المسخرة عند ما يغير سعنته(01 ليطاز به من اجماع 
ثلاثة أوصاف فنا : القبح لأنه حتاج إلى تخسر )عن الهيئة الطبيعية إلى سماجة + 
والتكد لأنه يقصد فيه قصد الجاهرة ها يعر عن اعتقاد قاة مبالاة به وعن إظهار 
إصرار عليه » ولذلك فى وجه الكد هيئة حتاج الها المستهزى* . والثالث : الحلو 
عن الدلالة على غم ٠‏ لا ثما فى الغضب »ء فان الخضب سعنته مركبة من سمنة 


0 نبا ١‏ سجيكة ى 


(+) هو: إن تغس . 


١7”: 


موقع متأذ ومتبوم يها ؛ وأما المسسهزى* فسحنته سمنة المنبسط والفر ح دون 
المنقيض والمغتم أو المتأذى . 

قال : فأما("© ميدأ الأمر فى حدوث طراغوذيا وآخره فأمر مشهور 
لاحمو ج إلى شرح . 

وما توموقيا فلما لم يكن من الأمور الى بحب أن يعتتى مها أهل العناية 
وأهل الفضل والرواية ؛ فقد وقع الخهل بنشأهو 00 وتنئ مبدؤه وكيفية تولده . 
وذلك أن المغدّين لما أذن ذن لم فلك اعوض أن يستعملوا القوموذيا بعد نجرعمه9) 
إياه علهم ٠‏ كانوا يستعماون شيئاً مخترعونه بارادنهم مما ليس له قانون شعرى 
صحيح ولم يكن #نيمهم والقرب مهم من يسعمك هينه أشكال الأقوال الشعرية حبى 
كانوا يصادفوت شعراً ويكسبونه0؟© غناء وابقاعا فكانوا يقتصرون على يعض 
الوجوه الموزونة من الأقاويل القديمة أو من جهة الاستعانة يصناعة الأأخذ 
بالوجوه . فكان2*0 أمثال هبثلاء ره المعرفة 0 فى وقلهم : 
فكيف00) يحون عافرى ف نحقيق نسبة قوموذيا إليمن سبقهم ! 


فمصسل 
7 مناسبة 77 مقادير الأبيات مع الأغراض ٠‏ و خصو صا فى طراغوذيا 
وبيان أجزاء طراغوذيا 
إن إجادة الحرافات هى تقفيتها بالبسط دون الابجاز » فذلك يم أكيره 
فى الأعاريض الطويلة » لقال لومااس الأخرين نبا قنز عل بلا لاد 
وأرادوا أن يتداركوا الأشعار القصار القدممة ردوها إلى الطول وتبسطوا ف إبراد 
الأمثال والحرافات . ولذلك رفضوا إيامبو 8 


(1) ه:وأما. (؟) ه : بنسبه , 
(؟) إباه : ناقصة ى ه . 

(4:) ه : ويكونه ؛ءل ٠‏ ويكتبوئله . 

(ه) ه: وكانوا  .‏ (9) ه: وكيفا. 
(1) ه : مناسبات . 


وهأ وزت أنى 00 وهو أيضاً إلى القفصرء فانه من ستة عشر رجلا ء 
فشلبوه يطراغوديا 4 وزادوه طولا ‏ وهو نوع من الشعر تذاكر فيه الأقاويل 
المطربة المفرحة حود مها وغرابها وندرما ؛ ورعا استعملت المشوريات والعظات . 
وينبغى لمعه ؛ أى من إيقاع بسيط » فان ذلك أوقع من الذى 
يكون من كل مر كب . ولتكن الأوزان البسيطة موقتة توقيتاتٍ معتلفة لكل 
0 ناما سو هذين ده وكادرسن انس 0 00 
إلى قدر لا بحاوز » ولذلك اختلف عندهم . 

قال : ولكنه وإن كان قد زيد الشعر هذه الزيادة فى آخر الزمان ؛ فقد 
كانت الطراغوذيات فى الْقدم على المثال المذكورء وكذلك القول فى أ . 

وأما أجزاء أفى وطراغوذيا فقد كان بعضها المشتركة بينها » وبعضها 
ما مخص الطراغوذيات . فانه ليس كل ما يصلح لطراغوذيا يصلح لأنى . 

وأما السداسيات والقوموذيات فيئخر القول فها . فان المديح وما نحا كى 
به الفضائل أو بالتقدم من ٠‏ اضجاء والاسسهزاء 5 

ولنحد الطراغوذية فنقول :ان الطراغوذية هى محاكاة فعل كام لالفضيلة 
عالى المرتبة » بقول ملائم جدا » لا بخنص بفضيلة فضيلة جزئية » تؤثر 
فى الجزئيات لا من جهة الملكة » بل من جهة الفعل - محاكاة تتفعل لها الانفس 
برحمة وتقوى . وهذا الحد قد بسن فيه أمر طراغوذيا بياناً يدل علىأنه يذكر فيه 
الفضائل الرفيعة كلها بكلام موزون لذيذ » على جهة تميل الأنفس إلى الرقة 
والتقية . وتكون محا كاتها للأفعال20 » لأن الفضائل والملكات بعيدة عن التخيل 
وإنما المشبور من أمرها أفعالها . فيكون طراغوذيا يقصد فيه لأجل هذه الأفعال 

00 واتفاق نغ ليثم به اللحن . وجعل له من هذه الحهة 
إيتقاع زائد على أنواع أوزانه فى نفسه واد دار عد لقره طاغرتب لجع 
أموراً أخرى من ٠الاشارات‏ والأاخذ بالوجوه تنم مها المحاكاة . 

6 أنى حت ونوو ح الملعمة , 


6 هامش و : يسعه » وى بقية افطوطات : يشغل , 
زع ه ١‏ الافعال 1 


كاا 


| فأول أجزاء طراغوذيا هو المقصود من المعانى المتخيلة والوجببة ذات 

الرونق . ثم بِيْجى علبا اللحن والقول . فامهم إنما محاكون باجماع هذه . ومعبى 
القول : اللفظ الموزون . وأما معنى اللحن فالقوة البى تظهر مها كيفية ما الشعر 
كله من المعنى . ومعنى القوة هو أن التلحين والغناء الملائم لكل غرض هو ميدأ 
تحريلك النفس إلى جهة المعبى » فيحسن 2020© معه التفطن » وتكون فيه هيئة 
دالة على القدرة» لآأن التلحين فعل ماء ويتشيه يه بالأفعال اابى ا معان . 5 قلنا 
إن الحدة من النغر تلام بعضاً من الأحوال المستدرج الا » والثقيل0؟ , 
أخرى . وكذلك أجزاء الألحان تلاثم أحوالاة أحوالا”» كو من الألحات ئْ 
أمور متحدث مها عند أناس ينشدون ويغدّون على الحيئة الى يضطر أن يكون 
علما صاحب ذلك الحلق وذلك الاعتقاد الذى يصدر عنه ذلك الفعل . فلذلك 
يقال إنه أنشد كأنه واحد ممن له ذلك المععبى ىق قنية 0 أد كانه أن يصير 
بتلاك الخال . ونحو هيئات المحدث وان : نحو يدل على خلق » ٠‏ كن يتكلم 
كلام غضوب بالطبع أو كلام حلم ؛ ونحو يدل على الاعتقاد من يتكلم 
كلام متحقق » أو من يتكلم كلام مرتاب . وليس ليئات الآداء قسم غمر 
هذين . ويكون الكلام الحراى الذى يعبر عنه المنشد محماكاة على هذه الوجوه . 

والحرافة هو تركيب الأمور9© والأخلاق نحسب المعتاد للشعراء 04 
والموجود فهم . ويكون كلة منشد هو كواحد من المظهرين0* عن اعتقادههم 
الح : فانه وإن هزل حقاً فينبخى أن يظهر جلا » ويظهر مع ذلك هيئة دقة 
فهم » فانه ليس هيئة من يعبر عن معبى معقول عبارة كالخير المسرود - هو 
هيئة من" يعر عنه ويظهر أنه شديد الفهم فى وقوفه عليه والتحقيق لا يواديه منه . 

وكا أن للخطابة على الاطلاق أجزاء » مثل الصدر والاقتصاص والتصديق 
واللناتمة ‏ كذلك كان للقول الشعرى عندهم أجزاء . وأجزاء الطراغوذيا بالتامة 

(0) هاسعتى. 

(؟) هع : والتل : 

(©) و : الأمورء ه : للا'سورء ل : الامر 


ل( ل ب ٠‏ للشعراء » ه و : فى الشعراء . 
زه( عن ٠‏ ناقصة فى ه , 


“م - ؟١‏ الشعر يفف 


ناهر ستة ٠‏ الأقوال الشعمرية والحرافية والمعانى البى جرت العادة بالحث علباء 
والوزن + واللحك» والرأى بالدعاء إليه» والبحث والنظر » ثم اللحن. فأما الوزن » 
والخرافة » ا : فهى ثلاثة مها تقع الحا كاة . وأه العبارة والاغتقاد» والنظر فهو 
الذى يقصد محا كاته كن الحزآن الأولان له : : أحدهما ما حاركى » والثاتى 
ما حا كتى . مكل واحد مهما ثلائة أقسام ؛ ويكون احاكى أحد هذه الثلاثة » 
واحا كى به أحدتلك الثلاثة . والمحاكيات : أما العادة الحميلة والرأى الصواب فأمر 
لابد منه. وأما النظر فهوكالاحتجاج والابانة فنب 1 واحد من العادة والحرافة ؛ 
ويوادتى بالوزن واللحن : وكذلكٌ الابانة لصواب الاعتقاد : توادى بالوزن واللحن. 
وأعظم الأمور الى مها تتقوم طراغوذيا هذه . فان طراغوذيا ليس هو 

اي انتوم ٠‏ بل لعاداهم عام وجهة حيا هم وسعادمهم . والكلام 

فيه12» فى الأفعال أكثر من الكلام فيه ى الأخلاق . وإذا ذكروا الأخلاق 
20 للأفعال » فاذلك لم يذكروا الأخلاق فى الأقسام » بل ذكروا العادات 
الى تشتمل على الأفعال والأخلاق شتالا على ظاهر النظر . لأنه لو قيل : 
والأخلاق » ع لكان ذلك لا يتناول الأفعال . وذكر الأفعال ضرورى ف 
طراغوذيا مهم ؛ وذكر الأخلاق غير ضرورى فيه . فكثير من طراغوذيات كانت 
هم يتداوها الصييان في بيهم يذكر فيه الأفعال: ولا د معها لمر الأخلاق . 
وليس كل إنسان يشعر بأن الفضيلة هى الحلق» بل يظن أن الفضيلة هى الأفعال. 
وكثر من المصنفين فى الفضائل والشاعرين فبا لم يتعرضوا للأخلاق ؛ بل إنما 
يتعرضون ل ما قلنا . 

وإن كان التعرض للخرافات والعادات والمعاءلات وغيرها وجمعها ف : 

الطراغوذيات مما قل سيق إليه أولوه, وقصر عئه من تخلف ووقع ى زمان المعلم 
الأول» فكأن” الأخرين م يكوزوا يعملون بالحقيقة طراغوذيا » بل ترتكيباً ما من 
هذه الأشياء لا ين دى إلى الميعة الكاملة لطراغوذيا » فان المعمول قدماً كانت 
فنها خدرافات 0 م توم يبه العطراعوفي موجوداً فيه » وتان كر 
أثرا قوياً ى لفن <ى كان يعزى المصابين ويسلَّى المغمومين 


0( م :قبا ٠‏ 


١م‎ 


سراد تقراف ا زلا لوعن الاسشال انن اف رق اعد 
وهو قريب من الذى يسمى فى زماننا 9 مطابقة » » ولكنه كان تسل ى 
طراغوذياتهم فى أن ينتقلوا من حالة غير حيلة إلى حالة حيلة بالتدريج * بأن 
تقبّح الحالة الغر الحميلة ونحسكّن بعدها الحميلة وهذا مثل الحاف والتوبيخ 
والتقرير . ٠‏ 

اناق ميو الذ لايك موك أن تسد له افيه اسن - 
لا من جهة تقبيح مقابلها . 00 

وكان القدماء من شعرائهم على هذا أقدر مهم على الوزن واللحن » وكان 
المتأخر ون على إجادة الوزن واللحن أقدر منهم على حسن التخييل بنوعى الخحرافة . 
فالأصل والمبدأ هو الخحرافة » ثم بعدها استعانها فى العادات ؛ على أن يقع مقارياً 
من الأمر حبى تحسن به امحاكاة » فان المحاكاة هى المفرحة . والدليل على ذلك 
أنك لا تفرح بانسان ولا عابد ص10 يفرح بالصم المعتاد وإن بلغ الغاية 
فى تصنيعه ويزيينه ما تفرح بصورة منةوشة محاكية . ولأجل ذلك أنشئت 
الأمثال والقصص . ظ 

والثالث من الأجزاء هو ١‏ الرأى » : فان الرأى أبعد من العادات فى 
التخبيل » لأن التخييل معّد” نحو قبض النفس وبسطها » وذلك تحوما يشتاق 
أن يفعل فى أكثر الأمر ؛ وكأن الكلام الرأيّ 20 المحمود عندهم هو ما اقتدر 
فيه على محاكاة الرأى » وهو القول المطابق للموجود على أحسن ما يكون . 

وبالحملة » فان الأولين إنما كانوا يقررون الاعتقادات فى النفوس 
بالتخبيل الشعرنى . ثم نيغت المحطابة بعد ذلك فزاولوا تقرير الاعتقادات ف النفوس 
بالاقناع . وكلاهما متعلق بالقول . ويفارق القول فى الرأى القول فى العادة 
والحلق أن أحدهما حثة على إرادة » والآخر يحخ على رأى فى أن شيئاً موجود 


() لعل ابن سينا فهم من الترجة ب «صم» أنه صم للعبادة ؛ على أن القصود 
فى نص أرسطو : الرسم » اللوحة ؛ لكن ترحة متى بن يونس هى التى ضلته » فقال 
هذه العبارة الغريبة : عابد الصتم ! ظ 

(,) فى م كذا ؛ وى خ ٠‏ الرأى . - والكلمة نسبة إلى : الرأى . 


لحن 


أو غير موجود ؛ ولا يتعرض فيه للدعوة221(2 إلى إرادته أو اهرب منه . ثم لاتكون 
العادة والخلق متعلقين بأن شيئاً موجود أو غير موجود0؟ ٠‏ بل إذا ذ كر الاعتقاد 
فى الأمر العادى ذكر لطاب أو هرب ننه : .وآما الرأى نفائما بين الوتحود أو 
اللاوجود فقط » أو على نحو | 

والرايع : «المقابلة » » وهو أن لجعل للغرض المفسس وزناً يقول به ١‏ 
ويكون ذلك الوزن مناساً إياه . وأن تكون التخييرات الحرئية بذلك اأوزن تليق به : 
فرب شى + واحد وليق به الى (')ى غرض + وى غرض آخر يليق بيه اللنيق 4) 
وهما فعلان يتعامان بالايقاع يستعملهما . 

وبعد الرابعة : «التلحين» » وهو أعظ كل شى ٠‏ وأشده تأشراً فى النفس . 

وأما « النظر لاسكا » فهوالذى يقررى النفس حال المقول ووجوب 
قبوله حبى يئسبى عن عن الفيً وينفعل الانفعال المقصود بطراغوذيا . ولا يكون فها 
صناعة » أى التصديق المذكور فى كتاب ١‏ الدطابة » فان ذلك غير مناسب 
للععر ٠‏ ولايس :جل وديا مين تع الشاورة والمتافل روم يؤل عل الأخحل بالوججوفب 
والصناعة أعلبى درجة من درجات الشعر » فان الصناعة هى تفيد الآ لات البى (0) 
ما بقع التحسين والنافعات معها . والشعر يتصرف على تلك تصرفاً ثانياً ؛ 
والصانع الأقدم أرأس من الصانع الذى مخدمه ويتبعه . 

واعلم أن أصول التخييلات مأخوذة من الحطابة على أنها خدمللتصديقات 
وتوابع ؛ ثم التصرف فها دسب أنه أصل هو للشعر » وخصوصاً للطراغوذيات0©. 

ليت ظ 
فى حسن ترتيب الشعر » وخصوصاً الطراغوذيا ؛ وى أجزاء الكلام 
امخيل اللخرافى فى طراغوذيا0» 

وأما حسن قيام الأمور البى ل ل ل 

فيه » فا ذلاك. فقدَمة طراغوديا وأع 090 منه وأعلى مرتبة . 


)5 الدعوة : ناقصة فى ه , 

69 أده : ناقصة فى أحمد خان . وق م يتكرر : ولا يتعرض ... مله . 
(©) وه التآن . (:) هب : التصديق . 

(ه) ل :فيها يقم ؛.و :مها .2 (50) م ا 

68 فى خ » م : اطراغوذيا (4) بو : وأحكم . 


ما 


فان طراغوذيا أيضاً جب أن تكون كاملة فيا تعمل20 من المحاكاة » 
وأن تعظم الأمر الذى نقصده . فان تلك المعانى قد تقال قولاة مرسلا من غير 
الرونق والفخامة والحشمة .واستعمال طراغوذيا إذن بسبب التعظم والتكميل للتخييل. 
وكلُ تمام وكلر فله مبدأ » ووسط » وخر . والوسط مع وقبل . والمبدأ قبل » 
وليس مجب أن يكون مع . والآخر مع » وليس جب أن يكون قبل شبىء . 
والخزء يس اكز للف 
فان الشجعان المقدّّمين إما يفضلون إذا لم بجبنوا فيكونوا فى أخريات الناس » 
وم يتبوروا فى أرل الرعيل . وكذلك الحيد22 فى الحيوان إنما هو المتوسط . 
وكل أمر9؟ جيد ء هما فيه تركيب ء هو الذى لا يتركب منه شىء » بل 
يتركب هو من الأطراف فيعتدل . وليس يكتى أن يكون المتوسّط فاضلا لأنه 
وسط ف المرتبة فقط » بل جب أن يكون وسطأ فى العظم » فان المقدارالفاضل 
هو الوسط فى العظم . 

فيجب أن تكون أجزاء طراغوذيا هى المتوسطة فى العظم . ولذلك فان 
الحيوان الصغير ليس بهي » والتعلم القصير المدة الذى مخلط الكل بعضه ببعض 
ويرده إلى واحدٍ لقصره ليس نر يرك حيواناً من بعندٍ شديد فانه 
لا بمكن أن يراه ؛ ولا أيضاً بمكن أن يراه وهو شديد القرب » بل المتوسط هو 
السبل الادراك السول الروئية ية . كذلك يجب أن يكون الطول فى الخرافات محصّلة 
وما بمككن أن محفظ فى الذكر ::وأما :طول الأفاويل الى يتنازع فها والتصديقات 
ل لنصناعة(4) الحطابية فان ذلك غير محصّل ولا محدود ©» بل محسب مبدأ 
المحاورة2*0 فيه . وأما طراغوذيا فانه شبىء ء محصّل الطولٍ والوزن . ولو كان ثما 
يكون بالمحاهدة والمفاوضة ؛ لكانت تلك المفاوضة لاتحلد بنفسها إلا أن يقتصر 

با على وقت محدود محدد بفنجان الساعات9©© . وكذلك لا يجب أن يوكل أمر 


5-507 0 

(*) م : وكا هو أمر جيد ما فيه تركيب ...2 (4) ل :فى الصناعة . 

زه( مم #اخاراه حك وقو غريف / والعراب كنج ١‏ 

() فنجان الساعات ٠‏ فارسية الأصل ٠ ٠‏ يشكمان ب مرووومءك ح اقلانسودرا . 
ورد فى ياقوت ,/ميرم : « وعلى أخد 32 هذدء الكنسة فتجان للساعات 2 د 


الما 


تقدير طول القصائد إلى مدة المفاوضات ء بل بحب أن يكون ها طول وتقدير 
معتدل كالطبيعى » وأن تكون الاشمالات الى فيه » التى ذكرنا أنها توجب 
الانتقالات» محدودة الأزمنة » لا كنا ظن ناس أنه نما كان القصد فى الطراغوذية 
الكلام فى معبى بسيط . 


ولا يلتفت إلى حميع ما يعرض للشى ء فيطول فيه » فان الواحد تعرض له 
أمور كشرة » ولذلك لا يوجد أمر واحد له عراض واحد .وكذلك للواحد الحزثى 
أفعال جزئية بغير نهاية . وهذا ما يكون الشبىء احد الفعل بالنوع غير واحده 
بالتسامه بأعراضه وأحوال تقارنا نه يشيخض © . ومن هنا ا 
فى كون الواحد كثراً ٠‏ بل يحب أن براعى نمطا واحداً من الفعل وبة 
ولا مخلط أفعالا بأفعال وأحوالاة بأحوال . فانه كنا بجب أن يكون الكلام ا 
من جهة اللفظ » كذلك يجب أن يكون محدوداً من جهة العنى » ويكون فيه 
من المعانى قدرث يوافق الغرض ولايتعداه إلى أحوال وأعراض للمقول فيه خارجةٍ 
عنه كنا كان يفعله بعض كن" ذ كر . وأما أوسروس فانه كان عخالفهم 
ويلزم غرضاً واحداً . ونعم ما فعل ذلك ! سواء كان اعتير فيه الواجب محسب 
الصناعة ‏ فان كل صناعة تقصد غاية واحدة اغا كيدو سار ااراحت 
بحسب الطبيعة » فان الطبيعة تقصد غاية واحدة أوغايات محدودة ٠‏ تأورد لهذا 
أمثلة فى شعر أوميروس : أنه لمسا ذكر إنساناً أو حربالم يذكر من حوال 
ذلك الانسان أو الخرب وما عرض له من الحصومات ولحقه0© من 5 
إلا المتعلق بالغرض الخاص الذى محاه . 


- يعمل ليلا ونباراً دااما اثنتى عشرة ساعة» ؛ وفى القزوينى بإب . ؛ : « ويبا فنجان 
الساعات اتخذ فيه اثنا عشر باباً لكل باب مصراع طوله شير على عدد الساعات ٠‏ كلا 
مرت ساعة من ساعات الليل أو النهار انفتح باب وخرج منه شخص "© ولم يزل قائما 
حى تم الساعة » فاذا نمت الساعة د خل ذلك الشخص ورد الياب واتفتح باب آخر 
وخرج مله شخصس آخر على هذا المثال» (راجع دوزى ودمط ٠‏ «تكملة المعاجم ألعربية» 
ولمع . 

. ه : شخصية‎ )١( 

(؟) هب : خقته . 


كما 


فيجب أن يكون تقوم الشعر على هذه الصفة : أن يكون مرتاً فيه » 
أول”“ووسط وآخر ؛ وأن يكون الحزء الأفضل فى الأوسط ؛ وأن تكون المقادير 
معتدلة ؛ وأن يكون المقصود محدودا لا يتعدى ولاعخلط بغيره مما لايليق بذللك 
الوزك ؛ ويكون نمحيث لو نزع منه جه ركد سد الس : فان الشثىء الذى 
حقيقته الثرتيب إذا زال عنه الترتيب لم يفعل فعله . وذلك'لأنه إنما يفعل لأنه كل » 
ويكون الكل شيئاً محفوظاً بالأجزاء » ولا يكون كلا عندما لا يكون الحزء 
الذى للكل . ١‏ 

»* واعلم أن امحاكاة التى تكون بالأمثال والقصص ليس هو من الشعر بشى‎ <١ 
بل الشعر إنما يتعرض لا يكون مكنا فى الأمور وجوده أو لما وجد ودخل‎ 
فى الضرورة . وإتما كان يكون ذلك لو كان الفرق بين اللحرافات والحاكيات‎ 
الوزن فقط . وليس كذلك » بل محتاج أن يكون الكلام ددا خرن آمو‎ 
» وُجد أو لم يوجد . وليس الفرق بين كتابين موز ونين م : أحدهما فيه شعر‎ 
والآخر فيه مثل ما فى «كليلة ودمنة » وليس بشعر بسبب الوزن فقط حتى لوم يكن‎ 
لما يشاكل «كليلة ودمنة ») وز ؛ صار ناقصاً لايفعل فعله » بل هو يفعل فعله‎ 
من إفادة الاراء الى هى نتائج وتجارب أحوال تنسب إلى أمور ليس لها وجود‎ 
وإن لم يوزن . وذلك لأن الشعر إنما المراد فيه التخييل » لا إفادة الآراء ) فان‎ 
فات الوزن نقصن التخييل . وأما الآخرفالغرض فيه إفادة نتيجة التجربة » وذلك‎ 
قليل الحراجة إلى الوة . فأحد هذين يتكل فها وجد ويوجد » والآخر يتكلم‎ 
فيا وجوده فى القول فقط . ولهذا صار الشعر أكثر مشامة للفلسفة من الكلام‎ 
الآخرء لأنه أشد تناولاة للموجود وأحكر بالحكم الكلى . وأما ذلك النوع من‎ 
الكلام فاتما يقول فى واححد على أنه عارض له وحده ؛ ويكون ذلك الواحد‎ 
قد اخرع له اسم واحد فقط » ولا وجود له .- ونوع منه يقَول فق اقتضاص‎ 
. أحوال جزئية قد وجدت » لكلها غير مقولة على نحو التخييل‎ 

وأما الحزئيات الى يتكل فبها الشعراء كلاما مخلطونه بالعلى » فامها موجودة 
كجزئيات الأمور الى محدث عنها فى قوموذيا مما وجدت » وليست كجزئيات 


.ا١مم#‎ 


الأمور البى فى إرامبو العامة . فان تلك الحزئيات تقرض 22 قرضاً أيضاً » ولكن 
بدل معبى كلى على النحوالذى يسمى تبديل الاقتضاب . وأما فى طراغوذيا فإن 
النسبة إنما هى إلى أسماء موجودة » والموجود والممكن أشد إقناعاً للنفس » فان 
التجربة أيضاً إذا أسند ت إلى موجود أقنعت أكثر مما تقئع إذا نيدرت إلى مخرع ء 
وبعد ذلك إذا أسندت إلى موجود ما يقدر كونه . وقد كان يستعمل فى طراغوذيا 
أيضاً جزئيات فى بعض المواضم مخترعة تسمى على قياس المسميات الموجودة » 
ولكن ذلك من النادر القليل . وف النوادر قد كان مخترع اسم شى ء لا نظير له50© 
وإطناهم فى مدحه . وذلك لأن أحوال الأمور قد كانت مطابقة لأحوال ما كانوا 
خرعون لما الاسم » وليس نفع ذلك فى التخييل بنفع قليل . 

ولكن 7 لا جب أن يوقف على الطراغوذيا واختراع الحرافات فيها على 
هذا النحو » فان هذا ليس مما يوافق حميع الطبائع 240 , فان الشاعر ما بجو د20 
شعره لا عثل هذه الاخشراعات » بل إنما بجود قرضه وخرافته إذا كان حسن 
احاكاة باغغيلات وخصوصاً للأفعال . وليس شرط كونه شاعراً أن مخيل لما 
كان فقط » بل ولمايكون ولما يقّدر كونه وإن لم يكن بالحقيقة . 
ولاحب أن محتاج فى التخبيلالشعرى إلى هذه الحرافات البسيطة البى هى ة 
مخترعة » ولا أن يتم بأفعال دخيلة مثل أنخذ الوجوه » وهى أفعال يووثر بعض 
الشعراء أو الرواة إيرادها مع الرواية حتى مخيل مها القول » فان ذلك يدل على نقصه 
وعلى أن قوله ليس مخيل الانفعال ء وإما يضطر إلى ذلك من الشعراء : أما 
الرذال منهم فلضعفهم » وأما المفلقون فلمقابلة الأخذ بالوجوه بأخذ الوجوه . 
وأما إذا قابلهم الشعراء المفلقون دون هؤلاء لم يبسطوا الهرافات خالطين إياها 
بأمغال هذه » وإنا أوردوها موجرين منتقحين 00 : 

. و : نعرص فيها فرضاً ؛ ب : تفرض فرضاً . وى ه بغير نقط‎ )١( 

(؟) ه:مثيل له من الوجود. ‏ (*) ه:ولكنه. 

(4) ه :والطياع  .‏ () ه : يجب.. 

(5) ه : متفتحين . 


كما 


ورا اضطروا فى الطراغوذيات أيضاً إلى أن يتركوا مما كاة الأأفعال الكاملة 
“ومالوا إلى اغخزيات00© » وذلك أكثره فى الحزء الرأبى 20 . وقد مخلط بعض 
ذلك ببعض الوجوه الآخر كأنها قد دَحمَلَت بالاتفاق لتعجب. فان الذى يدخل 
غات رريتع بالبخت يتعجب منه . وكثير من الحرافات يكون خالياً عن النفع 
ف التخييل » ورعا كان بعضها مشتبكاً متداخلا به ينجح » كما أن الأفعال 
من الناس أنفسها بعضها ينال به الغرض ببساطته وبكونه واحداً متصلا , 
وبعضها إنما ينال به الغرض بتركيب وتخليط . والمشتبك المشتجر 29 من الحرافات 
ما كان متفنثاً فى وجوه الاستدلال والاشمال ٠‏ وبذلك ينقل النفس من حالٍ 
إلى حال . وإن كل اشهال واستدلال يراد به تقل النفس إلى انفعال عن انفعال 
بأن تخيل سعادة فتنبسط أو شقاوة فتنقيض » فان الغايات الدنيوية0©© هاتان . 
وأحسن الاستدلال ما يبركب بالاشهال . وقد يستعمل الاستدلال فى كل 
شىء ويكون منه خرافة » لكن الأليق مبذا الموضع أن يكون الاستدلال على 
فعل » فان مثل هذا الاستدلال أو ما بجرى محراه من الاشهال هو الذى بي“ 
فى النفس رقة أو مخافة » هما محتاج اليه فى طراغوذيا ؛ ولآن التحسين ا 
السعادة والتقبيح وإظهار الشقاوة إتما يتعلق فى ظاهر المشهور بالأفعال » وإنما 
تكون لناس كا نوا يستدل منهم 0*كومحا كى مهم آخرون يجرون حراهم فى الفعل . 
فأجزاء الحرافة بالقسمة الأولى جرآن : الاستدلال ء والاشيّال . وها هنا 
جزء آخر يتبعهما ف طراغوذيا وهو المهويل وتعظم الأمر وتشديد الانفعال » 
مثل ما يعرض عند محاكاة الآفات الشاملة كالموتان والطو فان وغير ذلك . 
فهذه أنواع طراغوذيا9© . 


. ف م :الحرفات - وهو تحريف » والتصويب عن أححد خان‎ )١( 

(؟) كذافى م » وق أحمد خان : الذاتى 

(©) ب : المشتجر ؛ ه : المستجيد ؛ و : المتحير . ويقول مرجوليوث ٠‏ لعله يجب 
أن يكون : التشاجر ؛ ولا داعى لهذا الفرض » لأن قوله المنتجر معتى المشتبك قبله » 
فهو مرادف لزيادة الايضاح . 

(4:) هه الدنياوية . (ه) هم : يستبدل ٠.‏ ,. مجراه , 

(5) ه : الطراغوذيا .-فهذه :فى هب ٠فهذا‏ . 


قصل 
فى أجزاء طراغوذيا حسب الترتيب والانشاد ؛ لا محسب المعانى 
ووجوه من القسمة أخرى ؛ وما حسن من التدبير فى كل جزء 
وخصوصا ما يتعلق بالمعى . 

قد كان عندهم لكل قصيدة من طراغوذيا أجزاء تترتب عليه فى ابتداثها 
ووسطها وانتهائها . وكان ينشد بالغناء الرقصى » ويتولاه عدة . فكان جزؤه الذى 
يقوم مقام التشبيب فى شعر العرب يسمى «مدخلا) . ثم يليه جزء هناك يبتدى" به 
معه الرقاص يسمى ١‏ مخرج الرقاص ») . ثم جزء آخر يسمى « محاز ) هؤلاء . 
وهذا كله 5 « الصدر» فى الحطبة . ثم يشرعون فيا حرى 220 محرى « الاقتصاص » 
و«التصديق )00 فى الحطابة » فيسمى ١‏ التقومم » . م كان تختلف أحوال 
ذلك فى مساكبهم وبلادهم وإن كان لا مخلو من « المدخل ؛ و ١‏ محاز ؛ المغنين . 

فالمدخل : هو جرء كلى يشتمل على أجزاء وى وسطه يبتدى* الملحنون 
بجماعتيم . 

والمحرج : هو الحزء الذى لا يلحن بعده الجماعة منهم . 

وأما احاز :. فهو الذى يوئديه0 المغنون بلا لحن » بل بايقاع . 

'” وأما التقوم : فهو جزء كان لا يادى بلوع من الايقاع يستعمل فيا 
هء بل يدى بنشيد توْحئّ لا عمل معه إيقاعيء (*© إلا وزن الشعر . 

وكل ذلك ينشده حماعة الملحندن . فهذا نوع قسمة الطراغوذيا . 

وو آخر أن بعض أجزاء طراغوذيا يعطى ظناً مخيلا” لشىء و ميل الطبع 
إليه ؛ وبعضها يعطى النفس ما محذره ومحفظه على سكونه ويقبضه عن شىء . 
وان كينت وغوت أن يكون غير تركيب بسيط » بل بحب أن يكون 


() ه:جرى. 
(0) م : التصديف ( وهو ت, 50 يسمى التقويم . - والتصويب 
عن خ ( جح : نسخ أحمد خان باستانيول) . 


(0) فى م : يؤدونه . والتصويب عن خ . 
(ع) هنزايقاع , 


كما 


فيه اشتباك » وقد عرفته ؛ ويكون22 ذلك ثما مخيل خوفاً مخلوطاً محزن بمحا كاته . 
فان هذه الحهة من المحاكاة هى الى تخص كل طراغوذيا » وما تقدر النفس 
لقبول الفضائل . وليس مجحب أن تكون النقلة فبا كلها م ناة إلى سعادة : 
فالشجعان0© لا ينعون عزاولة السعادة والراغة من الحوف والغم ومزاولة الأفعال 
الى لا صعوبة فنا » كا لا يقنع الكدود بدوام الشقاوة ؛ ومثل هذا لا مخيل 
فى النفس انفعالا يعتد به من رقة أو حزن أو تقية . ولا يكون فيه محاكاة شقاوة 
الأشرار وإنما تحدث الرقة من أمثال ذلك » وكذلك الحزن والحوف ؛ وإما 
محدث التفجع من محا كاة الشقاوة لمن لا يستحق » والحوف محدث عند تخييل 
المضر . وإئما يراد محا كاة الشقاوة هذه الأمور ولإظهار زلة من حاد عن الفضائل. 

فينبغى ق الطراغوذيا أن يبدأ محاكاة السعادة » ثم ينتقل إلى الشقاوة 
وتحاكى لبرتد عن طريقها وتميل النفس إلى ضدها . ولا تذكر الشقاوة الى 
تتعلق جور من الخائر على الشى ٠‏ أو الى تتعلق ببغيه » بل الى تتعلق بغلطة 
وفلالة عن سيل الواجب: وذهابة عن الذى فضله أكثر + ويكون الاستدلال 
مطابقاً لذلك . ظ 

وذكر أن الأولين القدماء كانوا يسنهينون0© فى الحرافات حتى يتوصلوا 
إلى الغرض ؛ وأما احدثون بعدهم فقد مهروا حتى نهم يبلغون الغرض ف طراغوذيا 
بقول معتدل .وذكر له أمثالا » وذكر قوماً أحسنوا النقلة المذ كورة .. 

وأما الطراغوذيات الحهادية فقد ذكر أنها يدخلها المغضبات فى تقوبمها(؛» 
وذكر له مثالا”0© . وقد كان نوع من الطراغوذيات الحهادية القدمة قد يتعدى 
فبا إلى ذكر النقائص . وكان السبب فيه ضعف نحزة الشعراء الذين كانوا 
يقولون أشعار التعبد فكانوا يقعون فى عخالفتهم + فلم يكن ذلك طراغوذيا صرفة » 
بل محلوطة بقوموذيا . وكان شعر هؤلاء شعر المعاذير 50) ؛ مثل رجلين سماهما : 


. ه : بل تقبضه , (؟) و ٠فان الشجعان‎ )١( 
. ب : يسهبون ؛ ل و : يشهون ؛ ه : ما يستمينون‎ )©( 
. خ : تقويمها يها . (ه) خ عم :مثال‎ )):( 


© هكذا فى خ ؛ وفى م :العادين , 


1١مما/‎ 


فانهما لما صارا فى آآخر أمرهما من النساك المتقين أنشدا فى المالى أشياء لاتنناسب » 
فكانا لا مميلان أيضاً بالمفزعات ولمحزنات ويوردان فى تقوم الأمر ما يورده 
الشعراء المفلقون . 
وجب أن لا تكون الحرافة موردة مورد الشك حتى تكون كأنها تفسر 
على التخيل » فان هذا أولى بأن مخيل جداً0© كما كان يفعله فلان » وإن 
كان فعله غير مخلوط بصناعة تصديقية وشىء محتاج إلى مقدمات. وقد كان 
بعضهم يقدمون مقدمات شعرية للتعجيب بالتشبيه وا محاكاة فقط دون القول 
الله قو الأفدان . ظ 
فيجب ف الشعر أن محاكى الأفعال المنسوبة إلى الأفاضل وإلى الممدوحن 
من الأصدقاء مما يليق مهم ومقايلها للأعداء » وأحدهما مدح والآخر ذم . 
وأما القسم الثالث فتشبيه2© صرف . وأما عدو العدوٌ » وصديق الصديق » 
وصديق العدو ع وعدو الصديق - فليس يكون ممدوحاً أو مذموماً لذلك 2 
بل لآن يكون مع ذلك صديقاً أو عدواً ويكون المدح بذكر أفعال تصدر عن 
عل . وأما علر”بلا فعل وفعل”بلا عل فلاحسن به مدح أوذم . وإذا مدح0© 
لذلك أو ذم » استقذر القول ونسب إلى السفسافية9© : وكذلك الاقتصار 
على صرف المحاكاة فى هذه الأبواب قول هذر » ولذلك يقل فى أشعارهم . وقد 
حكى لذلك من الاستدلال أمثلة لم . فهذا ما يقال فى ١‏ التقويم » . 
وأما الأخلاق فأن تحاكى من الممدوح خبريته » والخير موجود فى كل 
صنف ونوع على تفاوته ؛ ويذكر أن خسريته نافعة موافقة » وأنها على أشبه 
ما ينبغى أن تكون به » وأها معتدلة متناسبة الأحوال ؛ وكذلك يجب أن يكون 
القول الدالة عليه .- وأورد لذلك أمثلة.والأخلاق المحمودة :إما حقيقية فلسفية» 
وإما الى يضطر إلى مدحها بين يدى الحمهور وإن لم تكن حقيقية » وإما الى 
الى تشبه أحد هاتين وليس به . وحبيعها(*» تدخل ف المديح الشعرى . وبحب 
() واجيداً. ‏ () ه : تشبيه . 
(؟) وه بذلك . (4) ه :السفاسفية. 
(ه) ه : وجيع هذه تدخل ., 


١ حلم‎ 


أن تكون خائمة الشعر تدل على مقتضاه . فتدل على ما فرغ منه كنا فى الحطابة 
لا كثال أورده » وأن مخالطه من الحيل الخارجة بقدر ما ينبغى أن مخاطب به 
انخاطبون ويحتملونه » وأن يكون بقدر لا يكون الانسان معه غاليا(© وبقد 
مطابق للعقول لو صرح به . - وذك رأمثلة . 

وجب أن إيكر ن كالصور اله .يصو كل" فى د غييه 0 ومدق 
الكسلان ولغضبان . كذلك مجب أن تقع المحاكاة للأخلاق كا كان يقول 
0 ن يكون ذلك مع حفظ للطبيعة 
الشعرية وللمحسوس المعروف عن حال الشعر » فقد يذهب المحاكى أيضاً 
عن طريق ااواجب وعن القْط المستملح المستحسن . 

وأنواع الاستدلال فبها الذى هو بصناعة أن مخيل لست أقول بأن يصدق : 
فإما أمورممكنة أن توجد لكلها لم توجد ؛ فيكذب من حيث لم توجد وعخيل من 
حيث يقع كذبه موقع القبول ؛ وإما مقتناة من الأجسام حاصلة لا بالحقيقة 
فيشبه به حاصل ف الظاهر من المعانى » كالطوق فى العنق تشبه به المئة » 
والصمصام فى اليد يشبه به البيان ا 0 
لا يستعمل » وكذلك محاكاة الحسائس دوه كن | 

فهذا جرت يدياه الس من الشعراء الذين 0 تدر 
وبعض الشعراء عميل إلى أقاويل تصديقية ء» وبعضهم2؟ إلى اشهالية إذا كان 
مرائياً بالعفة بارزاً فى معرض اللوم والعذل . 

وأما الوجه الثانى فاستدلالات ساذجة لا صنعة شعرية فها » وهى شيبة 
بالحطابة أو القصص » ونخاو ذلك عن الحرافة . ش 

ا لك 
خط صديق له مات فيتذ كره فيأسف . 

والرابع إخمطار الشبيه بالبال بايراد الشبيه : بالنوع © والصنف لاغعر » 
ا ا ل 0 


. ووغاليا. 0 ا (؟) هل :عسيه‎ )١( 
. (؟) و:يخيلون - وفوقها : يحسنون . (4) خ : وبعضهم بميل إلى استالية‎ 
| , زه( ه : من النوع‎ 


١م‎ 


والحامس من البالغات الكاذبة كقوهم : قد نزع فلان عبر 
البشر على نزعه . 
والاستدلال لفاوال هو الذى حاكى الفعل ‏ وذ كر أمثلة . 
الكلام إلى الواجب وحلاه أن يبلغ انين يننا يكون كأن اله 0 
نفسه وأن يطابق بذلك المضادات » فعل المفلقين ‏ وذكر أمثلة . 
وذكر أن تفصيل الأنواع مما يطول . والسبب فيه أن مأخذ المشتبات0© 
ليست حقيقية ولا مظنونة » فقدم على ما قدمنا لذلك قولا . 
00 وقدد يمع فى الطراغوذية حل وربئُط” . والربط قد بقع .بفعل من خارج » 
وقد يمع بقول قاله . والربط هو إشارة يبتدأ مها تدل على الغاية وإلىالنقلة المذكورة ؛ 
والحل هو تحليل الحملة المشكّب مها من ابتداء النقلة إلى آخرها . 
فن الطراغوذيا : استدلالية » واشمالية » ومشتبكة مركبة من : استدلال 
واشمال» وقول الفعالى قد أضنيف إلبما » وقول إفراطى ليس يستند إلى ما مجر 
محرى الاحتجاج ا ل 
الابجاز وضبط اللسان عن الاسباب . 
ثم ذكر عادات فى الأوزان وف التطويل المناسب لطول المعبى وغير 
المناسب » وما يكون غناوه مناسباً لوزنه وتخييله غير مناسب ع وما مخلط بالشعر 
من أفعال دخيلة ذكرناها » وأن القغل الشخيل والقول الغن الموزوت أو امورو 
بوزن آخر واحد . ظ ١‏ ظ 
أما القزك الرألى فينبغى أن تستى *أصوله من المذكور ف ١‏ اللحطابة )2 
وأن "يعد القول الرأى مطابقاً للانفعال المرتاد بالتخبيل الذىيقوم به ذلك الشعر» 
انلك د أنواع ذلك وما يطايق العالة اقل 3 قيل فى ١‏ اللعطابة )» وكذلك 
ما يطابق المهويلات والتعظمات . وما كان أنواعاً من القول الرأّ صادقاً وكان 
)8+ العوس 
() ه : كالشىء . كأن : ناقصة ى ه ١,‏ (؟) هم :الشبيبات . 
(4:) م ٠‏ يحيد (بالخاء المهملة) » والتصحيح عن خ . 
(8) م : يبتغى ؛ والتصويب عن خ . وأف و : يسابتى . 


ار ا صللا 


بَعْن الصدق وموافياً للغرض أن محاله . وما كان غير 5- بعن بطريق 
شعرى لا خطالى ٠‏ يكون مديتال يلوح صدقه » بل وو ا وأقوال (1) 
حاكى أمرأ » ذلك الأمر يوجب العبى إمجاباً خارجياً ويشكل القول أيضا 
بفعل مخيل ذلك وإن لم يكن شىء غيره » وإنما محتاج اليه بازاء الأخدذ بالوجوه 
مثل شكل الأمر وشكل التضرع وشكل الإخبار: وشكل البدد وشكل 
الاستفهام وشكل الإعلام » وكأن الشاعر لا محتاج إلى شىء خارج عن القول 
وشكله - وذ كر قصته0© , 
0" 
فى قسمة الألفاظ وموافقتها لأنواع الشعر » وفصل الكلام فى طراغوذيا 
ونشبيه اشعار أخسرى به 

وأما اللفظ والمقالة فان أجزاءه سبعة : المقطع الممدود والمقصور كا علمت. 
ويؤلكّف من الخروف الصامتة »وهى الى لاتقبل المدد ألبتة مثل الطاء والتاء » 
والى لها نصف صوت وهى البى تقبل المد مثل الشين والراء » والمصوتات الممدودة 
الى نسمها أمَدّات » والمقصورة وهى الحركات وحروف العلة . 

والرباط الذى يسمى واصلة » وهو لفظة لا تدل بانفرادها على معنى » 
وإنما يفهم فها ارتباط” قول بقولء تارةة يكون بأن تذكر الواصلة أولا بقولٍ 
قيل فينتظر بعده قول آآخر ء مثل « أما ؛ المفتوحة ؛ وتارة على أنه يأثى ثانيآ 
ولا يبتدأ به مثل الفاء والواو وما هو الألف فى لغة اليونانين . 

والفاصلة(؛© هى أداة أى لفظة لا تدل بانفرادها » لكنها تدل على أن 
القولين متميزان وأحدههما مقدام وا والآخر تال ؛ وتدل على الحدود والمفارقات 
مثل قولنا 0 الألفق ): 


(1) ه : أوأقوال . (؟) خ : قصعيه . 
زع هدا الفصل غير موجود ق ب . 69 ه : وهى 


ألا 


وكل لفظل دال ّ فاما حقيى ومستول (1) 4 وإما لغة 4 وإما زينة 3 وإما 
مو ضوع 3 وإما متفصل 4 وإما متعر 8 والحقيق هو اللفهل المستعمل علد 
الحمهور المطابق بالتواطو' للمعنى . وأما اللغة0© فهى اللفظ الذى تستعمله قبيلة 
وأمة أخرى وليس من لسان المتكلم » وإنما أخذه من هناك ككشر من الفارسية 
المعربة بعد أن لا يكون مشبوراً متداولا قد صار كلغة القوم . 

وأما النقل فأن2© يكون أول الوضع والتواطئ على معبى وقد نقل عنه إلى 
معى 0 0 اا والثانى 
0 وتارة إلى منسوب إلى شى اه » مثل 
قوم « للشيعخوخة » إنمها ( مساء العمر ١‏ أو » خريف الحياة ؛) . 

وأما الاسم الموضوع المعمول فهو الذى مخترعه الشاعر ويكون هو أول 
من استعمله . وكا أن المعلم الأول اخترع أيضاً أسماء ووضع للمعى *© الذى 
يقوم فى النفس مقام الحنس ا هو انطلاخيا9© . 

وأما الاسم المنفصل و«المختلط فهو الذى احتيج2" إلى أن "حرف عن أصله 
ممد قصرء أوقصر مد ء أو ترخم » أوقلب . وقيل إنه الذى يعسر التفوه به 
لطوله أو لتنافر حروفه واستعصائما© على اللسان أو حال اجماعها » والأول 

وأما المتضر 260 وهو المستعار والمشبه على نحو ما قيل فى ١‏ الخطاية ) . 

والزينة هى اللفظة الى لا تدل بتركيب حروفها وحده» بل مما يقيرن به 
من هيئة نغمة ونرة ‏ وليست(20© للعرب . 

. ه: مثثرى‎ )١( 

[في6 ترحمة لكلمة 57 ( ح لسان » لغة) » ويقصد بها الكلمات الأعجمية 
أوالدخيلة  .‏ (ع) خ: ناتما (4) و:تميز (ه) «ه:ف العنى . 

6 انطلاخيا حت موبرعاعءة ( ومعتاها اللغوى ٠:‏ القوة ادركة , النشاط » 
الطاقة » الفاعئية » اتصال ٠‏ الفعل ) . وتترجم : الكمال . (0) م:أصبح . 

(ه) ه:ء أو استعصاتها . (5) كذافى م وخ بغيرفاء » بل بواو. 

. الضمير يعود على : النبرة‎ )٠١( 


سبوا 


وكان كلاسم لليونانية إنًا أكون مذاكا “و إما أن يكوك مؤينا + أء 
وسطاً » وكان حروف التذ كير ٠<‏ و ووو ةا وشروق التأنيك و 
وشبى 00 
بالألفاظ الحقيقية المستولية ؛ وسائر ذلك يدخل لا للتفهم بل للتعجيب مثل 
المستعارة » فيجعل القول لطيفاً كرعاً . 
واللغة 612+ تستعما للاغراب والتحيير والرمز .- والنقل أيضاكالاستعارة » 
0 4 5 الاسم المضعنف ا اجتمعت هذه كانت الكلمة ألن” 
بالشعراء 0 ا ؛ ولا 
يستعمل شىء منها للإيضاح ‏ وأورد لذلك مثالا . وذكر فها ما تكون الصنعة0) 
فيه بالتركيب وبالقلب » مثل قولك : ليس الانسان بسبب السنة» بل الششّة 
بسبب الانسان » والعطف والمطابقة وسائر ما قيل فى الحطابة وأشرنا إليه فى فاتحة 
هذا المن . 
وقال إن الألفاظ المضعّفة أخصرة بنوع دييرمى - وقد علمته» وهو 
الذى يثى فيه على الأخبار من غير تعين . 
واللغات أليق بديقراتى0؟2 » وهو وزن كان ى شرائعهم ا 
المعاد على الأشرار . 
وأما لمتقولات فهى أولى بوزن اعمبو0©» وهو وزن مخصوص بالأمثال 
المشبورة وكذلك المنقولاات شديدة الملاءمة لابغراى 7" . دفيذا 
00 
وك تر قة لكلمة مقرو ( لمان ء لغة ) , ويقصد بها الكلمات | لاعحمية 
أو الدخيلة . - والنقل ح الحجاز حت ع#مطمو غم (؟) وءالصيغة. 
(0) م :ديقرافى . وكذاقى خ . عي عق . حدايامبو , 


٠ 3 0‏ لابغراق ؛ 3 : : لاوا : ار د أجوووبمة ( نقوشى 


م م١‏ الشعر ١‏ 


فسبيلها 0 الطراغوذيا فى تقس أجزائه 1 المبدأ والوسط واللحائمة ٠‏ ولا تقع 
الاستدلالاات فها على نفس الأفعال » بل على محا كاة الأزمنة » لأن الغرض 
ليس الأفعال6©0بل تخييل الأأزمنة ؛ وماذا يعرض فها » وما يكون حال السالف . 
مسأ بالقياس إلى الغابر » وكيف تنتقل فهها الدول » وتدرس أمور ونحيا أمور . 
وذكر فى ذلك أمثلة . 

وبكن أن أو مر وس أحستهم 5 نيا فى هذا المعبى » وكذلك الأشعار الحرئية 20 
فانه كان هو أهدى إلى : قرضها سبيلا وأحسن لا إلى الأجزاء الثلاثة تقسهاء وإن 
كان ذلك فى الأمور الحزئية صعباً فى كيفيتها اود 5 ر0© أمئلة . ٠‏ 

فهذه الأبواب متعارفة بيهم . 

قال : ونوع ١‏ أفى » أيضاً مناسب لطراغوذيا » وذلك أنها : إما بسيطة ء» 
وإما مشتيكة ٠‏ ورتما كان بعض أجزائها انفعالياً كما قلنا فى طراغوذيا . وأحكامها 
ف التلحين والغناء أحكام طراغوذيا . وذكر أمثالة وقصائد” لقومٍ بعومها بسيطة 
وبعضها مشنيكة 4 وأمها كانت #تلفة الأوزا :أن ه 2 الطول ؛ والقصر : وكان دعضبا 
شديد الطول وهو ايرويى7*؟ . وكان فها خلقيات واعتقاديات كما فى طراغوذياء 
لكن طراغوذيا لا يتفئن فى اناكيات إلا فى الحزء الذى فى المسكن0© ويذ> 
فيه الثناء على الناحية » والذى بازاء المنافقين الأخذين بالوجوه . 

فأما « أفى ) فعند انجاهه إلى اللحاتمة قد اساي كير وتفتّن” فى 
الحا كيات ممتلفاً 4 وبيذلك يزداد اوه . ورما أدخلوا فها الدحيلات الى علمما 
وإن لم تكن مناسبة » وذلك لأأن المناسب يقضى بسرعة العام ؛ وا يطول 


الكلام بالدخيل . 
)١(‏ ه : الانفعال , (؟) و:الجدلية . 
(؟) ه : وذكرفى ذلك أمثلة 
ع م فاخ 3 فاط 1( 5 فنا أثيتنا ده فى اليونانى رسنتهوة > 


سباق ذكره فى 5-0 الثالية. من 0 

زه المسكن ؛ المسوح ( لعل أ صلها : السكن ح ورزمده ) + إذ فى اليوتانية 
ده ح كوخ ء مسكن  .‏ والمنافقين ؛ الممثلين » لأن الكامة اليونانية تدل 
على هذا الى نى أيضاً : الشافقين > ج07 الى 


١5+ 


قال : وأما وزن ايرايقو فوقع من التجربة» فان إنساناً قاله طبعاً فى الحنس 
5 من الأأمور ا خصوصة يه فوافق ذلاك قبول الطباع 5 وهو وزكب واسع اعرف 
محتمل معانى كثرة ويرسعه(1) محاكيات كثيرة » فلذلك محتمل ذكر الفظائل 


الكشرة م م قيه 8 


وأما إياميو فلها أربعة أوزان » ورد “ك إلى هيئة رقصية ٠‏ مع التحريك 
الانفعالى . ولا بجحب أن نح هذا ها خبى على فلان . وليس عرصته بواسعة : 
000 

وباحملة فان الملاءمة الطبيعية هى البى حركت إلى الاختيار . 

ل وإن أومروس وحده دو الذى يستحق المدح المطلق : فقد كان 
يعلم ما يعمل . وينبغى للشاعر أن يقلك من الكلام الذى لا محاكاة فيه . وكان 
غير أوميروس بهد ويطيل ؛ وإنما يأتى بانخحا كاة يسراً . وأما أومبر وس فكان 
51 يشيب يسرراً يتخاص إلى الما كاة كرأ أو رجل أو عثل أو عادة أخرى » 
فان غير المعتاد معيف02"©؟ , 


وجب أن م شى الطراغوذيا بال لأه.ور العجيبة . وأما وأف» فيدخل فمبا 
من المعانى العجبية ما 7 يتعلق بكيفية الأفعال . ثم لايتخلص منها إلى المضاحلك 
بحسب المساكن . وضرب أمثالا . 
وقد كن فضل أو مير وس بتقصر غيره ) ودل على ذلك بأحوال أشعار 
لقوم بعضهم حكواغير الحق » وبعضهم ابتدأوا بغير الواجب . 
قال : وما كان من أجزاء الشعر بَطتالة ليس فيه صنعةة” ومخاكاة » بل 
هوشىء ساد » فحقه أن يعنى فيه بفصاحة الافظ وقوته » ليكتدارك به تقصير 
المعبى » وتتجنب فيه البذالة » اللهم إلا أن يكون شديد الاشبار كثل مضروب . 


00( يقول مرجوليوث 7 لعلها : ويسمع 5 
(9؟) م :اريتى . - وايرويتى عد ع«اهوة 
(؟) معيف : مكروه » مبغض . - وق ه : معوف . 


١و‎ 


فصل 
قُّ وجوه تقصير الشاعر » وق تفضيل طراغوذيا على مأ يشلهه 
١‏ إن 0 جرى محرى المصوّر : فكلة واحد منهما ماك ؛ والمصور ينبغى 


أن بحا كى الث جىء الواحد بأحد أمور ثلاية : نا بأمور ” ُ 
وإما بأمور يقال إنها موجودة وكانت ٠»‏ وإما بأمور يظن أنبها ستوجد وتظهر . 
فلذلك ينبغى أن تكون امحاكاة من الشاعر مقالة تشتمل على اللغات0© 


00 2 التفات آل الس للأقاويل السياسية التعقلية » 
فإن” ذلك من شأن تاعة” أخرى | 
والشاعر يغلط من وجهين : فتارة بالذات وبالحقيقة » إذا حاكى با 
ليس له وجود وإلا إمكانه ؛ وتارة بالعترض إذاكان الذى محاكى به موجودا 
لكنه قد “حرف عن هيئة وجوده » كالمصوّر إذا صور فرساً فجعل الرجلن- 
وحقهما أن يكونا موئخرين - إما ممينيين أو مقدمين . 

وقد علمت أن كل غلط زه ف عقاف اين ؛ وإما خارج 
عذها وغير مناسب لها تاتون ال سناع عفرا و من الغلط » 
ويقابله نوع من الحل يازم صاحب تلك الصناعة ؛ وأما الغلط غير المناسبه 
فلس ن حله على صاحب الصناعة . 

0 ود الخاعر انه عا سن لمكن ب وهر ددعل كروت , 
وكذبه فى المحاكاة ‏ كن محاكى برشل 0" أنى ومجعل ها قرناً عظيا . أو بأنه 
يقصر محا كاته للفاضل والرذل فى فاعله أو فعله؛ وفى زمانه بإضافته وق غايته _ 

ومن جهة اللفظ أن يكون أورد لفظا متفقاً لا يفهم 20 ما ععى من 
أمرين متقارببن تحتمل العبارة” كل واحد منهما . 

ومن ذلك أن لاحسن محاكاة الناطقً بأشياء لا نطق لا » فييككّت ذلك 
الشاعر بأن : فعلك ضد الواجب 
)١(‏ اللغات .الكلمات الغريبة: 50 الأحية 

(؟) الآيل ( بتشديد الياء وغم الألف ) : الوعل » وهو المعز الب ٠‏ فصيلة 
دن ذوات الظلف لذ كورها قرون متشعبة ومصمتة » وأما أناثها :فى الغالب لا قروث. 
لها . حت كدميعه ح عون (©) ه :لا يفهم منه ما عبى به . 


كوا 


وكذلك إذا حاكى ما ضلاه أحسن” أن حاكى به . 
وكذلك إذا ترك امحاكاة وحاول البيان التصديى الصناعى ؛ على أن 
ذلك جائز إذا وقع موقعا حستاً فبلغت به الغاية » فان قَنَكر قليلاة تج . 
0 ا لا 0 » وإن كان غير ظاهر الإحالة ولا مشبورها. 
ل والتويخات الى بازائها هى 220 هذه الاثنا عشر ؛ ويدخل 
ق حمسة : غير الإمكان » أو الحا كاة بالمضاد 0 أوعنا يجب ضده 2 أو التحريف 
أو الصناعية التصديقية » أو كونه غير نطى 
وقد شحن هذا الفصل من التعلم الأول بأمثلة . 
ثم يقايس بين طراغوذيا و « أفى ») » وخاصة فوروط 640 منه » وهو 
رب مخلط القول فيه بالحركات الشهالية والأشكال0© الاستدراجية فى أخخذ 
0 عاق . وكان القدماء يذمون ذلك ويشهوك الشاعر المفتقر إلى ذلاك » 
العامل به : بأنى زه 219 بل جعاونه أسوأ خالة مكه :. وأها 9 أن * فهو بنفسه 
مخيئل ولا محتاج إلى ثى ء من ذلك ع فيكون فورطيق علىهذا القياس أ حسن . 
وبالحملة » فان الثلث منه أخذ الوحت ةلتسن بشعر » وباقيه أيضاً غناء » 
وعلى نحو عادة رجل كان فما ينشد يزعق ويزمر . على أنه ليس كل حركة 
وشكل استدراجى مذموماً : ل اذى حاكن إبار مافطة. 
والطراغوذيا قد بمكن أن يطول البيت منه حبهى يكون مكان الحزء0"©) 
النفائى كلام ويكون لقائل أن يقول: إن طراغوذيا جامع و لكل ثىء » «أما 
63 فى المخطوطات ٠‏ هو 20 2 هامش خ ايديا هكذا 8 خمدة عشر . 
لو ح : بالضار 0 ٠‏ بالضاد . 60 سد و0 حت مبتدذل » عادى » 
حقس . وسوء الفهم رأجع 2 ترجمةستّى حيث قال : «فأما فروطيقى نظاهر أنها أخس ...» 
فعل من الصنعة نوعاً ا «اللاحم» !1 ٠‏ 
0 والأشكال : ناقعة في ه. (4) أبوزنة ٠‏ القرد 0 بأى زينة ! 
قَْ خْ . والتقاق نت لفل . ومعتاه + ٠‏ أن 55-0 مكان 0-0 .فق ه: 


الح العاق كلام ؛ و ٠‏ البحر التقاق كلام ؛ الجزءع النفاق للكلام . ويحاول مرحوليوث 
أن يصححها هكذا . الجزء الثقاى للكلام . 


١ بوة‎ 


وآ 3600© فوزن فقط . وأيضاً فان الشىء إذا دخل بعض أجزائه والقلائل منها 
غنا» وأعول” بالوجوه » وكان لما أشكال” ؛ كان ألز» ؛ وخصوصاً ولما أن 5 
بالقول0© والعمل جميعآ . ولأن هذا إنما بعرض عند انقضائه وتكون مدة بسرة 
وأو كان اختلاط ذلك بطراغوذيا ى مدة طويلة أسمج . - ومتكّل لذلك . ْ 

وأيضاً من فضائل طراغوذيا أنه مقصور على ماكاة نمط واحد ؛ وأما 
وأف ) فهو غتلت وكأنة طراغوذيات كثيرة خنوغة لل افا جره ؟ ود يكون 
ذلاك منتمرا ؛ وإن ظهر المعبى فيه بسرعة ء فاله مستتر خبى غير مستقم » لأن 
الوزن الواحد إنما يلام من تلاك ث الحملة غرضاً واحداً . فاذا تعداه » وإن92) 
كانت امحاكاة والصيغة لذيذة » فلا تكون مناسبة إلا لغرض واحد . 


هذا هو تلخيص القدر الذى وجد فى هذه البلاد من « كتاب الشعر ) 
لحعم الأول . وقد بى منه شطر صالح . ولا يعد أن تجتهد نحن فنتتدع فى عل 
ا ل الله ا الس هرا 
والتفصيل . وأما ها هنا فلنقتصر على هذا المبلغ » فان” وُكنّد غرضنا الاستقصاء 


الاب يمن العارم؟ 


ل والحمد لله رب العالمين 4 وصلواته على سيدنا محمد النى وآله الطاهرين 
تت الحملة الأولى م ن كتاب « الشفاء » المشتملة اسن النطق .تت 


واتفق الفراغ منها فى أواخر شعبان من سنة ثمان وعشرين وسهائة0» |[ 


. ه:وفى - وهوتحريف ظاهر. (») ه. بالقوة‎ )١( 
, إن : ناقصة فى ه‎ )©( 
هذه خائمة المخطوط خ .وق م : «ولله الحمد والمئة 2 كناب الشفر»ه‎ )4( 
وق ممخطوط مكتية بودلى (بوكوك رقم وو() ١«هذا آخر المنطق من كتاب «الشفاء»‎ 
ووافق الفراغ منه فى العشر الأوسط دن ربيع الآخر سنة ثلاث وستائة» . وق مسخطوط‎ 
لا يوجد تار.مم . وق مسخطوط الديوان المندى (برقم‎ ), ١ مكتية بودلى (هدت برقم‎ 
«ف رابع ربيع الأول سنة ثمان وأربعين من المائة الثانية بعد الأاف من‎ : )١ م٠‎ 
الطعجرة النبوية» وهى تساوى سئة ؟لمام.‎ 


١54 


كتاب أرسطوطاليس ف الشسعر 


و 


تايف 


القاضى الأجل ؛ العام المحصل 
هم 


ألى الولير إن سه نت مهسو 


( الشرح الوسيط ) 


ال موز 


ل ح نشرة لزنيو هنهذمهصة فى بيزا سنة لم١‏ 


7 و2 
مل سل مهت 2-0 7 ٍ و 
صل اله على محمد وآله. 
كتاب الشسسع 
الغرض قى هذا القول تلخيص ما فى كتاب أرسطوطاليس ف الشعر من 
القواندن الكلية المشيركة لتميع الأم أو لوكي ؛ إذكثير مما فيه هى قوانين 


خاصة بإضعارم . وعاد هم فا 0 إما أن تكون ١‏ سال موجودة فى كلام العرب » 
أو هو جودة ىق 6 من الألسنة 5 


ع عل نا الآ التكلم قى صناعة الشعر » وف أنواع الأشعار . 
وقد يجب ء على من يريد أن تكون القوانين الى تعطى فبا تجرى مجرى الحودة » 
أن يقول أوية : ما فل كل واحد من الأأنواع الشعر بة ؟ ومماذا تتقوم الأقاويل 
الشء رية ؟ وومن؛ كم من شى * تتقوم ؟ وأمما هى أجزاوها الى تقوم مما ؟ وكم 
أصناف الأغراض الى تقصد بالأقاويل الشعربة وت وان جعل كلامه ى هذا 


كله من الأوائل الى لنا بالطبع فى هذا المعى . 


قال : فكل شعر » وكل قول شعرى فهو إما هجاء » وإما مديح . 
وذلك مسن“ باستقراء الأشعار » ومخاصة أشعارهم ال ىكانث فى الأمور الإرادية : 
أعبى الحسنة والقبيحة . وكذلك الخال فى الصنائع | المشاكية لصناعة الشعر » الى 
هى : الضرب بالعيدان » والزمر » والرقص 8 أنها سُعَدة بالطبع لهذين 

والأقاويل الشعرية هى الأقاويل اميل . وأصناف التخييل والتشبيه ثلا: 
اثنان بسيطان » وثالث مركب ممما . اما الاثنان السيطان فأحدهما تشبيه شىء 


(,) لعواإما. 


بشى ء وتثيله به ؟ 3 يكون ' ف لسان لساد بألفاظ خا صة عاج » مثل : 
كأن” » وإخال »؛ وما أشي ذلك ى لسان العرب » وهى ال سمى عندهم 
حروفة النقيه و إها لحل الديه بعينه بدل الشبيه » وهو الذي يسمى الابدال 
فى هذه الصناعة »؛ والاك مثل قوله تعالى : ١‏ وأزواجه اله 0 »؛ ومثل 
ل الشاعر 
هو البحرٌ من أىئ” المواد.ع أتيته02© 
وينبغى أن تعلم أن فى هذا القسم تدخخل الأنواع الى يسمما أهل زماننا 
استعارة وكناية + مش قول الشاعر : 
وعديق افرامن الصا و و62 
ومثل قوله تعالى : « أو جاء حر منكم _من ' الغائط )640. إلا أن الككنايات 
ان ذلك  »*(‏ هى إبدالات من لوا<ق الذىء ؛ والاستعارة هى إبدال 
7 مناسبه » أء: ى إذا كان شىء نسبته إلى الثانى نسبة الثالث إلى الرابع فابدال 
اسم الثالث إلى الأول وبالعكس ش 
وقد تقدم ف كتاب « الحطابة » من كم شىء تكون الإبدالات , 
وأما القسم الثانى0©فهو أنبيتدكل التشبيه » مثل أن تقول : الشمس كأنها 


)١(‏ سورة الأحزاب : ب 
ع كذا ورد البيت » وصوابه وتمامه ٠‏ 

هو البحر من أى” النواحى أتيته ٠‏ فتلكجته المعروفه والجود” ايل 
راجعه فى ديوان أبى تمام ص ٠‏ و و س و و (اللطبعة الوهبيه سنة موء ر ه) . 


ع الشطر لزهير بن أبى سلمى ؛ وتمامه ٠‏ 


ا القلب عه ن ستلشمى 0 باطله 0 رم أفراس” الصيا ورواحك ل 


(:) سورة 0 
(ه) أى فى اكثر الأحوال . 
60 عطف على قوله 00000 


"1 


فلانة » أو الشمس هو فلانة » لا : فلانة كالشمس » ولا : هى الشمس . 
وبالعكس قول ذى الرمة 230 : 
ورَمل كأو'راك التذارى ... 
والمنف الثالث من الأقاويل الشعرية هو المركب من هذْين . 


قال : وما أن اأناس بالطبع قد يلون ونعاكون بعضهم بعضاً بالأفعال » 
مثل محاكاة بعضهم بعضاً بالألوان والأشكال والأصوات- وذلك إما بصناعة 
وفلكة تويك للمسحا كين ؛ وإما .من" قبل عادة تقدمت هم فى ذلك - كذاث 
توجد هم امحاكاة بالأقاويل بالطبع والتخييل . وامحاكاة فى الأقاويل الشعرية 
تكون رمن" قبل ثلاثة أشياء: .من" قبَّل النغ, المتفقة » ومن قبل الوزن» ومن قبل 
النشبيه نفسه . وهذه قد يوجد كل واحد منها مفرداً عن صاحبه مثل وجود النخم 
فى المزامر » والوزن فى الرقص » ولمحاكاة فى الافظ » أعتى الأقاويل الحيّلة 
الغر موزونة . وقد تمع هذه الثلاثة بأسرها ٠‏ مثلما يوجد عندنا فى النوع 
الذى يسمى الموتتّحات والأزجال » وهى الأشعار الى استنبطها ى هسذا 
اللسان9© أهل هذه الحزيرة . إذكانت الأشعار الطبيعية هى ما معت الأمرين 
<يعاً » والأمور الطبيعية إتما توجد للأثم الطبيعيين » فان أشعار العرب ليس 
فبا لحن » وإنما هى : إما الوزن فقط » وإما الوزن والمحاكاة معاً فبا . 

وإذاكان هذا هكذا » فالصناعة امْخيلة » أو الى تفعل فعل التخييل » 
ثلائة : صناعة الأحن » وصناعة الوزن » وصناعة عمل الأقاويل احاكية ‏ 
وهذه209؟ الصناعة المنطقية البى ننظر فبا ى هذا الكتاب . 

50) : خمامه‎ )١( 

ورسل كأوراك العذارى قطعته ٠"‏ إذا جلته المظلمات الحنادس 

راجعه فى ديوانه ص ,م رم (نشرة مكارتنى 2 كبردج سنة و ,و () . - وامعتى : 

يقول ٠‏ هذا الرمل حقف كأوراك العذارى جلته ‏ أى لسته - الحنادس » 
أى الليالى المظلمة , 

6 أى اللسان العربى . وهله الخزيرة يقصد بها : أسبانيا ١‏ الأندلسن 5 

(+) أى صناعة عمل الأقاويل الحا كية . 


قال : وكثيرا ما يوجد من الأقاويل الى تسمى ٠‏ أشعاراً » ما ليس فها 
رودي تعس ٠١‏ لود ولا بارال ار قراط ا موزونة بأقاويل أنبادقليس 4 


م 


جيعا , 


قال : ولذلك ليس يابغى انالشهي ( شعراً ) بالخقيقة إلا ما جمع هذين . 
وأا لك فيض أن السون ١‏ أقاويل 0 أحرى منها أن تسمى (١‏ شعراً ؛) + وكذلك 
الفاعل أقاويل موزونة فى الطبيعيات هو أحرى أن يسمى ١‏ متكلماً » من أن 
يسمى « شاعراً ) . وكذلك الأقاويل المْحِيّلة الى تكون من أوزان #تلطة ليست 
أشعاراً . - وحكي ا 20 أن كانت توجد عندهم » أعنى من أوزان ءتتلطة . 
وهذا غير موجود عندنا , 

د 7ن من هذا القول: كم أصناف المحاكاة» ومن أى الصتائع تلتتم 
امحاكاة بالقول حى تكون تامة اأفعل . ْ 


فمسستسل 
قال : و1١‏ كان انحا كون والمشسرون إما بقصدون بذاك أن : حثوا على عمل 
بعض الأفعال الإرادية » وأن يكفمُوا عن على بعضهها الشف مرو أن تكون 
الأمور الى تُقنْصّد محاكاتما : إما فضائل ء وإما رذائل . وذلك أن كل فعل 
وكا > خللق إنما هو تابع لأحد هذين : أعنى الفضيلة والرذيلة » فقد يحب 
رة أن تكون الفضائل إنما نحاكى بالفضائل والفاضدن » وأن تكون الرذائل 
0 بالرذائل والآرذلين . وإذا كان كل تشبيه وسكا إما تكون بالمسن 
والقبيح » فظاهرث أن كل تشبيه وحكاية إنما يقصد ما التحسين والتقبيح . وقد 
يجب مع هذا ضرورة أن يكون المحاكون للفضائل » أعنى المائلين بالطبع إلى 
محا كاتها » أفاضل » وانحا كون للرذائل أنقص طبعاً من هؤلاء وأقرب إلى الرذيلة . 
وعن هذين الصنفين من الناس وجسد المديح والهجو ء أعنى مدح الفضائل وهجو 
)١1(‏ ل :ابا دقليس . 
(؟) كذا بالشين العجمة فى كل نشرة لزنيو . 
(+) أى حى أسطو أنه كانت ... 
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الرذائل . وهذا كان بعض الشعراء محيد المدح ولا نجيد المجو , وبعضهم بالعكس : 
أعنى مجيد ال هجو ولا مجيد المدح . فاذن بالواجب20 ما كان يوجد لكل تشبيه 
وحكاية هذان الفصلان : أعبى التحسين والتقبيح . وهذان الفصلان إنما 
#وجدان للتشبيه وا نحا كاة الى تكون بالقول ؛ لا اماكاة الى تكون بالوزن » 
ولا البى تككون باللحن . 

وقد يوجك للنسّديه بالقول فصلى” ثالث »؛ وشو النشبيه الذى يقصى به 
مطابقة المثّبه بالمثتّبه به من غير أن يُقدْصّد فى ذلك تحسين أو تقبيح » لكن 
نفس المطابقة . وهذا النوع من التشبيه هوكاادّة المعدكة لآن تستحيل إلى 
الطرفين : أعبى أمبا تستحيل تارة” إلى التحسين بريادة علها ؛ وتارة إلى التقبيح. 
بزيادة أيضاً علبا . 

قال : وهذه كانت طريقة أوسيروش » أعبى أنه كان يأى فى تشببهاته 
بالمطابقة والزيادة المحسثّنة والمقبّحة . 

ومن الشعراء مه* إجادته إعما م ى ف المطابقة فقط ع ومنهم من " إحادته 
فق التحسين وااتقبيح » ومنهم من* جمس الأمرين مثل أوم, مبروش . وتمثل قى كل 
صني من دولاء بأصناف من الشعراء كانوا مشهورين فى مدنهم” "كو سياستهم 
باستعال صنعبي صنف من أصناف هذه التشبهات الثلاثة حت واتفةة فليس 
بعس علياك ودود مثالاات ذللك قُْ لق العرب 4 وإن كانت أ كثر أشعان: 
العرب إما هى ‏ ؟ا يقول أء ونصر ©9‏ فى الهم والكريه . وذلك أن النوع 
الذى يسمونه : ٠‏ النسيب. » إنما هو حث على الفسوق . ولذلك ينبغى أن يتجنبه 
الرلداف زرو ذيوك من أشعارهم عا حت فيه على الشجاعة والكرم » فانه ليس 
نحث العرب فى أشعارها من الفضائل على سوى هاتين الفضياتدن - وإن كانت 

ا ل تكلم فب على طرية بق الفخر. 
ا الصئف م فبالأشعار الذى المقصود به المطابقة فقط فهو موجود كثيراً فى 
أشعارهم 3 0 يصفون الحمادات كثراً وأحيوانات والنبات انا اليونانيون 
)١(‏ ماهنا زائدة . ٠‏ (0) ل : مدتهم . 
(0) أى القاراي . 


٠‏ ؟ 


فلم يكونوا يقولون أكثر ذلك شعراً إلا وهو موجّه” و الفضيلة » أو الكم عن 
الرذيلة » أو ما يفيد أدباً من الاداب ء أو معرفة من المعارف . 

فقد تيكن من هذا القول أن أصناف التشببات ثلاثة أصول » وأن فصوا 
ثلاثة . وتبن ما هى هذه الأصول الثلاثة والأصناف الثلاثة . ويشبه - إذا 
تقر تت 0 0 أن 05 انيقين بأنه ليس هاغنا 0 صضوحف*فت رابع من 

فال 

قال : ويشبه أن تكون العلل المولنّدة لاشعر بالطبع فى الناس علتين : 
أما العلة الأولى فوجود التشبيه وانحاكاة للإنسان بالطبع من أول ما ينشأ » أعبى 
أن هذا الفعل يوجد للناس وهم أطفال . وهذا شىء تص به الإنسان هن 
دون سائر الحيوانات . والعلة فى ذلك أن الإنسان » من بين سائر الحيوان » 
هو الذى يلتذ بالتشبيه للأشياء الى قد أحسها وبامحاكاة لها . والدليل على أن 
الإنسان "يس بالتشبيه بالطبع ويفرح هو أنا نلتذ ونس ممحاكاة الأشياء الى 
له 50 00 4 ومخاصة ِ عالت 5 كاه شديدة ال ع مثلم 
العلة استعمل 0 عند الإفهاء 590 الإشارات : فإنها أداة معينة على 
فهم الأمر الذى يقصد تفهيمه : لمكان ما فببا من الإلذاذ الذى هو موجود ف 
الإشارات من .قبل ما فها من التخييل » فتككون النفس حسب التذاذها به ألم 
قبولا له . فان التعلم ليس إنما يوجد للفيلسوف فقط ء بل وللناس فى ذلك 
مشاركة” يسيرة مع الفيلسوف . وذلك أنه يوجد التعلم بالطبع يصدر من إنسات 
إلى إنسان محسب قياس ذلك الإنسان المعلم من الإنسان لتم . والإشارات ه 
لا كانت إنها مى تشبيهات لأمور قد اعبيكت 3 فبسن من 5 تعمل أوضع 
المسارعة إلى ألفهم والقيول له 4 وال عا يفهم 7 بما فنا من الإلذاذ لموضع التخييل 
الذى فما . فهذه هى العلة لة الأو تله اشع 


6 ها هنا ع 1138 


كه" 


وأما العلة الثانية فالتذاذ الإنسان أيضاً بالطبع بالوزن واللحان . فا 

الأ_لحان يظهر من أمرها أ مناسية” لاوزن عند الذين قى طِ باعهم أن 3 
الأوزان والألحان . فالتذاذ النفس 00 باناكاة والألحان والاوزاق هو الت 
فىوجود الصناعات الشعرية» و نخاصة عند الفمطر الفائقة فى ذلاك . فاذا نشأت 
الم -ة تولدت فوم صناعة الشعر من حيث إن الأول فعا أله" مجزء يسير» 
0 من" بعده نجز ء آخرء وهكذا إلى أن تكمّل الصناعات الشعرية وتككل 

ضاً أصنافيا 0 استعداد صنف صنعب من لام للالتذاذ أكر بصنف 
صنئف من أصئاف الشعر - مثال ذلك ٠‏ أن 00 لى هى فاضلة وشريفة 

بالطيع فى الى سح أولا” صناعة 6 ى مديح الأفعال الحميلة 
والنفوس الى هى أله من هذه هى ال و صناعة المحجاء 2 5 صجاء 

الأفعال |١‏ القييحة ؛ وإن كان قد يضطر الذى مقصده الحجاء للشرار والشرور 
أن بمدح الأخيار والأفعال الفاضلة ليكون ظهور قبح الشم رورأكيرء أعى 
إذا 0 5 ذكر بازاتا الافعان القبيخة . 

فهذا ما ق هذا الفصل من الأمور المشتركة حمر يع الأم أو للا كبر 

وسائر ما يذكر فيه فكله | أو جلته مما حص أشعارهم وعاد مهم فبها . وذاك أله 
يذكر أصناف الصناعات الشعرية ل ) كانت تستعهل م اح 9 
منشاً واحدةٍ واحدةٍ منها بالطبع ٠»‏ وأى جزء هو المتقدم منها فى الكون على 
جزء ع ومخاصة فى صناعة الديح وصناعة اطجاء المشهور تبن ؛ عندهم 1 6 
مع هذا » أول من ابتدأ صناعة” صناعة من تلاك العام الشعرية المعتادة عندهم 
ومن" زاد فها ومن 5 لها بعد . وهو تى هذا الباب يثنى عبن أوسر وش ثناءاً كثيراً » 
ويعر“ف أنه الذى أعطى مبادئ هذه الصنائع » وأنه لم يكن لأحد قبله فى صباعة 
المديح عمل” له قدر يعتلٌ به » ولا فى صناعة الخجاء » ولا ف غير ذلك من 
' الصنائع المشبورة عندهم 1 ١‏ 


قال : اليس الأشعار والأقصر هى المتقدمة بالزمان » لأن الطباع 


أسبل وقوعاً علها ألا . والأقصر هى الى تكون من مقاطم لع أقل ان | 
حى 3 ى تكون من نغات أقل أيضاً . 


قال : والدليل على أن هذه الأنواع أسبق إلى النفوس أن الناس عند 
المتازعات قد برتجلون مصاريع من هذه ى مجادلهم » وذلك عند ارج - 
يريد » فا أحسب ء مثل قول القائل : لا لا لا » بعد مهسا صوته » ومثل 
وله لد يعدا ان كذاك مادا انها ميري “قات أمنال هدو ال رالجفالت. فى 
مصاريع موزونة ذات لحن . وأما الى هى أطول ونم فاما ظهرد تبأحرة » كاخال. 
سائر الصنائع . 

قال : وصناعة الحجاء ليبس إعما يقصد لبا المحاكاة بكل ما هو شر وقبيح 
مله يي أى مرذول قبيح غير مهم 7١به‏ , 

قال : والدليل على أن الاسمهزاء يجب أن جمع هذه الثلاثة الأوصافه 
أنه آذ وجه 0 هذه الأحوال” الثلاثة : أعبى قباحة الوجه » وهيئة 
الاستصغار , وقلة الاكيراث0"بالمسبرأ به » وذلك عملاف وجه الغاضب » 
عي أن فيه قبحاً واهداماً . وتلك هى -الة نفس الغاضب على الشىء الذى 
يغضب عليه . 

فصدل 

قال : وإبجاد صناعة المديح يكون ل فى الأعاريض الطويلة » 
لاق القصيرة . ولذلك رفض المتأخرون الأعار يض اللقصار الى كانت تستعه لل 
فها د غيرها ور صنائع الشعر . 

وأخخص ث * الأوزان مها هو الوزن البسيط الغير مركب . ولكن ينبغى ألا يلغ 
فأ من الطول إلى حد يستكره . والحد المفه م جوهر صناعة المديح هوأ أعها نشسه2) 
وما كاة العمل الإرادى الفاضل الكامل الذى له قوة كلية فى الأمور الفاضلة » 
لا قوة جرئية قف واحد واحدٍ من الأمور الفاضلة 6 تنفعل ها النفوس 
انفعالامعتدلة عا 1 فنها من الرحمة وا هوف » وذلك عا يل فى الفاضلن من 
النقاء2؟»والنظافة : فان المحاكاة إنما هى للهيئات الى تلزم الفضائل » لاللملكات 
ا م . وهذه المحاكاة بالقول تكدل إذا قرن مها اللحن 


9 ل ا ل ار ات 
2 وال : النقى - ولعلها : التقى . 


"١م‎ 


والوزن . وقد توجد من المنشدين أ-وال” أخصر نخارجة عن الوزن واللحن جعل 
اللقول أن مماكاة » وهى الإشارات والأخذ بالوجوه الذى قيل فى كتاب 
و اللخطاية ). 

فأول أجزاء صناعة المديح الشعرى فى العمل هو أن تحشْدى المعانى الشريفة 
التى ما يكون التخييل » ثم تكسبى تلاك المعانى اللحن والوزن الملامين للشىء 
المقول فيه 

وعل اللحن ف الشعر هوأنه يعاد * النفس لقبول خميال الذبىء الذى يقصد 
تخييله . فكأنة اللحن هو الذى يفيد النفس الاستعداد الذى به تقبل التشبيه 
وما كاة للثىء المقصود تشبهه . وإتما يفيد النفس هذه اغيئة ف نوع نوع من 
أنواع الشعر اللحن الملاثم لذلك النوع من الشعر بنغاته وتأليفه . فانه » كما أننا 
جد النغم الحادة تلام نوعاً من القول غير الذى تلانمه النغهات الثقال عكذلك ينبغى 
أن نعتقد ق تركيب الألحان وهيئا: ادن ا عافن الى تقل التخييل 
الموجود ف الأقاويل الشعرية أنفسها مه * ل هذه الثلاثة » أعنى التشبيه والوزن 
واللحن » الى هى اسطقسات المحاكاة » هى بالملة هيئتان : إحداهما هيئة 
تدل على خلق وعادة » تمن يتكلم كلام عاقل أو كلام غضوب ؛ و«الثانية هيئة 
ادل ذل اعتقاد ار لاله اليك ميته ادن ردك + واو د بالغى 6-2 عثة 
من يتكلم فيه وهو شاك. فالقاص ولمحدث ف المديح ينيغى أن تكون هيئة قوله 
وشكله هيئة أحق * لاشال ؛ وهيئثة ة جاد لا هازل » مثل قول القائل أى أناس 
يكونون فى غاياهم واعتقاداتهم 59598 والليديت الى ين أن يعر عنه 
القاصة والمحددث ‏ وهو ماتين الخحالتين - هو الخرافة البى تكون بالتشبيه 
والنحا كاة . وأعنى بالكرافة : ا ورا أتقأصكد محا كاتها إما بحسيما هى: 
عله أنقسيا» أعن 
وإنكان كذباً . وهذا قيل للأقاويل الشعرية خرافات . فالقصّاص والمحد ثون 
بالحملة هم الذين هم قدرة على مما كاة العادات والاعتقادات . 


فى الوجود ؛ وإما بحسب ما اعتيد فى الشعر من ذلك 


قال : وقد جب أن تكون أجزاء صناعة المديح ستة : الأقاويل الخرافية » 
والعادات » والوزن » والاعتقادات » والنظر » واللحن . - والدليل على ذلك 


3 م - ١4‏ الشعر ش اح 


أذ كل قول شعرى قد ينقسم إلى مشسيّه ومشبكّه به ؛ والذى به يشبكّه ثلاثة : إخاكاة 
والوزد ٠‏ والاحن . والذى يشبّه فى المدح ثلاثة أيضاً : العادات» والاعتقادات» 
والنظر» أعنى الاستدلال لصواب الاعتقّاد . فتكون أجزاء ماع الدج مرورة : 
ستة . وإتما كانت العادات والاعتئّادات أعظم أجزاء المدييح لآن صناغة الديح 
ليت هى صناعة نحا كى الناس أتفسهم من جهة ها م أشخاص” ناس 
ثكسوسول » بل إتما 0 من قبل عا < ا م الحميلة وعم الكسزة. . واعتقادائهم 
السعردة تشمل الأقفال والحاق 3 ل جره العادة الاك د زأء الستة » 
واستغبى بذكرها 4 فى التقسم عن ذكر الأفعال والخلق . وأما النظر فهو إبانة 

صواب الاعتقاد وكأنه 0 7 ضريا من تياد لصواب الاعتقاد 
الممدوح يه . وهذا كله ليع بود قَُ عاد العرب . وإتما دو جل قُُ الأقاويل 
الشرعية المدحية . وكانوا نوا محا كون هذه الثلاثة ة الأشياء ظ أعنى العادات والاعتقادات 
والاستدلال ‏ 4 0 الأصئاف دن الأشباء الى مب حا كى 4 أغى 3 القول 
اليل 3 والوزن 3 واللحدن 


قال : وأجزاء | لقول الخراق » من جهة ما هو ماك ؛ جزءان - وذلاك أن 
كل مما كاة قاما أن نوطىء ما كاته تمحا كام ضده ع م 0 دنه 9 غا كاته 
وهو الذى كان يعرف عندهم بالإدارة . وإما أن حاكن الى ء نه دون أن 
نعرض نحا كاة ضده » وهو الذى كان سمونه بالاستدلال . 
والخزء الثانى ” : العادات ع ا 0 أو أيه ا 3 0 أنه 
الذى محاكى . وإنما كانت الحكاية هى العمود والأس” ى هذه الصناعة لأن 
الالتذاذ ليس يكون بذكر الثىء المقصود ذكره دون أن بحاكى » بل إتما يكون 
الالتذاذ به والقبول له إذا | حوتى 5 ولذات لا يلتذ ! “ساك بالنظ ولك صور 
الأكناء الموجودة أنفسها 4 ويلتد 5-39 كاما وتصود برها 60 بالأصباغ والألوان . 


ولذلك .استعملل الناس صناعة الزواقة والتصوير . 
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والحزء الثالث لصناعة المديح » أعنى التالى لاثانى » هو : الاعتقاد . 
وهذا هو القدرة على محاكاة ما هو موجود كذا » أو ليس عوجود كذا . وذلك 
مثل ما تتكلفه الخطابة من تبيين أن شيئاً موجود أو غير موجود . إلا أن الخطابة 
تتكاف ذلك بقول مقسنع » والشءر بقول محا . وهذه المحاكاة هى أيضاً موجودة 
فى الأقاويل الشعرية . 

قال : وقد كان الأقدمون من واضعى _ السياسات يقتصرون على تمكن 
الاعتقادات ف النفوس بالأقاويل الشعريةحتى شع ر المتأخرون بالطرق الحطبية .- 
والفرف. بن القول الشعرى الذى بحث على الاعتقاد » والذى بحث 7 العادة » 
أن الذى يحث على العادة بحث ل عمل ثبىء أو على الرب من شىء . والقول 
الذى بحث على الاعتقاه إعما بحث على أن شيا موجود أو غير موجود ء 
لاعل ذى ء يطلب أو مهرب 


والحزء الرابع شذء 00 » أعنى التانى للثالث » هو : الوزن . ومن 
وان كو اها ارو يوز باب عضولاب شيفام 

والحزء الحامس فى المرتبة هو : . وهو أعظم هذه الأجزاء تأثراً 
وأفعلها ثى النفوس 


والزء 10 أعنى الا<تجاج لصواب الاعتقاد أوصواب 
العمل » لابقول إقناعى » فان ذلك غير ملام لهذه الصناعة » بل بقول محاك . 
فان صناعة الشعر ليست مينية على اياج والمناظرة » و مخاصة صناعة المديحء 
ولذلك ليس يستعمل المديح صناعة النفاق والأخذ بالوجوه كا تستعملها الحطابة . 

قال : والصناعة العلمية ااتى تعرثف من ماذا تعمل الأشعار وكيف تعمل » 
م رئاسة من عمل الأشعار » فان كل صناعة توقف ما نحها من الصتائع على 
عملها هى أرأس مما نحتها . 

ابد 

فإذ قد قيل ما هى صناعة المديح » ومماذا تلثم ؛ و5, أجزاوئها » وما هى- 
فاتَققّل فى الآشياء الى مما يكون حسن الأمور الى يتقوم مها الشعر . فان القول 
فى هذه الأشياء ضرورى فق صناعة المديح وى غيرها 00 عتزلة اليلد + 


املح 


وذلك أن الأمور الى تتقوم منها الصنائع صنفان : أمور صرورية » وأمور 
تكون مهأ أنم وأفضل . 

فنقول : إنه يجب أن تكون صناعة المديح مستوفية لغايات فعلها » أعنى 
أن تبلغ من التشبيه ولْحا كاة الغاية الى نى طباعها أن تبلغه . وذلك يكون بأشياء : 
أحدها أنيكون, القصيدة عظم ما محدود تكون به كبدة وكاملة. والكلوالكامل هو 


ما كان له مبدأ ووسط وآخخر . والمبداً « قبل » ؛ وليس بحب أن يكون ( مع ) 


الأشياء الى هو لا مبدأ . والا ر هو ١‏ مع ) الأشياء الى هو ها آخر وليس 
هو « قبل ») . والوسط هو ١‏ قبل ) و ومع »), فهو أفضل من الطرفين إذ كان 
الوسط فى المكان قبل وبعد » فان الشجعان ه, الذين مكانهم فى الحرب”ما ببن 
مكان الحبناء ومكان المهورين » وهو المكان الوسط . وكذلك7 الجر" 7 صل 
ارت هو الوسط » وهو الذى يتركب من الأطراف ولا تركب الأطاراف 
منه . ويس جب أن بكر المتوسكط وسيطا اف خياراً فى التركيب والعرتيب فقعذ 
بل وق 5 وإذاكان ذلك كذلك ؛ فقد يجب أن يكون أقصيدة أول وونبظ 
وأخخر > ون بكرن ل واحدامن هذاه اكد ا وساطا فى المقدار» وكذلك يحب 

ره المركبة منها أن تكون بقدر محدود » لا أن تكون بأى عظم اتفق . وذلك 
أ الحودة فى المركب تكون من قبل شيئشن : أحدهما العرتيب » والثانى المقدار ؛ 
وهذا لا يال فى الحيوان الصغير الحثة بالإضافة إلى أشخاص نوعه إنه جيد . 
00 قْ المخاطبة الشعرية فى ذلك كالحال فى التعلم المرهانى 3 أ أن التعليم 

إن كان قصير المدة 3 يك: ن الفهم جيداً » ولا إن كان أطول نما ينبغى لأنه يلحق 
5 ىُْ ذلك النسان” . والحال ىق ذلك كا حال فى النظر إلى المحسوس » أعئ 
4 النظر إلى المحسوس إتما يكون جيداً إذا كان بن الناظر وبينه يعمد متوسط » 
لا إذا كان بعيداً منه جدا ولا إذا كان قرسا مئه جد » والذى يعرض ىق التعليم 
بعينه يعرضى ف الأقاويل انشع شعرية» أعنى أنه إن كانت اأقصيدة قصيرة ةل تستوف 
أجزاء المد.يح الورك لالتاطرل 1 فين أن تحفظ ق.ذكر اللمامعدن أجزاوها » . 
فيعض لم إذا معوا الأجزاء الأخيرة أن يكونوا قد نسوا الأولى . وأما الأقاويل 
. الحخطبية البى تستعمل فى المناظرة فليه يس فا قدر محدود بالطبع » ولذلك احتاج 
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الناس أن يقدروا زمان المناظرة ببن الحصوم إما بآلة الماء على ما جرت به العادة 
عند اليوثانيين ِذْ كانوا إنما يعتمدون الضمائر فقط » وإما بتأجيل الأيام كالحال 
عندنا » إذ كان المعتمد فق الخصومات عندنا إنما هى الأشياء المقئعة الى من 
خارج . ولذلك لوكانت صناعة المديح بالمناظرة لكان محتاج فما إلى تقدير زمان 
المناظرة بساعات الماء أو غيرها والكن لما لم يكن الأمركذلك؛ وجب أن يكون 
لصناعة الشعر حل طبيعى كاخحال فى الأقدار الطبيعية للأمور الموجودة . وذلك 
أنه كما أن جميع المتكونات إذا لم : 0-6 فى حال الكون سوء البخت صارت إلى 
بعلت لخدي بالطبع . كذلك يحب أن نكم تكون الخال ف الأقاويل الشعرية » و مخاصة 
ف صنق امحاكاة » أعنى الى ينتقل فبا من الضد إلى الضد ء أو محاكى فيا 
الى ء نفسه من غير أن ينتقل إلى ضده / 


قال : وما مسن به قوام الشعر ألا يطول فيه بذكر الأشياء الكثيرة الى 
تعرض للشبىء الواحد المقصود بالشعر . فان الشىء الواحد تعرض له أشياء كثيرة . 
وكذلك يوجد الى ء الواحد المشار إليه أفعال كثيرة 1 

قال: ويشبه أن يكون حميع الشعراء لا يتحفظون بذا » بل ينتقلون من 
شىء إلى شىء ولا يلزمون غرضاً واحداً بعينه » ما عدا أومرش . 

ال ان نا دارا ارقي ف لسار الاين واخوفة ركاه عاذ 
المدح » أعنى أنه إذا كحنم شىء مامن أسباب الممدوح.- رسن أوقومتدح 
شتغلوا عا كاته وأضربوا عن ذ كر 0 

وبالحملة ؛ قيجب أن تكون الصناعة تشبه بالطبيعة » أعبى أن تكون 
إنما تفعل حميع ما تفعله من أجل غرض واحد وغابة واحدة . وإذاا كان ذلك 
كذلاتك» فواجب * أن يكون التشبيه والمحاكاة لواحد ومقصوداً به غرضا 0 
وأن يكون لأجزائه _عظو” محدود وأن يكون فنا ميدأ ووسط وار » وأن يكون 
الوسط أفضكها . فان الموجودات الى وجودها فى الترتيب وحسن النظام » إذا 
عدمت ترتيبها لم يوجد ها الفعل اخاص مها . 

قال : وظاهر أيضاً مما قبل من مقصد الأقاويل الشعرية أن المحاكاة الى 
نكو بالأنون اشبرعة الكاذية لست من هل الفاعر +توهى الى تسمى أمثالا 
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وقصصاً أ» مثل مافى كتاب ١‏ كليلة ودمنه » . لك: ن الشاعر إنما يتكلم الا مود 
الموجودة أو الممكنة الوجود » لأن هذه هى الى يقصد الغرب 0 أو طلا . 
أو معطابقة النشديه ها » على ما قيل ؟ 2 ) فصول انحا كاة 0 الذين يعماون الأمثال 
والقصص فان حملهم غي رحمل الشعراء- و إن كانوا قديعماونتلك لمكا لوالا ادي 
امخترعة بكلام موزون . وذاك أن كامبما » وإن كانا يشتركان فى الوزن » 
فآحدهما يتم له العمل الذى قصده بالحرافة * وإن لم تكن موزونة » وهو التعقل 
الذى يستفاد من الأحاديث امخترعة . والشاعر لا محصل له مقصوده على المام 
من التخييل إلا بالوزن . فالفاعل مئال | خضمرعة والقصص | إتما رع افيض فوا 
ليس ها وحدود 3 أ ويضع ها أمماء 5 وام الشاعر فاتما يصع أسواء ايا 
موجودة . ورنا تكلموا (1) : فى الكليات ع ولذلاك كانت صناعة الشعر أقرب 
إلى الفلسفة من صناعة ا خبراع الأمثال . ل وهذا الذى قاله هو بحسب عادءهم 
فى الشعر الذى يشبه أن يكون هو الأمر الطبيعى للأهم الطبيعية . 
قال : وأكبر ما يحب أن يعتمد فى صناعة المديح أن تكون الأشياء 
خا كانت امور موجودة » لا أموراً لها أسماء مخترعة » فان المديح إما يتوجه 
نحو التحريلث إلى الأفعال الإرادية . فاذا كانت الأفعال ممكنة كان الإقناع فها 
أكير وقوعاً » أعنى التصديق الشعرى الذى نحرك النفس إلى الطلب أو الهرب . 
وأما الأشباء الغ, ر مو<دودة فليس "وضع و رع خض أسماء ىُّ صناعة المدييح 
إلا أقل ذلك » مثل وضعهم الحود شخصاً » ثم يضعون أفعالا له ويحاكوما 
ويطنبون فى مدحه . وهذا النحو من التخبيل » إن كان قد ينتفع به منفعة 
غئر دسيرة ئاسية أفعال ذلات الثبىء ا تمترع وانفعالاته للأمورالموجودة » فليس 
يفبغى أن يعتمد نى صنعة المديح . فان هذا النحو من التخييل ليس مما يوافق 
حميع الطباع » بل قد 'يضْحاك منه ويزدريه كثير من الناس . ومن جيد ما ى 
هذا الباب للعرب » وإن لم يكن على طريق الحث على الفضيلة » قول الأعشى 0) 
)١(‏ الضمير يعود إلى الشعراء . ظ 


(؟) راح جع. ديوان الأعثى (نشرة جاير 8982© فى فينا سئة يمو ر) ص و5١‏ 
يبك رقم أ 000 هكذا البيت الأول ٠‏ 


لعمرى لقد لاحت عيون 2 .. إلى ضوء نار فى يفاع تحرق 
واليفاع : المرتقع من ارد 
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اوضق ليك ار اوناك المحيوه انام عن 
0 لقرورين ل طليامها وبات على النار اللدى والحاق 
رضيى لحان دي 3 حلفا بأسح داج عَوْضُْ لا نتفرق 

وإذاكان هذا هكذا » فظاهر أن الشاعر إنما يكون 0 الحرافات 
والآوزان بقدر ما يكون قادراً على عهلى التشبيه وا محاكاة . وهو إنما يعمل النشبيه 


للأمور الإرادية الموجودة » وليس من شرطه أن محاكى الأمور الى هى موجودة 
فقط » يل وقد حاكى الأمور التى يظن با أنها ممكنة الوجود » وهو فى ذلك 
شاعر ليس 0-6 ما هو فى محاكاة اكور الموجودة » من قبل أنه ليس مانع 
عع أن توجد تلك الأشياء على مثل -ال الأشياء الى هى الآن موجودة . 
فليس يحتاج ف التتخيل الشعرى إلى مثل هذه الحرافات التترعة » ولا أيضاً 
يحتاج الشاعر المغلق أن نم #ماكاته بالأمور الى من سخارج » وهو اد 
يدعى نفاقاً وأنحذاً بالوجوه . فان ذلاك إنما ستعمله المموهون من الشعراء » 

الذين يراؤون أمهم شعراء وليسوا شعراء . وأما الشعراء با حقيقة فليس 0 
إلا عندما يريدون أن يقابلوا به استعمال شعراء الزور له . وأما إذا قابلوا الشعراء 
الحيدين فليس يستعملونه أصلا . وقد يضطر المفلقون فى مواضع أن يستعينوا 
باستعيال الأثياء اللخارجة عن عود الشعر + هن قبل أن المحاكاة ليس تكون 
ف كل موضع للأشاء الكاملة الى تمكن مما كاتها على القام » بل لأشياء ناقصة 
تعسر محاكاتها بالقول » فيستعان على محاكاتما بالأشياء الى من خارج » 
ومخاصة إذا قصدوا #اكاة الاعتقادات » لآن تخيلها يعسر » إذكانت ايست 
أفعالا ولا جواهر . وقد تمزج هذه الأشياء الى من خارج بالمحاكيات الشعرية 
أحياناً كأنها وقعت بالاتفاق من غير قصد » فيكون ها فعل معجب + إذكانت 
. الأشياء التى من ثأنها أن تقع بالاتفاق معجبة . 


قال : وكثير من الأقاويل الشعرية تكون م فى المحاكاة البسيطة الغير 
متفننة + وكثير منها إنما تكون جودبا ق نفس التشبيه والمحاكاة . وذلك أن الخال 
ف 000 فى الأعمال . فكما أن من الأعمال ما ينال بفعلى واحد بسيط » 
ومنها ما ينال بفعل مركب » كذلك الأمر فى انحاكاة .' والحاكاة البسيطة هى 
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الى يستعمل فها أحد :وعى التخييل » أعتى النوع الذى يسمى ١‏ الإدارة » » 
7 النوع الذى يسمى « الاستدلال » . وأما اما كاة المركبة فهى إلى يستعمل 
فها الصنفان حميعاً : وذلك إما بأن يبتدأ بالإدارة » ثم ينتقل منه إلى الاستدلال: 
أو يبتداً بالاستدلال ثم ينتقل منه إلى الإدارة . والاعهاد هو أن يبدأ بالإدارة 
إلى الاستدلال » أو يبدأ بالاستدلال ثم ينتقل إلى الإدارة'. 

قال : وأعتى + « الإدارة : محاكاة ضد المقصود مدحه » أولا: مما ينفر 
اللفون غنه ؛ ثم يلتقل منه إلى محاكاة الممدوح نفسه . مثل أنه إذا أراد أن 
محاكى السعادة وأهلها ابتدأ أولاعحاكاة الشتاوة وأهلها » ثم انتقل إلى محماكاة 
أهل السعادة » وذلك بضد ما حاكى به أهل الشقاوة . وأما « الاستدلال » 
فهو محاكاة الشىء فقط . 

قال : وأحن الاستدلال ما خلط بالإدارة . 

قال : وقد يستعمل الاستدلال والإدارة فى الأشياء الغر متنفسة وق 
المتنفسة ء لا من جهة ما يقصد به عمل أو ترك » رن تر ادي ارا و 
أعنى المطابقة . 

وهذا النوع من الاستدلال الذى ذكره هو الغالب على أشعار العرب » 
أعبى الاستدلال والإدارة فى غير المتنفسة » وهو مثل قول أنى الطيب : 
1 500 فى الأعراب خافية اوقد وقد رامين وو دمن 
أزورهم » وسواد الليل يشفم” لى 2٠‏ وأنثنى » وبياض الصبح عْرِى 9 

فان البيت الأول هو استدلال » والثانى إدارة . ولما حمع هذان البيتان 
صنى المحاكاة » كانا فى غاية من الحسن . ظ 

قال : والاستدلال الإنسانى والإدارة إنما يستعملان فى الطلب واغرب . 
وهذا النوع من الاستدلال هو الذى يثير ف النفس الرحمة تارة» الحو ف ثارة . 
وهذا هو الذى نحتاج إليه فى صناعة مديح الأفعال الإنسانية الحميلة وهجو 
القبيحة . 


)0 راجعها قْ «ديوات أبى الطيب المتزى شرح أن البقاء العكيرى» » < و 
ص ووس »اس ع » نشرة السقا والابيارى وشابى» القاهرة سنة بمو وم . 


5 5 ب 5 


قال : فهذان الحزآن اللذان أخيرنا عنهما ها جزء! صناعة المديح . وها هنا 
جزء ثالث » وهو الحزء الذى يولد الانفقعالات النفسائية ء ع انفعاللات 
الحوف ولرمة والحزن » وهو يكون بذكر المصائب والرزايا النازلة بالناس / 
فان هذه الأشياء هى الى تبعث الرحمة والحوف » وهو جزء عظم من أجزاء 
الحث على الأفعال الى هى مقصودة المديح عندهم . 

فصل 

قال : فأما أجزاء صناعة المديح من باب الكيفية » فقد تكلمنا فمها. وأما 
ارما فتكترا الككية » فينبغى أن نتكلم فنها . 

وهو يذكر فى هذا المعبى أجزاء خاصة بأشعارهم . والذى يوجد مها ف 
أشعار العرب فهى ثلاثة : الحزء الذى بجرى عندم مجرى الصدر فى الحطبة ؛ 
وهو الذى فيه يذكرون الديار والاثار ويتغزلون فيه . والحزء الثانى : المدح . 
والخرء الثالث : الذى يجرى مجرى اللخاتمة فى الحطبة . وهذا الحزء » أكر 
2 إما : دعاء للممادوح » وإما فى تقريض2(0 الشعر الذى قاله. 
والحزء الأول أشبر من هذا الآخر » ولذلك يسمون الانتقال من الحزء الأول 
إلى الثافى استطراداً . ورا أت توا بالمدائح دون صدور » مثل قول أنى تمام : 

ان علينا أن نقول وتفعصلا () 
ومثل قول أنى الطيب : 
لكا * أمرىء 2 دهره ما تعود |00 


ولمما فرغ من تعديد أجزاء الشعر 0م 4 قال : 


() كذا فى المطبوع ولعله خطأ إملاثى من ناسخ ينطق الضاد وظاء وصوابه : 
(؟) راجعه ى ديوانه ص + ء ١‏ (المطبعة الوهبية ممنة ووعر ه) وتمامه : 
لهان علينا أن نقول وتفملا 6 ونذكر بعض الفضل منك تفضلا 
(+) راجعه فى « ديوان أبى الطيب المتزى بشرح أبى البقاء العكيرى » اج ,' 


من وبرع س ء . ومامة : 
لكل أمرىء من دهره هما تعود!ا  0١*‏ وعادات سيف الدولة الطعن فى العد! 
النشرة المذ كورة ؛ القاهرة منة بمو م 8 


وحفا 


فأما أجزاء صناعة المديح الى من جهة الكيفية والبى من جهة الكية فقد 
خيرنا مها . فأما من أى المواضع بمكن عمل صناعة المديح » فنحن مدير ون عنها 


ع 


بعد ومضيفون ذلك إلى ما تقد 


كم 


قال : الو وت 1 قات ألا يكون تركيب المدائح هن محاكاة بسيطة ع 
بل مخاوطة من أنواع الاستدلاللات. وأنوا أنواع الإدارة ومن المحاكاة الى توجب 
الانفعالات الخيفة المحركة المرققة6)17 لغور . وذاث أنه يجب أن تكون المدائح 
الى يفصد مرا الحث على الفضائل مركبة من محا كاة الفضائل ومن محا كاة أشياء 
مخوفة محزنة يتفجعلماء وهى الشقاوة التى ا تمن" عدم الفضائل لاباستئبال0©. 
وذلك أن هذه الأشياء يشتد تحرك النفس لقبول الفضائل . فان انتقال الشاعر 
من محا كاة فضيلة إلى محاكاة لا فضيلة » أو من محاكاة فاضل إلى محاكاة 
لا فاضل ٠‏ ليس فيه شىء مما ححشةٌ الإنسان ويزعجه22© إلى فعل الفضائل » 
إذ كان ليس يوجب محبة لما زائدة ولا خوفاً . 

والأقاويل المديحية يجب أن يوجد فها هذان الأمران » وذلك يكون إذا انتقل 
من محا كاة الفضائل إلى محا كاة الشقاية ورداءة البخت النازلة بالأفاضل أو انتقل 
من هذه إلى محا كاة أهل الفضائل ؛ فان هذه المحاكاة ترق النفس وتزعجها () 
إلى قبول الفضائل . وأنت تجد أكثر المحاكاة الواقعة فى الأقاويل الشرعية على هذا 
الندو الذئ ذكر » إذ كانت تلك هى أقاويل مدحية تدل على العمل » مثل 
ما ؤردامق حدية رودت صل الله عله بد وإخخونه , وغير ذلك من الأقاصيص 
الى حبق تسمى مواعظ . 

قال : وإتما نحدث ال رحمة والرقة بذكر حدوث الشقاوة عن لا يستحق 0 
غير الواجب . والحوف إتما بحدث عند ذكر هذه من قبل تيل وقوع الضار 
عن هو دوهم 5 أعى بنفس السامع + إذ كان أحرى بذلك . والحزن وال حمة 
إغا نمحدث عند هذه من .قبل وقوعها عن استسي . وإذا كان ذكر الفضائل 

(1) ف اللطبوع : الرفقة ‏ راجع س ٠١‏ فى هذه الصفحة . 
(؟) استأهل : استوجب . والاستثهال : الاستيجاب . 
في فى الطبوع : يذعجه. ‏ لعله : يدنعه ؟ 

(4) ف المطبوع : تدعجها  .‏ لعله : تدفعها . 
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مفردة لا يوقع فى النفس خوفاً من فواتها ولا رحمة ومحبة » فواجب على من يريد 
أن بحث على الفضائل أن جعل جزءاً من محاكاته ‏ للأشياء الى تبعث الحزن 
والحوف والرحمة . 
قال : ولذلك يت الحسان | الموجودة لصناعة الشعر هى الما اح الى 
يوجد ها هذا التركيب » أعى ذكر الفضائل والأشيا أء٠‏ احزنة 0 المرققة10 , 
قال : ولذلك مخطى الذين يلوموت من مجعا ل أحد أج: زأء شعره هذه الحرافات. 
ومن الدليل على أن ذلك نافع 2 المديح أن ا المديح الهادية قد تدخل 
فبا المُخضبات . والغضب هو حزن مع حب شديد للانتقام . 
وإذكان ذلك كذلك فذكر الرزايا والمصائب النازلة بأهل الفضل يوجب 
حياً قدا زإندا فم وخوفا من فوات لفان . فأما عا كاة النشقائص «١‏ فى المدائح فقد 
يد أخلها قوم فأ » لأن فمبا ضربا من الإدارةء لكن مناسية دم النتقائص لصناعة 
الحجاء أكثر منها لصناعة المديح . ولذلك لا ينبغى أن يكون تخييلها فى المدائح 
على القضد الأول 9 من قبل الإدارة . وإذا كان الشء ر المدحى تذكر فيه 
اانقائص » فاا , يل | ل فيه ذكر الأعداء المبغضين . 
والمدائح إنما ب على ذكر أفعال الأولياء والأشدقاسن : وامة خلاو العليو 
أو صديق الصديق فليس. يذكر : لا نى المدح ولانى الذم » إذ كان لا دسديقاً 
ولا عدواً : 
قال : وينبغى أن تكون الحرافة الخيفة ازنة مخرجها مرج ما يقم نحت 
البصر- 
يريك : من وفوع التصديق مها لآنة إذا كانت الحرافة مشكوكاً فا 
أو أخرجت مخرج مشكوك فبهاءلم تفعل الفعل المقصود مما . وذلك أن لضاف 
ار ني لكو ترون بلق اه . وهذا الذى ذكر هو السيب فى أن كثيراً 
من الذين لا تصدقوك بالقصص الشرعى يصير ون أراذل 3 لأن اناس عا 
يتحركون بالطبع لأحد قولين : إما قول برهانى » وإما قول ليس < ب >> مرهانى20©. 
وهذا الصف الحسيس من الناس قد عدم التحرك عن هذين المولان . 
(,) ف المطبوع : المرثقة . 
(8) ف المطبوع : ليس برهانى . 
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قال : ومن الشعراء من يدخل فى المدائح محاكاة أشياء يقصد مها التعجب 
فقط من غير أن تكون مخيفة ل ل ا 
كثراً فى المكتوبات الشرعية » إذ كانت مدائح الفضائل ليس توجد فى أشعار 
العربب + و[ها توتعة فى زمائنا هذا ى الننان المكنوية , 

قال : وهذا الفعل ليم ن فيه مشاركة لصناعة المذيح بوجه من الوجوه . 
وذلك أنه ليس يقصد من صناعة الشعر أى لذة اتفقت » لكن إنما يقصد بها 
حصول الالتذاذ بتعخييل الفضائل » وهى اللذة المناسبة لصناعة المديح . 


قال : وهو معلوم : ما هى الأشياء البى تفعل اللذات ممحاكانها من 
غير أن يلحق عن ذلك حزن ولا خوف . وأما الأشياء التى تلحق مع الالتذاذ 
محاكاتبها الرحمة واالحوف » فاتما يقدر الإنسان على ذلك إذا الس أى الأشياء 
فى الضعية نون الترافي الى «تنويك. 4 راف الأخياء نه السشزة انه ال ان 
يلحق عنها كبير <زن ولا خوف . وأمثال هذه الأشياء 37 يَزْل +الأصدقاء 
بعضهم من خفن من قبل الإرادة من الرزايا والمصائب » لا ما ينزل بالأعداء 
بعضهم من بعض . فان الإنسان ليس نحزن ولا يشفق لما ينزل من السوء بالعدو 
من عدوه » 5ا حزن ونحاف من السوء النازل بالصديق من صديقه . وإن كان 
قد يلحق عن ذلك ألم » فليس يلحق مثلالألم الذى يلحق من السوء الذى ينل 


من امحبين بعضهم ببعض » مثل قتل الإخوة بعضهم بعضاً أو قتل الآباء الأبناء 
أو الأبناء الآباء . 


وهذا الذى ذ كره كان قصص ابراهم دعر اسردم مت مر به ق أبنه 
ف غاية الأقاويل الموجبة للحزن واللحوف . 
قال : والمدح إنما ينبغى أن يكون بالأفعال الفاضلة الى تصدر عن إرادة 
وعام . وننها ما يفعل عن علم لاعن إرادة » أو عن إرادة ولاعلم. وكذلك الأفعال 
منها ها يكون لمن يعرف ولن لايعرف. فالفعل إذا صدر من غير معرفة ولاإرادة » 
فليس يدخل فى باب المدبح . وكذلك إذ١‏ كان 0 من غير معرو 7200 
لأنه يكون ديأئذ فى الأكذوبات أد'خَل منه فى الشعر ولا يجب أن محاكى . 
)١(‏ أى عن راو معروف ثقة . 


يض 


وأما الأفعال التى لا يشاك أنبا صدرت عن إرادة ومعرفة وعن معروفين » 
فا أحسن الاستدلال 3 يكون فى هذه الأفعال ! ظ ْ 
قال : فأما فى حسن قوام الأمور الى تركب منها الأشعار + وكيف يأبغى 
أن 5200 » فقد قلنا فى ذلك قولا كافياً . فأما أى العادات هى العادات 
الى يلبوان ماك ؛ : ف المدح © فقد بحب أن نقول افا فنقول : إن العادات 
0 , عند المدح اليد 2 1الذئ بحسن موقعها من السامعين» 2 : 
إحداها العادات الى هى خمرة ة وفاضلة فى ذلك الممدوح . فان الذى يوثر فى 
النفس هو محاكاة الأشياء المق الموجودة فى ذلك الممدوح . وكل جنس ففيه 
خرة ما » وإ نكان فيه أشياء ليست خبياً . 
والثانية أن تكون العادات من الى تليق بالممدوح وتصلح له . وذلك أن 
العادات البّى تليق بالمرأة ليست تليق بالرجل ؛ 
والثالثة أن تكون من العادات الموجودة فيه على أثم ما مكن أن توجد فيه 
من التْكّبّه والموافقة + 
والرابعة أن تكون معتدلة متوسطة بين الأطراف . وإنما كان ذلك كذلك 
لآن العوائد الرّذلة ليس مما مدح -با » وكذلك العوائد الى لا تليق بالممدوح وإن 
كانت جياداً » وكذلك العوائد اللائقة إذا لم توجد على أثم ما يمكن فا من 
المشاهة 5 أو لم توجد مستوفاة » والعوائد الى هى خخير وتدل على الحلق الخمير 
الفاضل : منبا ما هى كذلك فى الحقيقة » ومنها ما هى كذلك ف المشهور + 
ومنها ما هى شببة -بذين . والعوائد الحياد : إما حقيقية »' وإما شببة بالحقيقية ؛ 
وإنا مكهورة أو شبية بالمتترورة : كرعةة تمن ف الس ء 0 
قال : ومجب أن تكون واكم الأشعار والقصائد تدل باحمال على ما تقدم 
من القواكة التى وقع المدح مها » كالحال ى خواتم الحطب » وأن يكون 
الشاعر لا يورد فى شعره من امحاكاة الحارجة عن القول إلا بقدر ما محتمله 
الخاطبون من ذلك حتى لا يُنسّب ف ذلك إلى الغلوٌ وانلهروج عن طريقة الشعر 
ولا إلى التقصير . 


خف 


قال : والتشبيه وامحاكاة هى مدائح الأشياء الى فى غاية الفضيلة . فكما 
أن المصور الحاذق يصور الثىء محسب ما هو عليه فى الوجود » حبى ننم 
قد يصورون الغضاب والكسالى » مع أنبا صفات نفسانية » كذلك بجب أن 
كر العاعن ل مما كاته يصور كلا لم ا برعا حبى نحا كى 
الأخلاق وأحوال النفس . وذكر مثال> ذلك فى شعر لأومير وش ل كد 
غضية عرضت أر جل . 

ومن هذا النحو من التخييل - أعى الذى بحاكى حال النفس - قول 
أى الطب يصف رسول الروم لوأل اليك الوه 0 : 


7 . ص 


أتاك نكاد ! اأراعس + د #تعنية ا ع الذَعْر منه الفاصل 
بكوم تقوم التاطق: مقصحيية ]نك ادها عوحتيية الأو كل 
قال حي عر لى الشاعر أن يلزم مق نخيلاته ومحا كياته الأشياء || إل جرد 
العادة انيدان ق النشبيه » وآ يتعدى ف ذلك طريقة الشعر 
قال : وأنواع الاستدلالات الى نجرى هذا المحرى » أعنى الحاكاة الحارية 
محرى الحودة على الطريق الصناعى » أنوع كشرة : . أن تكون المحماكاة لأشياء 
حسوسة بأشياء محسوسة من شأنها أن توقع الشلك لمن ينظر إلا وتوم أنها هى 
لاشتراكها ى أحوال محسوسة ‏ وذلك مثل تسميتهم لبعض صور الكواكب 
و سرطاناً ) ولبعضها ١‏ تملك اكقشربة » لما من جهة الشكا لصم 
متوهم أنها هى هى . 
النشبيه _ تقتضى الشلك . وكلما كانت هذه المتوهمات أقرب إلى وقوع 
الشك كانت أتم تشبباً . وكلما كانت'أبعد من وقوع الشلك » كانت أنقص 
() راجع ديوانه ج م ص م , (النشرة المذ كورة) , وسعنى البيت الأول ك سى 
شرحه د والعكرى ٠‏ أى أن هذا الرسول أتاك وهو يكاد يتيرا بعضه من 
بعض » لأقدامه على الوصول إليك ه هيبة لك » وتتقطع متاصله بالا رتعاد خوقاً منلك 0 
وف البيت الثانى : السماطان : الصفان ؛ الأفاكل ‏ جمع أفكل » وهى الرعدة الى 


تعرض عند الفزع 1 والفق 57 شرح التكارف:< يفول . إذا عوجت الرعدة مشيته 
“وز سك قي بد فويعم المنقوف الأئلة والتماعات الثاية , 


خف 


تشبباً - وهذه هى الخاكاة البعيدة » وينبغى أن تطرح ؛ وذلك مثل قول أمرىء 
القيس فى الفرس  :‏ - 
ْ ع .. 4 


ومثل وله 8 
500 او عر الم 7 ه ا براه 
إذا اق لت قلت : دباءة اضر مغموسة فى الغدر 
َك 5 5 5 
ا الا 0 تت ان 


وان أدبرت قلت : 
وإذكان هذا أقرب من الأول » لآن فيه مقابلة ما 
ومها أن تكون المحاكاة لأمور معنوية بأمور محسوسة إذاكان لتلك الأمور 

أفعال مناسبة لتلك المعانى حبى توه أنها هى » مثل قوه, فى المنة إنما : طوق 
العنق ء وى الإحسان : قيد ء كما قال أبو الطيب0© : 
ومن وجد الإحسان قيداً تقّدا 


وهذا كشر قَْ أشعار العرب ؛ ومله قول عرق الس 
فيد الأوابد هتكل (04) 
)00 را جع «شريح ديوان امرىء القيس » لاسندو بى ص نا هع اس ؟ ( طبع القاهرة 
ممنة و مو 0 امه : . 
يعجلزة قد أترز الجرى لحمها كيق. كأننا براوة “وان 
العجلزة ٠‏ فرس شديدة قوية الأسر. أترزء أييس وضمر. كيت ٠‏ لونها بين الأسود 
والأمر . هراوة ٠‏ عصا . منوال ٠‏ خشبة يد عليها الثوب وقت النسيج ؛ وععنى : 


النساج َم 3 «اللسالن» . ب 0 : ى السع 


ا وتميف قرا عدر : 
مغمورة قَ الماء : والأثنية : ٠‏ الصخرة المستديرة . ملهلممة , متداخلة مدورة صلية 5 
والدياءة فى الأصل ٠‏ القرعة , شْ 
9و6 فى د يوان المتزبى جح اص بموء (النشرة المذ كورة ) » وتمامه 9 
وقيدت نلفسىى ىق ذراك محية ومن وحد الاحسان قيدأ تقيدا 1 
والخطاب لسيف الدولة والمععى : أقمثت عندك حبا لك ؛ ودعا إلى هذه الاقامة أن 
إحسان سيف الدولة إليه قيده فلم يقدر على مفارقته . 
لدع رأجع شرح «د يواتن أمرىء القيس » للستدوبى ص 1 » وتمامه + .* 
وقد أغتدى والطير قى وكانها  0015١‏ يتجرد قيد الأوايد 1 
أغتدى : أخرج بفرسى وقت غدوة الخبار. وكتاما ٠‏ أوكارها . المنجرد : الغرس 
القصين الشعر . الأوادد . » الوحوش . قيدا ها + : إمسا كها . أفيكل ٠الطويل‏ المتين . ْ 
كنف 


وما كان من هذه أيضاً غير مناسب ولا شبيه فيابغى أن يطر ح . وهذا 

كثيراً ما يو جد فى أشعار الغدثئين » ومخاصة ق د شعر ألى تمام مكل قوله : 
لا كتسسْقىى ماء الملام ... ْ 
كان المماء عَم مناسب للملام 8 وأخف من هذأ قوله 8 
كشب202 الموت رائياً وحليبا. 
وكا أن البعيد الوجود ها هنا مطرح » كذلك ينبغى أنيكون التشبيه بالحسيس 

الوجود مطرحاً أيضاً » وأن يكون التشبيه بالأشياء الفاضلة . فثال تشبيه الشريف 
بالحسيس قول اله : | 
والقيين هائلة ناا الأ عبن 2 © 


وقد ع 25 الشى 00 ب ستلقاهم يوما وتلق الدنسسسستقا 
وكانوا كفار دروا عانة عالط وكنت كيدون علوم لس 


قال . : وهناك و أخخر من الشعر 3 وهى الأشعار الى هى ى باب 
الاين والإقناع 5 0 مها فى باب التخييل 29 » وهى أقرب إلى المثالات 


وهذا انس الذى ذكره من الشعر هو كثر فَْ شعر أنى الطيب 4 
مث قوله : 
ليس التككُل ف العينين كالكح| 600 


)200 هذا البيت لأبى تمام » راجم ديوانه ص + ١‏ س س » وتمامه : 
يوم فتح سقى أسود 0ت .| كشب المسوت رائيا وحليبا 

الكثبة من الماء واللبن ٠‏ دى القليل مثل المبرءة تبتقى فى الاثاء . 

(؟) ىق الطبوع 0 _- وهو خطأ واضح والبيت من قصيدة لأبى 
ألنجم لل 1 اق سم > رم 2 معجم المرربالى 5 ال 
الأغانى (السباذين ( ]سي » اه زانة 346 ودع » معاهد التختصيص م ». راجم 
د الطرائف الأدبية » (القاهرة سدة يمو ,) ص و - » برواية مختلفة للبيت . 

(©) ف المطبوع : تسلقاً (بغم اللام الشددة) وهوتحريف ._ 

لق ع( فى المطبوع ٠‏ لتخييل وقد قيط أخخل هنا أنقا : أدخيل ‏ وهو 
ريف -ن التاشي. 

آ! م راجم ديوانة جام ص بم » وممامه : 

لأن حلمك حلم لا تكلفته 2.0 ليس التكحثّل ف العينين كالكحل 


دفف 


وقوله : 7 
قُ ل 
وعن اتن لاطا عتجحيفدا ا املق 72 
تبون غلا فى الثال. #وتيية .وت خط طن م يشل الير 
قال : و«النوع الثالث من المحاكاة هى امحاكاة الى تقع بالتذكر . ودلك 
أن يورد الشاعر شيئاً يُستذكر به شىء آخر » مثل أن يرى إنسان خط إنسان 
فيتذكره فيحزن عليه إن كان ميتاً » أو يتشوق إليه إن كان حياً . 
وهذا موجود فى أشعار العرب كثراً مثل قول متمم بن نويره 
وقالوا : أتبى كلت قبر رأيته لقبر ثوى بينالاوئ والد كادك ؟ 
فقلت لم : إن الاسى يبعث الامى دعونى ! فهذا كله قير مالك 
ومنه قول قيس امحنون 40 : 
وداع دعا إذ تحن بالحيق من متّى فهيْج أحزان الفؤاد وما يدرى 
دعا باسم ليغيرهاء فك نما ” أطار بلي طائراً كان فى صدرى 
ومن هذا النوع قول الحنساء0*؟ : 

ل ا هاي 8 05 6 
يذكرنى طلوع الشس صخرأ وأذحكره لكل غروب شمس 
)١(‏ من القصيدة السايقة : جع ص وم » وهامه : 

خذ ما تراه ودع شيعأ سمعت به 0١‏ ىطلعةالشمس ما يغنيك عن زحهل 
(؟) راجع ذيون أبى فراس الحمدانى ج م ص ع وء ( نشرة المعهد الفرنسى 
بدمشق » اه .)١4#‏ 

ع راجعها فى «الامالى» لأبى على القالى جٍ + ص و » فقد وردت ببنه انرواية : 
فقال : أتبى كل قبر رأيته 2.. لقبر ثوى بين اللوى والدكادك 
فقلت له : إن الشجا يبعث الشجا ٠‏ فدعنى ! فهدذا كله قش مالك 

وراجعها أيضا ى «الكاميل» جح رص +ه١و.‏ 2 ش 

(4) راجع ديوان المجنون قيس بن الملوح ص ٠ه‏ (طبع بولاق سنة ع و مر ه) . 

زه 3-5 « ديوان الخنساء » ص وه( »2 وقد روآء الراغب الأصفهانى ى 
«محاضراتٍ الأدباء » برسم ء و ««زهر الآداب» جإمع ؟ 2 و «الأغانى» 5م.+» 

ومخرانة الأدب» للموى (ص وه +) » والناباسى فى «نفحات الازهار» (ص ينوع . 


م هم ١‏ الشعر 5 


. 0 


4 


وقول الهذل00. 
0 00 ا 1 ره مه 97 3 2 
ابالصبرا لى لارال. كدق مبيت ناكا فى رسيدل 
و70 ذا ماالصبح أنست صوءه ا جنح عه د 
وهذا النوع كثير فى أشعار العرب . ومن هذا الموضع تذكرها الأحبة 
بالديار 00 »كما قال20© : : 
فا نك بن ذكرى حَييب ومنزل 
ويقرب من هذا الموضع مأ ورت به عن 9 من تذك ر الأحبةة بالجيال 
وإقامته مقام المتخمّل كا قال شاعرم 40 
وإق لأستفثى وما ى ته الل خيلا بنك يلوا خياليا 
وأخرج من بين البيوت لعلنى 2 أحدث عنك النفسَ فى السر خاليا 
وتصياف العرب والمحدثين فى الحيال متفئن » وأنحاء استعالم له كثير . 
ولذلك يشبه أن يكون من المواضع الشعرية الخاصة بالنديب . وقد يدخل ف الرثاء 
ها قال ال حترى 2*0 : 
5 0.7 7 ىللم ان 
خلا اظرى من طيقه بعد شخصه فيا ممبا للدهر : فقد على فقد ! 
قال : وأما النوع الرابع من المحاكاة فهو أن يذكر أن شخصا ما شبيه 
بشخص من ذلك النوع بعينه . 
)١(‏ هو أبو خراش المذلى + واسمه خويلد بن مرة أحد بنى قرد ين عمرو , .ات فى 
زسن عمر بن الطاب » والقصيدة فى رئاء أخيه خمرو بن مرة . 0 0 ضوءه 


يقول : كأنى قد قرب الصبح متى فى ظبى ؛ ويروى : يعاودنى قطم . راجم «ديواه 
الهذليين » القسم الثانى ( دار الكتب المصرية ) ص ب( راس ملاس م. 

() أنى : ناقصة فى المطبوع ظ 

62 مطلع مالمقة أمرىء 0 المنشهورة» 5 

قفانبك من ذكرى حبيب وبتزل 0 . بسقط اللوى بين الدخول وحومل 


راجع «شرح ديوان امر ء القيس » ل و : 

6 تنسب لينئون ببى عاءر : : رأجم «الأمالى» لأبى على القالى ج ب ص ١‏ ,م - 
ص + ورم (دا راالكتب اللصرية) , و«الكامل» ج راص مب , ؛ وق «ديوان انون ». 
ص ور (طبم طهران سنة ي .سر ه) . 

)2( من قعيدة للبحترى قاها فى غلامه نبي » » مطلعها ٠‏ 


دعا عبرق تجرى على الجور والقصد 2 أظن نسيا قارف المجر من بعدى 
ج وص وبر (طيعة مندية سنة رووم) 


خف 


وهذا التشبيه لا يكون إلا فى الْفَدْى أو الحَدُّق »: مثل قول القائل : 
و جاء شبيه يوسف »؛ ؛ و هلم يأت إلا فلانه . ومن هذا قول امرى القيس 290 : 
وتَعرف فيه امن أبيه شمائلا 
والتصريح بالشبيه خلاف التشبيه . فان التشبيه هو إيقاع شك » 00 
بالشبيه بين ادن هو نحقيق لوجود الشبه » وهو الغابية قى مطابقة التخييل ؛ 


إدا 0 : شبيه فلات . 
: والنوع |الحامس ١‏ هخ الذي ا يستعمله السوفسطائيون 1 من الشعراء 4 
وهو َّ الكاذب. 


وهذا 5 كذير ىق أشعغار العرب وامحدثين 3 8 قول النابغة2؟ 
6 الكاروة لاع تسحة وتوقد بالصفاح أن المياحب 


وقول الأخر”” : 

فولا ازع” أَسمّم من بحجر صليل البيض تفرع باذ كور 
وا كاد كدت د قول أنى الطيب : 

عدوك 00 بك لماميية واد كات من أعدائك القمران 
وقوله ق هذه القصيدة0* : 

والفللك الْدَوارٌ أبفضت سيْرَه ‏ لعوقه ثتىد عن الدورائتف 


)0 راجم لو ل وم س ب ؛ ومامة + 
وتعرف فية من أبيه شماقلا 00ل خاله وسن يزيد ومن ع 
6 0 جع «التوضيح والبيان عن د 5 ص ع ( مطبعة السعادة 
بالتزام د كم . - السلوق : درع ينسب إلى سلوقء» مدينة . والضاعف نسجه : 
أى الذى نسح حلقتين حلقتين . والصفاح ٠‏ حجارة عراض . والحباحب : دويبة 
صغرة تير بالليل . 
لي من قصيدة للمهلهل بن ربيعة واسيه عدى بن زبيعة > ويسم المهلهل التغاجى 
أيضأءراجعها فى الأمالى لأبىعلى القالى ج +ص-١ ١‏ ( دار الكتب المصرية سنة + مو () 
بعض اختلاف الرواية - وحجر : ٠‏ قصدة العامة . والصليل ٠‏ الصوت . والذ كور » 
ل ا غير أنيث 5 
(4) راجعه فى ديوانه ج + ص ؟؟ ؟ » وهو مطلع قصيدة له يذ كر فيها خروج 
شبيب ومخاانته كافوراً ؛ ويمدح اكاقورا: 
( آخر القصيدة : جع ص 550 . 


للق 


يفف 


ومن هذا الباب قول امرى القيس 20 : 
0" 5 0 ااي #ى إلى ب 5 ىس 26 
وهذا كثر موجود فق أشعار العرب » وليس تحد فى ٠‏ الكتاب العزيز » 
منه شيئاً » إد كان يتنزل من هذا الحنس من القول » أعنى الشعر » متزلة الكلام 
السوفسطالى من العرهان . ولكن قد يوجد للمطبوع من الشعراء منه شىء مود 
مئل قول المتننى 20 : 
0 اهتدى هذا الرسول بأرضه وماسَكنتمُدٌ سر'تفههاءالقساطل”! 
ومن أى ماء كان بق جياده ولم تصف من مزج الدماء المناهل ؟! 
وقوله20"© : 
لبن الوثى لا متعكلات ولكن ى يمرك به الىال 
ا 5 10 ال 
وها هنا عوصع سادس مشهبور بدتعمله العرب » وهو إقامة الهحمادات 
مقام الناطقين قى ما طبهم ومراجعتهم إذا كانت: فا أحوال تدل على النطق 
ع مه قر 0 0 + تر 1 3 | 
واجهشت للتُوبان لما رأيته كبر لأرمن حين رالى 
؟ر هم 


١ 8 55‏ له .ام - 
فقات له : أبن الذين عهدتهم حواليك فى امن وخفضزمان؟! 
فقال : مضوأ واستودعوي بلادم ومن ذا الذى يبقعلى الخد ثان؟! 


)١(‏ «شرح ديوان أمرىه القيس» للستدوبى ص ع ياس ١‏ (القاهرة سنة ومو و). 
والذر : الكل + وانحول . الذى أى عليه العام » بريد الصغير . والاتب ٠‏ القميص 
غير انخيط الينبين . 

(؟) «ديوان التذى» جع ص ١‏ و داص م رو. 

(*) «ديوان المتذبى» جم ص ص سداصن ملم , ش 

(4) الشاعر هو مجنون بنى عامرء راجع ديوانه ص ه + س + من أسفل ( بولاق 
سنة .وم( ه) ٠‏ قص ١م‏ س + - سس ه ( طهران سنة ب .م و ه) » وفيها يرد ٠‏ 
الغوبان ( بالثاء الثلثة والنون فى الآخر) كا هنا ؛ ونى ياقوت ( معجم اللمدان تحت ٠‏ 
توباذ) و«معجم ما استعجم » للبكرى : التوياد ( بالدال المهملة فى البكرى » والذال 
العجمة فى ياقوت) » ج ١‏ ص مم (طبع مصرمنة هع و ,) . وى الصادر جيدآ 
اختلاف فى رواية الأبيات » فراجعها . والتوباد : جبل فى أرض بنى عامر . 


"174 


هذا الباب عاطديم الديار والأطلال وتحاوبتها هر كقول ذئ الرمة :017 


عن ”7 ره 2 - - 
وت 0 ربع لصن لاقي فازلت أبى عنسده وأخاطبه 
3 3 035 0000 
وأنستقيه حتى كاد مما أبشّه 2 تكلمنى أححاره وملاعه 
وقول عنثرة 250 : 


اعنيياك رم الدار م بسكل حتّى تك كلامم الاعجم 
يادارٌ ع 5 بالجواء تكلمي وتمى نايدا دار عثلة واد هى 
إلى غير ذلك ثما يشبه هذا ما هو كثير فى أشعارهم . 
وقد ذكر هذا ا موضع فى كتاب « الحطابة ) وذكر أن أوسرش كان 


يا 


يعتمده كثيرا : 


قال : والاستدلال الفاضل والإدارة إنما تكون للأفعال الإرادية » وأكير 
ما يوجد هذا النوع من الاستدلال فى ١‏ الكتاب العزيز » » أعنى فى مدح 
الأفعال الفاضلة وذم الأفعال الغير فاضلة . وهو قليل فى أشعار العرب . ومثال 
الإدارة فى المدح قوله تعالى : « ضرب الله ... كلمة طيبة ... » إلى قوله : 
.مالحا من قرار)2»0. ومثال الاستدلال قوله تعالى : « تشلر حَبّة نبت 
سيم سنابل 6 الآية . ولكون أشعار العرب خليّة من مدائح الأفعال الفاضلة.. 
وذء ا ل الكتاب العزيز علمهم واستثى مهم من ضرب قولّه إلى هذا 
لجنس . 
قال : وإجادة القصصر الشعرى والبلوغ به إلى غاية القام إنما يكون مى 
بلغ الشاعر من وصفم الشىء أو القضية الواقعة البى يصفها مبلغاً 0 
له كأنه سوس ومنظور إليه » ويكون مع هذا ضده غير ذاهب علهم من 
الوصف . وهذا يوجد كثء كم ىس الوك والمفلقين من الشعراء » 00 
> 1 حراعها ند بو لض ورد ا أكبردج سنة ورور ه)ء وفيه 
روايات أخرى . 
(؟) راجع «شيج ديوان عتترة بن شداده ص ++ رس م »س »؛ (القاهرة بغير 


تاراح د التجارية) , (*) سورة دا برأ هيم » م وج ع رمث 
ع سورة «المقرة » :سم . - وف المطبوع : سنا بيل وهو تحريف . 


يوجد هذا النحو من التخييل للعرب إما فى أفعال غير عفيفة » وإما فا التصد 
منه مطابقة التخيبل فقط. ثمثال ما ورد من ذلك ف الفجور قول امرئ القيس : )١2‏ 
تموت إليها بعد مانام أعلهيا عمو حاب الاء حال على حال 
فقالت : سَباك الله ! إنك فاضحى 21 ألسست ترى السيارَ والناسنَ أحوالى !؟ 

0 5 5 7 بي 5 3 0 
وسقط كمي الديك عاوّزت صمبتى 2 أباها وه أن لموقعها وَلمْا 
55 5 :“م 2 مم 1 وس توس 
ملت له : ارفعها اليك واحيها ركوحك » وافتته لمأ فيتة قدرا 

وقد يوجد ذلك قف أشعارهم فى وصف الأحوال الواقعة مثل الحروب 
وغير ذلك ما يتمدحون به . والمتنى أفضل من يوجد له هذا الصنف من التخبيل» 
وذلك كثر فى أشعاره ؛ ولذلك محكى عنه أنه كان لا يريد أن يصف الوقائع الى 
لم يشهدها مع سيف الدولة . وإجادة هذا النوع من التشبيه يتأق بأن محصل 
للإنسان أولا” يع المعانى التى فى الشىء الذى يقصد وصفه ء ثم يركب على 
تلك المعانى الأجزاء الثلاثة من أجزاء الشعر » أعنى التخبيل والوزن واللحن . 
قال : وتعديد مواضع الاستدلالات مما يطول  .‏ وإنما أشار بذلك إلى 

كثرتها واختلاف الأثم فها . 

لل «شرح ديوان امرى» القيس» السندوبى 2» ص .عدص ١ع‏ . والحباب ٠‏ 
الفقاقيع الى تظهر على سطح الماء . وسباك الله ٠‏ أيعدك ورماك بالاغتراب ؛ أو سلط 
عليك من يسبيك . وأحوالى : حوالى". وأبرح قاعداً : لاأبرح قاعدا فى مكانى . وأوصالى. 
مقاصل . 1 

)0( «د يوان ذىالرمة»ص وب ١‏ ص جب ١‏ (نشرة مكارتتى» كبردج سنة 8 56 
السقط : النار سقط من الزند الأعلى وهو الذكر. عاورت صاحبى (كا فى رواية الديوان): 
أى تداولت الزند » أنامرة وهومرة » والزند الأسفل هو الأنثى ؛ والوكر : مثل البصر 


ونا أشيية نما يشعل فيه الثار. ‏ بروحك : أى بنفخك , أى انفحها نفحاً رقيقاً واجعل 
فوقها من الحطب قليلا قليلا . 


كا 


قال : وكل مديح فنه ما فيه رباط بين أجزائه » ومنه ما فيه حل . 
ويشبه اك مت الأشياء شما بالرباط الموجود ى أشعارهم هو الحزء الذى 
يسمى عندنا الاستطراد » وهو ربط جزء النسيب ؛ وبالحملة : صدر القصيدة ء 
بالحزء المدمحى . والحل تفصيل الحزئين أحدهما من الآخر » أى يوق 0 
مفصلا واكا ما وعد رياط ل اتهار:اخلين ٠‏ وذلك مثل قول ألى تمام : ١7‏ 
عاى وعام العيس بين ليذه م حورة وتنوفة صيخود 


حى أغادرَ و3 بوم الى لطير عيدا 2 بنات اليسد 


فبك عا روصي محروة” ‏ حون تيمك يالقد الحيود 
“وطن أن لين 60 ١‏ 
ا قلت لها منأين جاتّى”"©هذا الثاون الترتبا؟ 
فاستضحكت ناك ولنبيه - لت الضرى رقو مِنْ جل إذا انتسبا 
وأما الحل فهو مو جود كثيرا فى أشعار العر ب مثل قول زهير 249 : 


دع د 1 د االفسسحيول ف هرم 


03 راجع «ديوان أبى تمام بشرح الخطيب التبريزى» تحقيق د عبده عزام ' ج ١‏ 
ص سوام ناص مدوم (دارالمعارف » القاهرة سنة ١6و )١‏ . - والوديقة ٠‏ شدة الجر 
ودنو الشمس من الأرض . ومسجورة : مملوءة بالسراب » ويجوز أن يعنى يمسجورة : 
من حر التنور » يصفها بشدة المجير . والتنوفة : القفر من الأرض ؛ وصيخود : 0 
صلابة الأارض .- وأغادر. ٠‏ أى أترك للطير عيداً » أى شيعا تعتاده . والعيد ٠‏ قبيلة 
من مهرة بن حيدان ؛ وبعض الناس يقولون ٠‏ العيد - ل من خول الابل ا 
العيد ٠‏ يحتمل وجهين : أن يعنى أن هذه الابل ما ينسب إلى هذه القبيلة » والآخر 
أن تكون منسوية إلى الفخل اذ كور : 

00( وح السك ب لي الت اق اقيرف : للا مرت ينا مع 
مساوببا فى السن قلنا ٠‏ من أين شابه هذا الظبى العرب ؟ فاستضحكت أى محكت. 
وقالت كالغيث ل ويرى كأنه أسد , وسكذا] أنا أرى كالظى وأنا مع ذلك 


عربيه 

56 فق المطبوع ٠‏ جااس - وهو تحريف كما فى الديوان . 

(4) راجع ديوانه بشرح ألى العباس ثعلب ( طبع دار الكتب المصرية ) ص 8م » 
وتمامة ٠‏ ش 


ل 


دع ذا وعد القول فى هرم 5 خض امول .وميد دهز 
عد القول ٠‏ إصرفه إليه . والحضر: أهل الحضر . 


نوف 


قال : وأنواع المدائح أربعة : ثلاثة منها بسيطة » وهى الى تقدمت : 
أحدها الإدارة » والثانى الاستدلال » والثالث الانفعال . 

قال : مثل ما يقال فى أهل الححم فان هذه محزنة مفزعة . 

والرابع المركب من هذه : إما من ثلاثها » وإما من اثنين منها . 

وينبغى أن تعلم أن أمثال أنواع هذه المدائح الأربعة للفعل الإرادى الفاضل 
غير موجودة فى أشعار العرب 2 وإنما هى موجودة فى ٠‏ الكتاب العزيز ه كثراً . 

قال : ومن الشعراء من مجيد القول فى القصائد المطولة ء ومنهم من مجيد 
الأشعار القصار والقصائد القصيرة - وهى الى تسمى عندنا المُقَطعات . 
والسبب فى ذلك أنه لما كان الشاعر الحيد هو الذى يضف كل شىء مخواصه 
وعلى كلبه » وكانت هذه الأشياء تختلف بالكارة والقلة فى شبىء شبىء من الأأشياء 
الموصوفة ‏ وجب أن يكون التخييل الفاضل هوالذى لا يتتجاوز خواص؟ الثبىء 
ولا حقيقبها”؟ . فن الناس من لقد اعتاد » أو من فطرته مد نحوتخييل 
الأشياء القليلة الخواص . فهؤلاء تجود أشعاره, فى الممقسطرّعات ولاتجود ف القصائد. 
ومن الشعراء من هو على ضد هؤلاء ٠‏ وهم المقَصّدون كالمتنبى وحبيب 60 ظ 
وهم الذين اعتسادوا القول فى الأشياء الكثيرة الخواص » أو هم بفطرهم معَلدون 
نجاكاتها » أو اجتمع لم الأمران حميعاً . 

قال : ومن التخيبلات ولمعانى ما يناسب الأوزان الطويلة » ومها 
ها يناسب التضمرة . ورما كان الوزن مناسباً للمعنى غير مناسب للتخييل : 
ورماكان الأمر بالعكس » ورعاكان غر مناسب (كلبًا . . 

ش أمثلة هذه ما يعسر وجودها فى أشعار العرب أل اكوا شر اوبره 

فا » إذ أعاريضهم قليلة القدر . 

قال : وقد يضاف إلى الأشياء الى با قوام الأشعار أمور من خارج » 
وهى الميئات الى تكون ف صوت الشاعر وصورته.على ما تقدم . وأكثر 
ما توجد هذه من الشعراء المستعملين لا فى الأشعار الانفعالية » مثل الى تقال 
فى أهل الححم وغيرهم . ولما كنا قد قلنا فى الأشياء التى تتقوم مها الأشعار اابى 


000 أو : حقيقته ؟ 69 حبيب ح أبوتمام . 


0 


هى أجزاوها با حقيقة » فقد ينبغى أن نقول فى هذه أيضاً » فنقول : إن هذه 
الأفمال بالحملة هى الى تدل علما الأقوال الى تسمى الانفعالية » ولذلك 
ينبغى اذا تبات هده أن تستعمل مع هذه الأقاويل . وذلك أن هذه ترى 
الانفعال الذى يقصد بالقول تثبيته كأنه قد وقع واستيقن . وقد تقدم لك ى 
كتاب « الخطابة » الأقاويل الانفعالية الحطبية وضروب الانفعالات الى تفعلها 
هذه الأقاويل . ولذلك كانت هذه الأفعال أخصرة بكتاب « الحطابة » مها 
ركتاب ١‏ الشعر » . 
«الانفعالات البى تنبت بالقول الخطنئى أو الشعرىهى : الحوف والغضب 

والرمة والتعظم » وسائر_الأشياء الى "علدنت فى كتاب «٠‏ الخطابة » . وهو ظاهر 
أنه كا أن ها هنا أقوالا توجب هذه الانفعالات » كذلك ها هنا هيئات وأشكال 
تدل من المتكلم عل حضور الأشياء الى توجب هذه الانفعالات ٠‏ وأنها قد 
وقعت لوقوع الأشياء الفاعلة لها فينفعل لذلك الناظرٌ لها . 

فهذه الصور ولهيئات إنما ينبغى أن تستعمل ف الشعر إن استعملت مع 
الأقاويل الانفعالية الشعرية » وذلك : إما فى التعظم » وإما ى التصغير » 
وإما ى الأشياء امحزنة المخوفة -. إذ كانت هذه الأشياء هى الى تستعمل صناعة 
المديح من الأقاويل الانفعالية على ما سلف . وإتما تستعمل هذه مع الأقاويل 
الانفعالية التى ليست صادقة ٠‏ أعنى الى ليست هى ظاهرة التخيبل . وأما 
الأقاويل الانفعالية الى هى ظاهرة التخييل ومناسبة للغرض المقول فيه وهى 
حن 2 فليس محتاج أن تستعمل فا هذه الأمور الى من خارج فانما مبجما 
إذ كانت هذه إنما تستعمل فى الأقاويل الى تضعف أن تفعل ما قتصد هما 
إلا باقتران هذه الأشياء ها » وهى الأقاويل الشعرية . فان القائل ين الفلياة 
لعبد الرحمن الناصر محضر الملأ من أهل قرطبة حرضه على حسداى المودى : 

إنالذى00” شيفت مزه أجله ‏ يزعم هذا أنه كاذب 

لم محتج اق إغضاب الناصر عليه إلى أكثر من هذا القول » وإن كان 
لم مخرج عن ممته وهيئته لكون هذا القول حقاً . فلذلك لا ينبغى للشاعر أن 


. # أى الى‎ )١( 


ضف 


ستعملها » إذ كافك انيت إعا هى فضل فقط , ؛ بل وقد مبجن القول والقائل 


إذا كان دالسجيت والوقار . 


قال : : وقد يكت الشاع رامن هذه باستعال الأشكال الخاصة بصني 
صنف من 5 الأقاويل . وذلك إذا اضطر د فى ذلك ص الذين يستعد لون 
الأخد بالوجوه اوأعى بأشكال القول اشكل الجير : وشكل السؤال ؛ وشكل 
الأمر ؛ وشكن | ارم ٠‏ وذلك أن شكا ل انخير غير شكل السائل » وشكل الأمر 


غر شكل الطالب أو المتضرع . فالشاعر قد يكتى بأشكال الأقاويل عن 
سائر الا ]! الى من حار ع فان تلك [إد< ذ كان 1 جين الأقاويل 


رمام 


الشعرية » فليس ينبغى أن تجعل جزءً من صناعة الشعر ؛ 5ك أن يجعل 
جزءأ من صتاعة أخرى . 


فمسل 

قال : وا ت27© الأقاويل الى بنحلة إلمبا كا ل كلام شعرى هى 
سبعة : المقطع . والرباط . والفاصلة : والاسمم "بالكل : والتصريف » 
والقون . واسطقسات المقاطء لمعن اخا دعو ميشيينة ا بى الحروف : 0 
يس كلها ٠‏ لكن ما كان منها من شأ أن تتركب منه اقاطم الى هى أبسط 
ما ينطق مها . وذلك أن أصوات الهائم هى غير منقسمة إلى حروف » ولذلك 
ا تقول : إنه ولا عموت واحد مها هو مركب من حروف ء ولا جزء واحد 
من أصواتها ابض عو حرف :. وأما هذا الصوت الذى هو عر الفضع فأجزاوه : 
احرف المصوةت » والحرف غير | المصوات , وهذا قسمان : أحدضم) لا يقبل 
الملك ألبتة » مثل الطاء والتاء ؛ والآخر ما يقبل ايد ؛ مثل الراء والسين : وهو 
الذى يسمى لصعل مصوات , والمصوّت هو الذى مه بدث عن لمر الذى 
يكون من الشفتين أو الأسنان أو غير ذلك من أجزاء الحلق ؟ وهو صوت مركب 
غير مفصل »؛ أعبى أنه ليس ممكن أن يفصّل بالنطق م ن الحرف الغير مسموع . 
وهذه الخروف . أعبى المصوتة . هى هى الى تسمى عندنا حركات وحروف المد. 


(1) أى : غناصي. 


غ2 


واللين . وأما الحرف الذى هو نصف مصوّت فهو الذى يكون له مع القرع 
أعبى الحرف المصوت » امتداد ما ء وليس له على انفراده صوت «سموع . 
وأما الحرف الغير مصوت فهو الذى يكون مع الحر ف المصوت »؛ أعبى الحادث 
عن القرع وليس له على انفراده صوت مسموع مثل ما للحرف المصوت ٠‏ 
أعنى أن له صوتاً مسموعاً إذا ركب مع غبره 3 وهو غير المصوت . وإتما يكون 
الحروف الغغر بضونة شرت 0151ق نك الى هوك شل + آل رات 
0 وى وا 1 0 
07 ل ا 
والمتوسطات بيبها الى تستعمل فى الأحان والآوزان . 

وأما المقطع فيو هيرك الكش دن حرف مصوت » ومن جرف 
غير مصوت . 

وهذا الذى قاله بى أمر الحروف سميح » وذلك أن الذى تدل عليه الحاء 


أو المم ليس بمكن أن ينطق . به مفرداً » وكذلك ما تدل عليه الفتحة والضمة : 


وما حدث 0 0 4 إلا أن وجوده هو لما تدل عليه الفتحة أولا : 


وبالحملة 5 عي ان لل أذ ازع شت من عد : أحدهها ما ينزل. 
منه منزلة المادة ء وهو الذى يسمى رقا غير مصوت » والثالى منزلة الصورة »: 
وهو الذى يسمى حرفاً مصوتاً ويسميه أهل لساننا الحركات وحروف المد واللين . 


قال : وأما الرباط فهو صوت مركب » غير دال” مفرداً » وذلك عتزلة 
الواو العاطفة وثم » وهى بالحملة الحروف الى تريط الكلام بعضه يبعض » 
وذلك إما بوقوعها فى أول الكلام » مثل ١‏ أما » المفتوحة ؛ وإما حروف الشرط 
الذى يدل على الاتصال » مثل وأو و (اعتى ). 


قال وأا الفاصلة فهى أيضاً صوت مركب غير دالة مفرداً 2 وهى 
بالحملة الحروف الى تفصل قولا من قول » مثل " جا لكسورة 4 اله 
وحروفل#الاستسادسن : « بل » و١‏ لكن » وما أشبه ذلك . وهى توضع إما ق 


وى 


ابتداء القول » وإما فى آخره . ونعنى ها هنا بقولنا اسوك ونال بافان] 
الأصوات البسيطة الى تدل بالركيب » أعبى إذا ركبت مع غيرها ؛ وهى 
الحروف ؛ أعتى حروف المعانى : لا حروف المعجم ٠»‏ لأن الأأصوات الدالة 
بانقرادها المركبة + من أصوات كثيرة : إما ثلاثية ء و[ ما رباعية » وإما غير ذلك 
من أشكاها هى الاسم والفعل . وأما وأما الاسم فهو صوت أو لفظة تدل بانفرادها 
على معبى خلو من الزمان ولايدل جزؤه على جزء من المعنى إذا أفرد . وهذا 
عام للأسماء اللبيطل والمركية . فان الأسماء المركبة من اسمين ليس تستعمل على أن 
كل واحد من أجزائها يدل على جزء من المعبى الذى يدل عليه مجموع الاسمين , 
مثل : « عبد الملك » إذا سمى به رجل » و ١‏ عبد القيس » . وأما الكلمة فهى 
صوت دال ٠‏ أولفظة دالة على معبى وعلى زمان ذلك المعبى » وليس أيضاآ 
يدك جزرذها عل اغاده على جزء من ذلك النى كاخال ف أجاء الاسم . 
و بكونٍ الكلمة. دالةة على زمان المعبى تفارق الاسم : فان الإنسان والأييض ليس 
بدلان على الزمان ؛ وأما « مشى» و« مشى » فيدلان على الزمان الماضى واللخاضر. 


ام اللا و فالا ماسر 
المنصوبة قى لسان مره 1 احفوضة . والقول المصرف عدزلة الأمر والسوئال . 


وأما الكلمة المصرفة فهى البى تدل على الماضى أو المستقبل 0 مصرفة هى 
الى تدل على الحال . وهذا خاص بلسانهم . 


وأما القول فهو لفظ مركب دال كا ا 
والقول المركب يقال فيه إنه واحد على ضر بين : أحدهما إذا دل على معنى واحد » 
مثل أن هذا الإنسان حيوان ؛ والثانى ماكان واحداً من قبل الرباطات التى تر بطه 
عتزلة ما تقول : قصيدة واحدة وخطية(0) وأحدة . 

قال : والأسماء صنفان : إما بسيط ؛ وهو الذى ليس هو مركبأ من أسماء 
0 ال ا 
00 

(1) ف المطبوع : خطية 


اضرف 


قال : وكل اسم فهو : إما حقيى : وإما دخيل فى اللسان » وإما منقول 
نادر الاستعال » وإما مزين » وإما معمول » وإما معقول » وإما مفارق » وإما 
مغسّر . فالحقيى هوالاسم الذى يكون خاصاً بأمة أمة . والدخيل هو الذى يكون 
لأمة أخرى فبدخله الشاعر فى شعره » وذلك مثل : الاستيرق والمشكاة وغير ذلك 
ف الأسماء الأعجمية الدخيلة قى لسان العرب. وأما الاسم النادر المنقول فهو شل 
اسم غريب : إما من النوع إلى الحنس مثل تسمية القتل موتاً » وإما من الحنس 
إلى النوع مثل تسمية النقلة حركة » وإما من نوع إلى نوع آنخر مثل نسمية 
الحيانة سرقة » وإما أن ينقل شىء منسوب إلى ثان إلى شىء ثالث منسوب إلى 
رابع مثل نسبة الأول إلى الثانى » مثلما كان يسمى بعض القدماء الشيخوخة : 
وعشية العمر» ؛ ويسمى العشية : « شيخوخحة النهار » . وذلك أن نسبة الشيخونخة 
إلى العمر نسبة العشية إلى النهار . 
وأما الاسم المعمول المرتجل فهو الاسم الذى جبرعه الشاعر اختراعاً ويكون 
هو أول من استعمله . وهذا غير موجود فى أشعار العرب » وإنما يوجد ذلك 
فى الصنائع الناشئة . وأكثر ما فى الصنائع هو منقول لا معمول مخورع . ورعا 
استعمله المحدثون من الشعراء على طريق الاستعارة » أعنى المنقول إلى الصنائع . 
مثل قول أنى الطيب 2١7‏ : 
إذا كان ماتنويه فلآ شار عَضّىء قبل أن تلق عليه الجوازم 
وربما استعملوا تصريقاً م يستعمل قبل » مثل قوله0© : 
فاوح مدا ك الغائيات ورئده 
ما الفارق وامعقول فلهس يوجدان فى لسان العرب . وللزينة هى أسماء 
كانت تجعل بعض أجزائها نغماً فتزين با . وقد قيل إنه يعى بالمفارق الأسماء 
المغيرة بالزيادة فها والنقصان منها والحذف أو القلب . وقيل : بل يعنى بذلك 


٠. راجم ديوانه بشرح العكبرى ج م ص 5م”‎ )١( 

(؟) راجم ديوان المتذبى بشرح العكبرى ج + ص . + » وأمامه : ٠‏ 
إذا سارت الأحداج فوق نباته ‏ 05 تفاوح ,سك الغانيات ورندم 

والأحداج جمع حدج ِ مر كني التساء مثل المحفة 5 


يفف 


الأسماءء الى يعسر النطق مها . وظاهرٌ كلامه أنه اسمكان يؤْلتّف عندهم من 
د .وجأماب الا سم ا معقول فانه فم أحسب الذى مماه اختلف : وظاهر 
كلامه أنه الاسم 0 » مثل الأأسماء المرخمة عندنا . وأما المغيرة 
فهى الأسماء المستعارة التى تستعار : إما من الشبيه » مثل تسميتهم الكوكب 
نسرا » ؛ وإما من الضد مثل تسميتهم الشمس « جيلنة » ؛ وإما من اللازء 
مثل تسميهم الفح ة ندا » والمطر « معاء » . 

قال : وأفضل القول فى النفهيم إما هو القول المشهور المبتذل الذى لاخق 
على أحد . . وهذه الأقاويل إتما ولتت من الأسماء المشهورة المبتذلة » وهى الى 
سماها فما قبل « الحقيقية ) ؛ وتسمى ١‏ المستولية » و ١‏ الأهلية » . 

قال اولش ل حر فلان وفلان 00 

وينبغى أن نتفقد من" الغالب على أشعاره هذا النوع من الألفاظ من 

شعراء العرب . 

قال : وح أما به الأأقاو يل العفيفة الدنحية فهى الأفاويل الى تو 
الأسماء المبتذلة ومن الأسماء الآخر ٠‏ أعنى المنقولة الغريبة والمغرة 0 ٠‏ لأأنه < 
كك الغض كله جرع الألناطة الشتيقية المنغزلنة كان ودرا ولحرا :ورف كاقت 
الألغاز والرموز هى الى تؤلف من الأسماء الغريبة » أعنى بالغريبة : المنقول » 
والمستعار » والخعر ؛ واللغوى : والرمز . - واللغز هو القول الذى يشتمل على 
معان لا بمكن . 4ل ابغبيز ؛ اتصال تلك المعانى الذى يشتمل علها بعضاً ببعض 
حبى يطابق بذلك أحد الموجودات . ويكون : أما محسب الألفاظ. المشبورة 
فاتصال تلك المعانى بعضها ببعض غير ممكن » وأما 0 الألفاظ الغر مشبورة 
لمكن وذالف كتير قن كنع دق انظ مق لعزا العرنييا : ْ 

رففئلة: لتك الشعرى العفيى أن يكون مؤلفاً من الأسماء المستولية ومن 
تلك الأنواع الآخرء ويكون الشاعرحيث يريد الإيضاح يأنى بالأسماء المستولية : 
وحييث يريد التعجيب(2 والإلذاذ يأى بالصنلف الآخر ع الأسماء . ولذلك 
قد يتضاحك من بريد الإيضاح في بالأاء المشتركة أو القربية أو الألسن 
أن الفمزلات , ويتضاحك أيضاً من يريد التعجيب227© والإلذاذ فيأقى بالأسماء 
() ف المطبوع ٠‏ 


العف 


المبتذلة . وكأن” 0 رط كي الأسماء 0 0 فيخرج 
!1 ل ا 
قال : وأما موافقة الألفاظ بعضها لبعض ق المقدار ومعادلة المعالى 
بعضها لبعض وموازتها : فأمر يجب أن يكون عام ونشاركا لجميع الألفاظ الى 
هى أجزاء القول الشعرى . وذلك أنا جد الشعراء : وإل استعملوا | الألفاظ الحقيقية 
ف المواضع الى مبزأ مهم ف فى استعاطم إياهاء ليس , تخلو شعرهم من هادين الأمرين ؛ 
أعهى من الموازنة نة والموافقة فى المقدار . ولكن كان هذا عاماً لجميع أنواع الشعر . 
وأما الأشعار الى تأتلك من الأسماء امختلفة فوجود هذا المعنى فنها أبن . وموافقة 
الألفاظ التى ذكر ف المقدار هى مقارنة بعضها لبعض فى عدد الحروف . 
وإن وافقت مع هذا فى كل اللفظ ؛ أو ى بعض اللفظ » فهو الذى يعرف 
بالمطابقة وا محانسة عند أهل زماننا . والموافقة أنحاء . وذلك أنه لا تلو الموافقة أن 
تكون فى كل اللفظ وكل المعنى » وهذا مثل قول الشاعر”١‏ 
لذانف ارت بي "الرت كة 
ومثل قوم : « طويل النجاد : طويل العماد » . أو يكون فى بعض اللفظ 
وبعض المعى أو يكون فى بعض اللفظ وكل المعبى ٠‏ أو يكون فى كل اللفظ 
بعض المعبى 4 أو يكون فى كل اللفظ فقط 4 أو يكون فى بعض اللفظ فقط 3 
0 كل المعبى فقط » أو يكون فى بعض المعبى فقط . فثال ؛ الموافقة ى بعضص 
اللفظ و بعض المعبى الأسماء المشتقة منتصريف واحد ٠‏ وذلك مثل قول المتبى0"؟ : 
1 هو عدى دن زيد : راجع واغداثة الأأذب مه رض :عرز :( الطبعة الأوكف 
بسولاق سنة و ؟| ه ) » و جبراء الشاتة 55 القسم الرابع ص بم -ة 0 ببروت 
سنة . وم , م)ء ومامه : 7 
لا أرى الوت يسبق الموت شى» تفص الموت ذا الغنى والفقيرا 
أى ا اموت :يسقة شىء » أ 0 قىء 4 إن انعرف القىيسن لوت ينفص 
200 0 د ببعى حبى ينتفع اه 
ب عن الانتفاع 0 
(؟) راجع ديواثة بشرح الفكترى مم ص ريام . 


كف 


به لآم ِ. 31 عم 5-8 0 0 
على قدر أَهْلٍ المَزم تأنى العزاكم2 «تأني على قدّر الكرام المسكارم 
ومثال الموافقة فى بعض اللفظ وكل المعنى قولم : درهم ضرب الأمير , 
ومضروب الأمير . ومثال عكس هذا ؛ أعنى فى كل اللفظ وبعض المعنى : 
الأسماء المشككة ؛ والشعراء يستعملونما كثيراً . ومثال الموافقة فى كل اللفظ ققط 
الأسماء المشتركة مثل قول المعرى 20 : 1 
تتبسان: من. أحبتفا معان 
ومثل قوله0؟) : 
فزنذك مْتال وطزفك مُنقفال 
ومثال المتفقة ق بعض اللفظ فقط قول حبيب0©: 
# هر 7 
ما أنت عن ذَهْشّة بذاهل 
وقول ألى الطيب9 : 
فلب الطَراف بين ايل واتكول 
وهذا كله ق لغة العربفء مثل الضتّرب والضكّرّب » والخمل والحمّل»؛ 
وأشسرقت الشمس وشَرَقّت . 
6 راجمع «شروح سقط الزند» » جح و ( جح السفر الثابى دن مجموع مؤلفات 
أفى الملاع » ملبع دارالكتب سنة معو (اصض عي( . ونمام البيت ٠‏ 
معسان من أحبتنا معان ٠‏ تحجيب الصاهلات به القيان 
المعان : المنزل » ومعان فى أول البيت : موضع . والقيان : جمم قيئة وهى اللبارية 
المغنية . والمعتى أن هذا المتزل أحبتنا فيه نازلون وهم ملوك م خيل تصبل وقيان . 
(؟) لابى العلاء, راجع «شروح سقط الزند» ض معرعمر + ونامه ٠‏ 
معانيك شى والعبارة وأحد هم :. فقزندك مغتال وطرفك مغتال 
الغتال الأول : من اغتاله : أهلكه ؛ والثانى : من قوام : ساعد غيل ٠‏ إذا كان 


(؟) راجم «ديوان ألى كمام » (المطبعة الوهبية سنة مو + , ه) » والنص هنا محرف 
وصوابه ٠‏ ش 
متّى أنت عن ذهلية الحى ذاهل 0 وقلبك منها مدة الدهر آهل 
(4) مامه (راجع ديوانه بشرح العكيرى جم ص وم) : 
وعرفاهم بأفى فى مكارمه 6 أقلب الطرف بين الخيل والخول 
والخول : مع خاثل ,2 وهو الخادم 1 


>” 


ومثال الموافقة فى كل المعنى فقط الأسماء المترادفة » مثل قوله : أقُوَى 
واقفر . ومثال المتفقة فى بعض المعنى فقط الأسماء امختلفة الى تدل من الشى ء 
الواحد على جهات محختلفة مثل الصارم لذ كر . والقواف عند العرب هى موافقة 
فى المقدار وق بعض اللفظ : وذلك إما فى حرف واحد وهو الأخير » وإما 
فى حرفين وهو الذى يعرفه ا حدثون ب « اللروم » . 
وأما الموازنة فى أجزاء الول فهى على أنحاء أريعة : أحدها أن يأتى بالشى » 
وشبببه ؛ ؛ مثل الشمس والقمر ؛ أو يأتى بالأضداد » مثل الليل والهار ؛ أو يأق 
بالشىء وما يستعمل فيه » مثل القوس والسهم والفرس واللجام ؛ أو يأتى بالأشياء 
المناسية » مثل الملك والإله . وهذه المناسبة إنما تؤنخذ من أربعة أشياء . ومن ' 
هذا الياب أعيب على الككيت غ20 ش 
انل :فعا اله والك 
لآن الدل غير شبيه بالشنب . 00 
امرئ القيس29© : 
53 / أرضغية: خوادا لذة ول أتبطّْ كاعبسا ذات خلخال 
ومأسسباً الزّقَ الروى وم َع ٠‏ لحيل : كُرّى كر بعد إجفال 
إنه غير مناسب » وإن التناسب فيه هو عكس ما فعل » » أعهى أن يكون 


٠ ٠ طلعها‎ ٠ من قصيدة‎ 00) 


هل أنت عن طلب الايقاع منقلب ؟ أم هل مسن دن ذى الشيبة اللب ؟ 
0 
أم هل ظعا دن بالعلياء رافعة 0 وإن تكامل فيها الدل والشذنب ؟ 


راجع ها هنا « ألثل السائر » لأبى الفتس ضياء الدين أبن الأثير + ءا عاص ١مو؟‏ 
(القاهرة مسنة ومو وم) . 

والقصيدهة يعارض فيها الكميت قصيدة دغ الرنية البائية : ٠‏ « مايال عيتك .. 

(؟) راجم «شرح ديوان امرىء القيس » نشرة السندوبى وشرحعه اده معو » 
القاهرة مسنة ومو رام). 
سا الخمر ٠‏ اشتراها ؛ الروىء ٠‏ الملتن . الاجقال : المرب اتقاء العدو . والزق : 
ناد الس 


54 ٠ الشعر‎ ١0 ام‎ 


صدر البيت الأول صدر الثانى » وصدر الثانى صدر الأول . ومثا, هذا ة 
9 . 
ف قول أبى ! لطيب2(0© : 
وَقَفت ؛ وما فى اموت شك لاقف 22 لأنك فى جفن الردى وهو ناكم 
تمر بك الأبطال كلى هزم ووَجهك وضاح وثغرك 5 
إن التناسب فيه أن يكون صدر البيت الأول للثانى : وصدر الثانى الأول. 
وما قاله أبو الطيب له وجه من التناسب » وكذلك ما قاله امرو القيس . 


”1 قال : والقول إنما يكون مختلفاً » أى مغَيكّراً عن القول الحقيق من حيث 
توضع فيه الأسماء متوافقة فى المواذنة والمقدار » وبالأسماء الغريبة » وبغير ذلك من 
أنواع التغيير . وقد يستدل على أن القول الشعرى هوالمغّر أنه إذا غير القول 
الحقيق " سعى شعراً ا فعل الشعرء مثال ذلك قول القائل20 : 
فأنا تضكت نا سن 2 لاا وَمسسّحْ بالأركان خي مأساح 
أخانة أطران الأعاديف ا وسالت بأعناق الطى الأباطدم 


إنما صار شعراً من قبل أنه استعمل قوله : « أخذنا بأطراف الأحاديث 
بيننا » وسالت بأعناق المطى الأباطح » بدل قوله : تحدثنا ومشينا. وكذلك قوله 640 


» راجم ديوانه بشرح العكير جام ص بيرم ناص بارس . اكلمى : جرحى‎ )١( 
: جع كليم . ش ظ ظ‎ 

(؟) راجع عن هذه الابيات من الناحية البلاغية » « المثل السائر » لابن الاثر 
200005 .م (القاهرة سنة و-و ١‏ م) ؛ ففيهاكلام كثير بشيه ماما كلام ابن وشد » 
ويهذا نرجح أن يكون ابن الأثير أخذه منه زكوق ابن الأشن مضه موت هتعولد 
سنة ممه ه » بيا ولد ابن رشد سنة . ؟ه وتوق سنة موه م) . 

(؟) ينسب هذان البيتان لكثبر عزة » وليزيد بن الطثرية » ولعقبة بن كعب 
ابن زهير . وقد فصل القول فيهما وى ثالث هما عبد القاهر الجرجانى فى «أسرار البلاغة» 
(ص ١١‏ دص ب . مطبعة النار» ط س سنة ومو , م) وبين ما فيها من روعة 
وجمال ؛ وكذلك تناوهما أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن الأثير فى « المثلى السائر» 
(ج راص مسوم ري رخ). 

(4) اليف لخمر : ن ألى ربيعة ( راجم #الأغاق ها لذ مها و و ا 
دار الكتب المصرية) وتماييه + 
بعيدة مهوى القرط إما لنوفل 50 أبوها وإما عبد شمس وهاشم 


دي 


9 ا 
إنما صار شعراً لأنه استعمل هذا القول بدل قوله : طويلة العنق . وكذلك 
قول الآخر : 
راع ١‏ عام ' 5 . 5 إ(ف4 0 
بادارٌ ! أين طب اوْك الاس ؟ قدكان لى فى إسها” الك 
إنما صار شعراً لأنه أقام الدار مقام الناطق مخاطيها » وأبدل لفظ النساء 
بالظباء وألى عوافقة الإنس اه نس فق اللفظ . 
وأنت إذا تأملت الأشعار الحركة وجدتها بهذه الحال . وما عدا من هذه 
لتخيرات فليس فيه من معنى الشعرية إلا الوزن فقط . 
والتغييرات تكون بالموازنة والموافقة والإبدال والتشبيه » وبالحملة : بإخراج 
7 غير مع العادة » مثل : القلب والميذدف والزيادة والنتقصات والتقد م 
وبا حملة : من المقابل إلى اطيية جع لاع البى ا 
ممازاً . فالحذف مثل قوله تعالى : ( واسأل القرية... 1 ولوأن قراناً 
سار نت به الحبال" أوقطيت نه الارضن” ب 00 والقلب مثل 
قول القائل : فلان من أجل بنيه ء لا بنوه من أجله ؛ والمدّثّة سبب الإنسان » 
لا الإنسان سبب اللّنّة. ا تعالى : ١‏ 00 2 
فَكّماً 0 وقوله : « وإذ ابتلى ابرهم ربه »” '©. والزيادة مثل قوله : 
بالدهن )7 ده 
)١ 2‏ فى المطبوع : الغوط -- وهو تحريف  .‏ راجع عن هذا البيت أيضأ « المثل 
السائر » لأبى الفتتح ضياء الدين ابن الأثير : ب م ص ١‏ .م ( نشرة محرى الدين 
عبد الحميك ,2 القاهرة سنة ومو ورم ). 
(؟) ضبطها لازنيو هكذا : أنسها (بغم الهمزة) وهو تحريف . 
زع سورة «يوسف» ٠اية‏ ار : 
)غ) سورة «الرعد» ٠‏ آية 0 م" 
(ه) سورة «الكهف» : آيات دام. 
)١(‏ سورة «البقرة» آيةمر وز. 
(/) سورة «المؤمنين » : آية . م 
)م سورة «الشورى» آية و ٠.‏ 


« ولا طائر يطبر يمجناحيه 20 . ومثال التغيير من الإيجاب إلى السلب قول 
القائل :اما قعل لحك إلا أنت و ينل قزلء و انك نملك ء وجوه ابد 
قول النابغة 0 : 


ع مره 03 30 


ولا عيب 0 غير أن سُيوفهم من فلول” من فراع الكتائب 

فانه أوجب لم الفضائل بنتى العيوب » واستئى منها ما ليس بعيب » على جهة 
تسمية الشىيء باسم ضده . ْ 

ومن التغييرات اللذيذة حمع الأضداد ى شىء واحد ؛ كقوله 9 : 

فيك الخصام » وأنت اتفصم” والحمكم 

وكون الضد سبباً لضد كقوله تعالى : « ولكم فى القصاص حياة ,40 
وليس ححى عليك أنواعها البسيطة والمركبة المحصورة فى هذه الكليات . ويشب 
أن يكون إحصساء أنواعها الأخيرة عسيراً جداً . ولذلك اقتصر هنا 5 
الكليات فقط 

والفاضل من هذه الأشياء هوأن يستعمل من كل واحد منها ما هوأ بن 
وأظهر وأشيّه” . وهذا لايوجد إلا ف النادرمن الشعراء . وذلك أن استعهال الأبين 
من هذه الأشياء والأشبه هو دليل المهارة . وهذا الصنف هو الذى مجمع إلى 
جودة الإفهام فعل الأقاويل الشعرية » أعنى تحريك النفس . مثال ذلك أن 


. سورة «الأنعام» آية رم‎ )١( 

(؟) راجع ««جموع مشتمل على #سة دواوين من أشعار العرب» ص ؛ (القاهرة 
سثة «وعر ه) 2 وديوان النابغة يعنوان : «التوضيح والبيان عن شعر نايغة ذبيان» 
ص ع ع (التزام مهد أدهم » مطبعة السعادة) » وديوان التابغة ص ى, (المطبعة الأأهلية 
ببيروت) . - والفلول : الثلوم 0 والقراع : ٠‏ انجالدة ؛ وقوله ٠‏ ولا عيب فيهم غس أن 
سيوفهم : هذا الاستثناء سماه ابن لعز تو كيد الم ما يشبه الذم » لأن إتقلانا َو 
قراع الكتائب عند التحصيل فخر وفضل . 

(؟) للعتنى » راجع ديوانه «العرف الطيب » شرح اليازجى ص +8م (بيروت 


سنة يريم | ه). 


)0 سورة «اليقرة» ٠‏ آية هيدر . - وقد أورد ااسيوطى ق «الاتقان» عشرين 
وجهاً لتفضيل ختانه الآية روات بادقتها يدب من نوع امل ده ؛ القاهرة 
اسنة ععمره). 


دق 


الإبدال إذا كان شديد الشبه أفاد جودة التخييل والإفهام معأ . ورعا عرض 
من الإبدال المناسب قلة فهم عند القسَدام من السامعين » كما عرض ف قوله تعالى : 
وحى شين لكم قط الأبيض” من الخيط الأسود و00 أن ظن" بعضهم 
أنه الخيط الحقيى فنزلت : « من الفجر » . 
قال : والأسماء المركبة تصلح للوزن الذى يثنى فيه على الأخيار من غير 
تعيين رجل واحد مهم . 
وهذه الأسماء هى قليلة الوجود فى لسان. العيب ٠‏ وهى مثل قوهم : 
العتكديي بح المتمونيه إل عن شين .: ش 
وأما اللغات فتصلح للشعر الذى يذكر فيه أمر المعاد وما فيه من الأهوال . 
وكان صنفاً من الشعر عنده, معروقاً . 
وأما الأسماء الغريبة المنقولة فتختص بالأشعار الى تقال فى الأمثال والمحكم 
والقصص المشبورة . 
قال : ففما قلناه فى صناعة المديح وفى الأشياء المشتركة لأصناف الأشعار 
من التشبيه وغير ذلك كفاية”. والأشعار القصصية سبيلها ؛ فى الأحبزاء الى هى 
المبدأ والوسط والنباية » سبيل أجزاء صناعة المديح . وكذلك فى امحاكاة . إلا أن 
الحا كاة ليس تكون للأفعال فبا » وإنما تكون للأزمنة الواقعة فما تلك الأفعال » 
وذلك أنه إما حا كى فى هذه كيف كانت أحوال المتقدم مع أحوال المتأخر » 
وكيف تنتثّل الدول والمالك والأيام . ظ 
وحا كاة هذا النوع من الوجود قليل” فى لسان العرب ٠‏ وهو كثير فى 
الكتب الشرعية . وذ كّر2© مجيدين فى هذا الصئف من شعرائهم » وأثى ثناءاً 
عاماً على أوسرش .ومن جسّد ما ىهذا المعى للعرب قول الأسود ابن يعفر 9 : 
)١(‏ سورة «البقرة» : آية نوم . ظ 
(؟) أى أرسطو. 
(+) هوالأسود بن يعفر البشلى : شاعز جاهلى » كان ينادم النعمان بن المتذر» 
ولا أسن كف بصو . قال الجمحى ص :.ه ٠‏ « كان يكثر التنقل قى العرب يجاورهم 
فيذم ويحمد . وله ى ذلك أشعار» . راجع «المفضليات» ص ب +١‏ (ط + القاهرة 


1:6 


ل 


ماذا أوَمُل بعد آل حرق ؟٠‏ تركوا منانهم ع وبَعمْد إياد 
أذض_التوزتق والسّدير وبارق 2 والقصر ذىالششُرفات من سشداد 
نزلوا أبأنقسرة ييل علهم ‏ ماءٌ القرات بجىء من أطواد 
جرت الرياح على محل ديارهم فكأنهم كانوا على ميعاد 
ما يلهى به يوماً بصير .إلى 607 س0 ونفاد 


قال : وأجزاء هذا النوع هى أجزاء صناعة المديح العفية من : الإدارة ء 
والاستدلال ‏ ؛ والركيب منهما . ورا كان بعض أجزائها الفعالي؟ كا حال قُْ 
صناعة ليح رضانم الشعر .00 ٠‏ 
وأحكامها : ف التلحين والغناء أحكام” صناعة المديح . وذ كر فروقاً بن 
صناعة المديح بح وبن صنائع الشعر إل خّر علهم ؛ وخواض “تختص مما تاك الأشعار 
الأآخر فى الأوزات والأجزاء وأا كاة والقدر ؛ وأن ها هنا أوزاناً هى أليق ببعض 
الأشعارمن بعض . وذ كر من" أجاد من إفرء هذه الأشياء وَمن'لم جد . 
وأثلى ق هذا كله عا لى أومسرش . 
وكل ذلك خاص” هم وغير موجود مثاله عندنا : إما لأن ذلك الذى ذ كر 
0 من الثم » وإما أنه عرض للعرب فى هذه الأشياء أمر خارج 
ن الطبء بع -- وهو أبن » فانه ما كان ليتبت ى كتابه هذا ما هو خخاص مهم ؛ 
ل للأم الطبيعية . 


قال : وينبخى أن يكون ما بأتى به الشاعر من الكلام بسرا بالإضافة إلى 
الكلام انحا كى » كا كان يفعل أوميرش : فانه إنما كان يعمل صدراً يسيراً » 


مه مس 6 


م يتخلص إلى ما بريد محا كاته من غير أن يأ فى ذلك بشىءلم يعتد : 
لكن ما قد اعتيد » فان غير المعتاد 0 


- ومحرق : لقب لقب به بعض ملوك العرب . إياد ٠‏ قبيله . والمنورتق ٠‏ قصر 
بالحيرة . السدير : قصرأو مر بالحيرة . بارق ٠‏ ماء بالعراق » ومحرق : هو محرق بن 
حارث بن مزيقيا . سنداد : نهر أسفل من الحيرة . أثقرة : ( بكس القاف وضمها ) . ' 
يلد بالجيرة بالقرب د واانشام وغل غير انقزه التى فو يلاد الروم , الأطواد ٠‏ المببال ‏ 

مه : يصير على ... -- وهو تحريف صوابه ما أثبتناه نقلا عن 


ال 


وإنما قال ذلك . فها أحسب - لآن للدم 2 تشيهامهم عوائد خاصة مثل 


.عن اكه امل مااع ا ل 5 3 رم 
بيل” ويذرى ترتما ويثيره إثارة لياث. افواجر متخمس 
وكذلك تشيميهم الضب بالئون لمكان 0 ب الموجود ى بلادهم . و 


هادا قول الله تعالى : « والذين كفروا أعاف .م كم راب بقيعةٍ و0 


قال : ومتى طال الكلام وليس افيس ولاه 1016 فينبغى أن يعتتى 
ى ذلك بايراد الألفاظ البيئة الدلالة » وهى الى تدل على أشياء بأعياتها . 
على أشياء متضادة أو مختلفة + ويكون تركيمها على المشبهور عندهم ٠‏ وتكون 
عيلة عنل اللطن.. 
ويشبه أن يكون هذا هو أكثر ما ينطلق عليه فى لسان العرب اسم : 
٠‏ الفصادة ؛ ‏ إلاأن يكو ذلك القول” ظاهر الصدق ومشبوراً . فان الصدق 
الذى يتضمنه يشفع لما فيه من قلة الفصاحة وقلة التغيير وانما كأة0©, 
قال : والغلط الذى يقع فى الشعر ويجب على الشاعر توبيخه فيه ستة 
أصنافف : 
( أحدها ) أن محاكى بغر ممكن » بل ممتنع . ومثال هذا عندى قول 
جنك ننفت لخر تدميه : 
انظر إليه كَرَوْرَقٍ من' فضِنّة قد أثقلته خمولة من عثير 
فان هذا ممتنع , وإتما الشية بذلك شد اأشيه ٠ ٠‏ وأنه لم من حث 
ولا مبى ؛ بل ا ا له ٠‏ مثل 
محا كاة الأشرار بالشياطدن أ مما هو ممكن الو فى الأكثر » لا فى الأقل 
'و على التساوى ٠:‏ فان هذا النوع كر 0 بالاطابة منه بالشعر . 


05 راجع « شرح ديوان امك القند و اللن نو ا ل ران 
لتراب عن مكانه ليتسع ليثوسه . نباث الهواجر :. الذى ينبث التراب فى وقت الهاجرة 
تتحس إيله برد الثرى فيسكن عنهن العطش . المخمس ٠‏ الذى ترد إبله الاء لمقمس 
ليام , 
3 سورة «النور» ٠‏ آية وم 
)0 لط نا كا تروط لتو ا .: 


والموضع ( الثانى ) من غلط الشاعر أن محرئف الحاكاة . وذلك مثلما 
يعرض للمصوّر أن يزيد ف الصورة عضواً ليس فها » أو يصوره ق غير المكان 
الذى هو فيه : كن يصور الرَّجْلين فى مقدم الحيوان ذى الأربع » واليدين 
ق موخصره. 2 ' 
وينبغى أن يتفقد مثال هذا ى أشعار العرب .. وقريب منه عندى قول 
بعض الحدثين الأندلسيين يضف الفرس : 
وعل أذانيه أذن” ثالث من سنات ايه ْ 00 الأزرق 
والموضع ( الثالت ) أن محاكى الناطقين بأشياء غير ناطقة . فان هذا 
أيضاً من مواضع التوبيخ . وذلك أن الصدق فى هذه امحاكاة يكون قليلا والكذب 
كثراً » إلا أن يشبه من الناطق صفة مشتركة للناطق وغير الناطق . وقد تونس 
عثل هذا العادة » مثل تشبيه العرب النساء بالظباء وببقر الوحش . 
والموضع ( الرابع ) أن يشبه الشىء بشبيه ضده أو بضد نفسه . وذلك 
مثل قول العرب : « سقيمة الحفون 4 فى الحسنة الغاضة النظر. وقريب منه قوم : 
رع 8 َه ف 
راحوا كأنهم مرضى من الكترّم0"© 
وقول الآخر 2 : :5 
ومحرّق عنه القميص” مخال* <١‏ وسلط البيوت من الحياء سلقما 
6 السمهرى : الرسح الصليب العود , المعتدل 5 
00 هو اللشمردل دن شريك اليربوعى كا ف «الكاءلى » ردم 3 وقد ورد أيضاً 
فى «الامالى» لبى على القالى ج رص مم ؟ (دار الكتب سنة ب عمو ١‏ م( وكمامة+ 
يشسبهون ملوكا ىق تجلهم وطول أنضية الأعناق والآم 
| إذا غدا المسك يحرى فى مفارقهم . راحوا -كأنهم مرضى من الكرم 
وراجعها أطول فى «الأغانى» (الساسى) ج + , ص + ١‏ , » وفيه القصة . 
اليه ينسب إلى ليلى الأخيلية » ورواه الأصمعى لحميد بن ثور الحلالى »2 راجع 
«الامالى» لابى على القالى < ١‏ حص ممع + (طبع دار الكتب الصرية سئة كلسو | م) فقد 
ذ كرالبيت ضمن تسعة أبيات » وورد البيت فى أمالى الشريف المرتغيى خ ٠‏ ص مع » 
وى « حماسة أبى حمام » ورد منسوباً إلى ليلى الأخيلية ( ج ع ص يبب ؛ طبع بولاق 
سدة دوم( ه) . ومعنى البدت : أى لايبالى كيف كان ثيابه لانه لايزين نفسه » 
إإتما يزين حسبه ويضون كرمه ؛ وقيل معناه : إنه غليظ المنا كب »ء و إذا كان كذلك 
أسرع الخرق إلى قميصه ؛ وقيل ٠‏ أرادت أنه كثير الغزوات متصل الأسفار فقميصه 
متخرق لذللكه , سا وقولها ٠‏ همسن الحياء سقما» تعنى أنه ينتقع لونه من شدة الحياء » 
وإئما يستحيى من أن لايكون قد بلغ من !كرام القوم ما فى نفسه . 


ف 


فان هذه كلها هى أضداد الصفات الحسنة . وإما آنس بذلك العادة . 
والموضع ( الحامس ) أن “يأتى بالأسماء الى تدل على المتضادين بالسواء » 
مثل « الصريم ©» ق لسان العرب » و ١‏ القرء » و ١‏ الحلد » وغير ذلك مما قد 
ذكره أهل اللغة . 
والموضع ( السادس ) أن يترك المحاكاة الشعرية وينتقل إلى الإقناع والأقاويل 
التصديقية » ومخاصة مبى كان القول هجيناً قليل الإقناع ٠‏ وذلك مثل قول 
امرى القيس يعتذر عن جبنه : 
وماجكن تخب » ولكن كذ ككرت 2 عرابطها من' ب رتعيص ومُيْسرا(9) 
وقد نحسن هذا الصنف إذا كان حسن الإقناع أو صادقاً » مثل قول الاخر 
يعتذر عن الفرار : ش 
ا وت إقتَافم' حى رَمَوا فَرَمى بأشقر مزيد 
5 53 وها لكووى > +ه””ى سس 
وعلمت” ألى إن اأقاتل واحدا فقتل" : ولا ينكى عدوّى” مشبدى 
قصدد'ت عنهم والأحبّة فيم ‏ طمعاى بعقاب يوام مرصد©) 
)١(‏ بربءيص وميسير ء كلا هما سوضع من ديار مص ( راجع «معجم مااستعجم » لأبى 
عبيد عيد الله اليكرى » تحت المادة ج (|اص وح ع > نشرة السقا 5 . القاهرة سنة معو و) 
راجع «شرح ديوان امرىء القيس» للسندوبى ص هب س +ءفق زواية ابن السكيت : 
يذكرها أوطانها تل ما سح ١‏ متازها من بربعيص وبيسسا 
(؟) راجعها فى «شرح الحماسة» للتبريزى ج , ص بو - ص مو ؛ والابيات 
لحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد ألته بن عمرو بن مخزوم » وهو أخوأبى جهل وكان 
هرب يوم بدرلا أنزل الله على رسوله النصر. ومعتى البيت الأول : علم الله ماتركت 
مقاتتهم حتى جرحونى ؛ وعنى بالأشقر الزبد ٠‏ الدم » وذلك البياض الذى يعلوه . وكان 
لا هرب يوم يدر عيره حسان بن ثابت بذلك فقال : ا 
إن كنت كاذبة الذى حدلتى :5 فنجوت منجى الها رث دن هسام 
ترك الأحبة أن يقاتل عنهم ٠‏ ونجا برأس طمرة ولجهام 
ومعنى البيت الثانى : حتى تيقنت أنى إن ثبت لقتاهم قتلت ولا يضر حضورى أعدائى 
بل ينفعهم لمم إذا كنت وحدى قتلونى ففرحوا وغنموا . - والبنت فى رواية أخرى : 
ولا يضرر عدوى مشهدى . وق البيت الثالث ٠‏ يعنى بالأحبة ٠‏ أخاه أيا جهل ورهطه 
من أهل مكة تركهم قَْ امجمع فقتلوا وأسروا 03 وجوز أن يكون المراد ٠‏ أعرضت علهم 
ودماؤهم وأسراؤهم فيهم لم أظفر أى دماء أحبتى وأسرائى .- وقوله : بعقاب يوم مرصد : 
أى لطمعى فى أن يعقب الله لى يوبا يرصد الشرلهم ويمكنى منهم فأتهز الفرصة . 
والعقاب ٠‏ جوز أن يراد به المكافأة ّ 
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فان هذا القول إنما حسن أكير لصدقه ء» لأن التغير الذى فيه بسر . 
ولذلك قال القائل : يا معشر العرب ! لقد حستم كل> : ء حبى الفرار ! » 
قال : وإذا كانت مواضع الغلط سركة ؛ ومواضع التوبيخ مقايلهاء» فيجسه / 
أن تكون مواضع الغلط الذاتى والتوبيخ الخاصى اثنى عر مر ْ ستة أغاليط 
وشقة توريحات . 


وأمثلة التوبيخات غير موجودة عندنا 4 إذ كان شعراونا لم تتميز م هذه 
الأقاووة شيرد 1 


فهذا هو حملة ما تأدى اع ذكرة أرسطو فكتابه هذا من الأقاويل 
المشتركة لجميع أصناف الشعر والخاصة بالمديح » أعنى المشتركة منها أيضاً للأكثر 
أو الجميع . 
ش وسائر ما ذكره فى كتابه هذا من الفصول الى بين سائر أصئاف الشعر 
عندهم وبين صنف المديح فهوخاص هم . ومع ذلك فلسنا نجده كر من ذلك 
ى هذا الكتاب الواصل إلينا إلا بعض ذلك . وذلك يدل على أن هذا الكتاب 
يعرجم على القام » وأنه بى منه التكلم فى سائر فصول أصناف كثير من م الأشعار 
ال عندهم . وقد كان هو قد وعد بالدكلم فى هذه كلها فى صدركتابه . والذى 
نقص مما هو مشترك هو التكلم قى صناعة الحجاء(١2.‏ لكن يشبه أن يكون الوقوفف 
على ذلك بقرب من الأشياء الى قيلت فى باب المديح » إذ كانت الأضداد 
يعرف بعضها من بعض . ظ 
ش وأنت يكن إذا وقفت على ما كتبناه ها هنا » أن ما شعر به أهل لساننا 
من القواننن الشعرية بالإضافة 3 ما فى كتاب أرسطو هذا وق كتاب «٠‏ الحطابة ٠»‏ 
نرر يسير كا يقوله أبو نصر © . وليس هى عليك أيضاً كيف ترجع تلك 
القوانين إلى هذه» ولا ما ذكروا من ذلك على وجه الصواب مما ذكرعلى غير ذلك. 
والله الموفق للصواب بفضله ور ته . 
إن جد عيبا فكده التكلا جل من' لا عيب فيه وتلا 
)١(‏ هذا الموضع يدل على أن ابن رشد فد تنيه إلى أن “كتاب « فى الشعر » 


لأرسطو تاقص , ينقصه الكلام ق الكوميديا (الفجاء) » وعزا هذا النقص إلى نقص 
لوالترجة . وهذه الملاحظة تدل على براعة ا رشداى الفهم ودقة القد الفيلولوجى 5 
(؟) أى : القارابى . 


ثم 


فهرس الأاعلام والمواد والمصطلحات 
الواردة فى نص كتاب «والشضعر» لأرسعلو 


(1)* 
الآابيون 28 + دارع | 05 مم 
باه ؛ أثينى -وع با بن . 
آلة يحوبروم (الحل بالاله النازل بالآلة ) 
حت عم ببء وال 
أتريوس ه راجع : طاريوس . 
أثارة الانفعال وعمببؤومج ٠‏ فق الملحمة ‏ 
وهب 0ر4 ىالأساة دوعب ,رم. 
: ورد مراراً » خصوصاً : 
اختمل أو الضرورى لعج | مس ؛ 
الاحمال فى التعرف دوو ! بيو ؛ 
المتحيق خضل شد اريت د كل 
أغاثون فى الاحمال- به | مم4 
| يد بت ١‏ © 


أخيلوس ولعخقاييف : - عم بيبا | ؛ 
. (حول -) ب وء ١‏ ١ه‏ 


-0 3 
حال ممبراع 


أداة بموووة #سشد قا با وم ؛ تعريقها -- 


بده اب 

| رمال ( رتها لاتشعرية) 06ل 6 اقاع ,00000 : 
(ق نشاة الشاق ١)‏ ص برغ" ماح ب 
وقارن ‏ و او 

أرجاس يقووة' سارعا مو. 

(ف) أرجوس عروةة يق عد عجوام 


أريس (أرس) هل" 
7 تي 
أرسطوفانيس 0-١10‏ 
أرفراد يس 01 
أريفوله ل 
أمسير, طه وجو مه 


سسا راج يبا ع » 


معابء؟ 
عدا ا سد 1ه 
ا احا 

داك 
أمستأسيمونْ تحاف 324 ا ل ا 


اسثا تلوس 2:06:30 2555200 5 
أسخيدوس ومةابره]4 : مكانته فى تارييم 


الأساة د اذه | 5 ١‏ أسخيلوس 
وسطورة تلموبيه ب هداق ١‏ ب( ؛ نيت 
شعر له سمس ن « فيلو قطيطس سا مم 


د - ا سصار :1 2 

أسطقس «ملعبإاه>6 + ديدى بب 0+ . 

اسطودمتتس >ممدةقصوة* + سد سم 
ل 00 

اسطورة سه راجع : الخرافة . 

اسقولا »> راجع' : سقولا 

الأسماء ؤبرمءة ٠‏ تعريقها سايم أ .ا رء 
بمعنى أوسم ‏ وباأتوص ؛ اتواعها نه 
فصل وع ؛أجناءها ‏ فصل ١م‏ ؛ 
أسناء الأشخاص ف الملهاة والمأساة ‏ 


أ(د نا | رو جد جم أن 


د الأرقا م الواردة بعد الأسماء تشير إلى أرقام نشرة معطاء8 بكر الموضحة هنا ق.هامش 


الترعهة 7 


ل ا . 


بع اختصارها بالاكتفاء برقى الأحاد والعشرات فى رتم الضفحة 2 فنثلا 


د 


: 


أع؟ 


أعجمى مم 
ساك 

أغاثون ه09ة” |اشاعر ٠ ٠‏ ؤلف سسمرحية 
« أنثا يوس « م د وى لبه واج 5 
وصف أغاثون لأخيلوس - ع مب ؛ر ؛ 
إخناق أغاثون ‏ بده امور ؛ رأيه فى 
الاحال سدبدواوم. 

أفثيوطيد س ج99 ١‏ تنسأء نونيا ( 
موضوع انا ٠‏ دوا ف > 

افرومئيوس و98إتبره؟11 : - ده | ؟ . 

افيخارموس ومبرههعك” تداىرعاعس؛ 
قارن س وع ب -ه , 

أفيخا ريس 7406:” 

اتراطيس وحعمهخظ : مكانته ق تاريعمع 
الملهاة ‏ وع باينا . 

اقليدس 10 تدارم بدي . 


اع مهيبا و . 


إقليوفون «مجم828 : نزعته الواقعية ‏ 
معاعجر ؛لغته سدمءهأا.م. 

اقليون «مع10 

اكريون لاع 1 


# دياه الم+. 
مسدعّهأر. 

| كسينرخوس : راجم : كسيثرخوس 

ا كسيثئوقادس ولس وه أ ١ه‏ 

١‏ كسيون 01 هلد بدن أو 

ألقبيادس ؟قمامسدة” ٠‏ رمب وم 

التضون اسمسنقة” : سم أ ووب عوك 
«القميوث» لأسطووماس سبوب ماب . 

القكوس (حكاية) (ج200معجة) سسباحنة” ٠‏ 
دوو أام. 

الكثرا 010007 00 عدم الاحتال فى 
تدرعة + الل الاو للبوهليين )مد 
.دارم. 

الالوريون أموسةج” ٠‏ ا 0 


« الالياذة » عفد” ٠‏ «الالياذة »| 


ودف 


والمأساة سن اج فيه برسم 4 لابق ١‏ 
س«#؟ م د وم ب + 4 وحدة الفعل فى 
«الالياذة» عد رو الوم 4بم إلوم؛ 
راجم ‏ مب بام ؛ الاله بالآلة ‏ 
جه به م 4 « الالياذة » ملحمة بسميطة 
ومثيرة للالم دوه ب 6 . 

« الالياذة الصغرى » 12056[ موسرم 8 ٠‏ 
8 نب ع 2 2ة. 

أمفياراوس مه : سد ووامىء 

أناخنيد أونثيرن ا« سارع نايج . 

أنيا دقليس ا ا (كان عالماً 
طبيعياً أولى منه شاعراً ) ل نم ب 
م١‏ ؛ (مجاز اسنتخدمه ) انم به 
ع+ ؛ (تفسي فقرة له) ل ربأ عم ' 

« أنثيوس » ( أنثايوس ) 6ل68جة” (؟) ٠‏ 
مسترعية لأغانوت مدو سي 0 

اتسأنى (محب للنشر) +20:ه2003000© ٠‏ ب 
وومبيرم تعدسواى ع و وارو. 


اذسجام مفجمروة ديع أ مو سا مر نه 


.+ 24ح وب ب و؟ ؛ (ععتى أعم ) 


دوع 1امو. 1 
«أنطيغونا» 1 نبةبا سي قر (مسرحية لسوةتليس )2 
حاعرن | شْ ش 
ه1١ .١‏ 


الأهاجى نهزهن : مع ب ينام 2 باس 
أودوسيأ مرعموندة0* دوعا ا ص ناا 
ب و ؛ لاتروى كل ما وقع لأود وسيوس 
سد وى | + ؛ تأليفها مزدوج - مه 
اوس 4 موضوعها ‏ وم ب د ؛ 
ناذه لاساة "تمدو ةده 1# لكيه 
أخلاقية مركبة ‏ وم ب ه(. 
أود وسيوس ندع 0 مندق 60" 3 
' تعرفه ‏ عم ب ب + ؛ منشأ فانالونس 


: ديراج سب | | 


ح- وه ببااين هى 


د أودوسيوس ايرام ينتعهمورد08” 
ه20 اعون ابيا ع سا 


ولع بعل دمو ام ر, 

أود يفوس 016 و دسونح| (9.+» 
ب ب : « أوديفوس ملكأ » لسوؤقليس 
دون يبب س4 الأحداث الى وفعت له 
ع وى اعم ؛ تعرقهة اسمن بان ) 

؛ الجانب اللامعقول ل 
عم بام )دسداإدا.م 

أفسطس وودمهو0: : سداس آل و عيس؛ 
اوه أه : بي ؛ تعرف أورسطس 
عند يوريفيدس - بوه ب 4 2م عه 
ب وم ؛ أورسطس قاتل قلوطمسطرة ‏ 
مه ب سم ؛ غضب أورسطس ىق 
مسرحية 5 أورسطس » ليوريفيد 
مهنب ع ز. 

أو رو فولس 1 ( بو روفولس ) 
موضوع مأساة ل وه ب ه . 


ع ووا ورم 


إياس و6معجهلة وعملهة حت جوزة : ده 1 ل. 
ايانبو 80م : تفسيره دارع ب وس ؛ 
الوزن الايانىأتى بعد الرباعى ‏ وغ !ا 
و؟ ؛ خصائصه - وع اع موه وها 
وو »ب بيس ؛ الايانيو عند اسخيلوس 
ويوريفيدس -- مم بب وو ؛ الأنواع 
الايانبية - وعٍ بب م 4 الايانيو فى 
مقايل الكوموديا ل وم ب وو ؛ 
وراجم ‏ وعا ع . 
أجايوس ود6لاآله : فى مسرحية « ميديا » 
ليوريفيدس 
.أغسئوس و00مباتة ؟ عاسو ايم , 
إيرويتى -- بطونى - راجع : بطولى . 
أيفيجينيا ٠‏ ممهبوصريج1 : تعرف ايفيجينا 


-- وج ميا وى 


يفقيدس - وى ب ب »2 - عو ا 
.+ >4 الفكرة 
العامة فى هذه المسرحية ‏ م موبم م ؛ 


عاد بورد 


ب )نبا وس ع سد هو[ 


تذاوت الاضائص فى مسردية «ايفيعينيا 
عدد الاشقوزيين » سا عى | مم . 

ايكاديوس ومقهجآ” ٠+‏ رود بام. 

ايكاريوس وملهة»آ1 ٠:‏ رداب ع )ام 

(ب) 

بربر موس سه راجع : أعجمى . 

بروتا غوراس ههو6به ١1100:‏ نقدمة وميروس : 
جح هدج نه و ١‏ . 

سيط و«امةية : العمل السيط ‏ وى ب 
مم ؛تعريفه - مم ! ع , ؛(الث ركيب ) 
الشيظ حب و م الملماة النحظة, 
اللغمة الشيطة د وى انبهو + اطثرافة 
البسيطة ‏ ره ب ممح وو أور» 
جو لنت الأشال السوعطة جا 

م ؛ الوزن السيط - وع ب ١‏ ؛ 

الفا السنيطة د يود إل اراب 

البطولى (الوزنت) امجوعشلر بأنعناهو + طبيعته 
وبلاءمته دوو ب رس . 

(تت)2 
ف سقابل ابعر بن 


التاررمم عأوهدما : 
زم صة ولد زر. 
تاغيا وبع ٠:‏ ,ب أجم . 
التر كيب يمومه : ل و.م|أ جم ؛ 
تركيب الأفعال بد ى واه 6 ووه 
واب مسرا سه اب و2 عواعم 
تركيب المآسى س- بوه ب رس ؛ 
نكيب الأوزان ‏ وع نه وس 4 
م ؛ تركيب الامماء امه أمء ؛ 
تركيب الخنرافات ب وه| وو؛ 
التركيب المزدوج س سو | رم . 


و كف 


التسلسل الطبيعى لنوقا نع 8 (00) ٠:‏ 

دوو ]ااو. 
ألتصريففا >806:6ع112 + تعريفه ا يم | 

ملد.؟. 
ااتطهس جممهوةم ٠:‏ وعبام؟. 
التعرف يماو ل مهبحن 

ومع الفصلات ١‏ >»ه.ر. 
تغييرات (الكلمات ) ومعقروءة مهلوق 

صر نيه مف والاساء )اج ورم ا .. 
تودئيوس 72088 ( لثيود كتس ) : ل 

مهاو. 
تورو شود" ٠‏ التعرف كساة تورو » 

لسوفقليس -- عه ب مم . 

ر(ث) 
منت المرأ كمب (:8»؟) ووبستن>ة1 ٠.‏ 

قهأجدم. 
فيل ( ضد خفيف » سريع : حاد ) 22200 

ضد وومثهه8 ) + ددم يي سسل 
تسيوسيات ياأده© وعد رمأ م. 
توك قسن دغ 8 مع 6 

0 تودايوس « 

د لونقا يوس © عامج نيه 69م . 
ثيودوروس أوموهةمء© + ديهم 1 م رز . 
ثيوسطيس 665-16 : ساسممى أ رو» 

١‏ » « ئيوسطيس » تأليف ك ركينوس 


ساق بيه م الى 


همه أ و » 


وخ 
جره ( وأجزاء وموق + أجزاء المأساة 
فى الفصل + ؛ آجزاء اللحمة س وه 
وت 4"أحواء معدا الاماة اق 
التصلن ان :4 أعواء الك نهد يان ] 


ان 0 أجزاء المقولة ادام به ٠.‏ +5 


غ6 


٠ماهيته‏ ل وى | | 


ظ 
ؤ 


. 
الاسطقسات لدم اهدج ليه وم ة جرع 
الفعل (الدخيلة » الحادث العارض ) 


سد وو با وم د ياعم ؛ راجم - وه 


اوس , در واب نوع د وياب 
و ؛ الأجزاء العارية عن انفعل - 
6ه نام ١‏ 


الحميل (ف المقدار والنظام ) هته (فن 


010161 املع يع ير بنع > 


, ها دايا . 

المينس 78006 ( ف مقابل النوع ج8180) : 
بده ب م وما يتلوه . 

الجنون الشهرى ( والشعراء الجانين 
20000 ) ع سد وو أاوم ل 

جوقة ومو0< ٠‏ الجوقة عند اسخيلوس - 
و | 4؛ ؛ عند أصحاب الملاعى ‏ 
65ب و 4 الخرقة وأجراء السرحية > 
فى فضل +, ؛ البوقة يجب أن تشارك 
فى الفعل ‏ ده أهم. 


*29؟ 
أ-شكاية سيم راجم : الخرافة . 
كيك 2 موضوع مأساة لوه 
الحل يوثنة ت عن يس :د وى به 
ع + وما يتلوه 4- ده[ و. 
الحمكام ( حكاية الحمكام ) م (إىق 
«الأودوسيا»)- عم بدري مس وأب م . 


الحرادث ماءععجوع11 ٠‏ أهميتها سا واعسو؛ 


تعريفها - مم | م » التعرف بواسطة 
الحوادث - عه ب وم ؛ راجم م 
وه ا جع ؛ ف الملحمة دوه ب و. 

الحيوان +0©؟ : (أرسطو يشبه نسيج المأساة 
بالكائن الحى) ‏ . م ب وم وما يليه ؛ 
( نسيج الملساة ) - وه1.م.. 


39 


لخرافة 5680م » وردت مراراً » وخصوصاً ٠‏ 


وو ا ب +«  )‏ عم | سرء والاتقعالات 
بيع أمعجا سه ايرس عسد ا بدن ور 


دأناوس ومنعة ( ق « لونقيوس » 


ا لمر ل اي 
.هاءج »با و ؛ حمل الخرافة 3 0 3 
دايلاذة ومدعك (8) (لنيقوخاريس ) ٠‏ 


هع : 3 ؛ أممية الخرائقة فى 
سدمعواس”, . 


اللياة حص وذاس شوب جمد وهام 
فى فصل ب »2 قارث - وه | ١.‏ ؛ 
وحدتها » فى فصل بر ؛ الخرافات ذات 
الدخائل ‏ وى ب سم ؛ الخرافات 
البسيطة والمركية ل عه !| مو ؛ 


الدويلة 68109 6ع ٠‏ تعريفها - وى نبب 
. + ؛ (الأحداث العرضية  )‏ وع !ا 
مع+ > (الحتملة ) دوىاب سس ؛ 
59 الأساج والملحمة) - مى ب مر ؛ 
( عند هوميروس ) - وم أ وس ؛ 


[؟ إء :1 2 
قارن أيضاً ‏ 0مى ب ذ © سم( 4 سم 


ا 
ظ 
0 


١ ١‏ 8 نارس اسدارج ببا لوس 
اليس ل سس ينك ١‏ ا ين يو ات ايا 0 ١‏ ذا اننفا 

5 ا .. | 5زاما هير008 : تفسس معبى هد 03 
س, > وقارن ل وم ب ع,| 4 وحدة ووه ٠ ١‏ 


خطابى 9 لفعل المذطابى ) 001 "انين ختري 5 


معأأمع. 
درامية (الخرافات ) أوقتامر ١مشحسدبهوة‏ + 
وهام ب؛اعاكاة لدرامية م« ععبرعهة 


00 ؤ 
جلة. > أعلذق و3 ٠‏ ) المعلاف ا لد رس 8# 
52506 10 دهشة بن - ا - 
الاخلاق ) ديرا : 0 ( تعريفه ) 00 + "20 

د ره اه 2 بيايم 4 (قواعله ) فى 1م ويا يتلو . 5 
الدوريون وسعاومصة ) دعواهم أنهم الدين 
| أبدعوا المأساة والمنهاء) سا رمعا .سم . 

الخلقية (المأساة ) عاقوبهوء ووو  .‏ | دولون «صدفه :- ربا ؟ر. 

ده ١‏ و ؛ (الملاحم  )‏ وم ب و ؛ | ذتيرمبوس ومتببدولاة : د ين | ع0 » 


(قى: «الأودماء ) دوه بن و ب وم ؛دمعأعر 4 وع! ر.؛ 
خير يمون مني م301 ( مؤلف «قنطؤرس » وهاو. 

لدي عم بيه وم دالو أعم. ديقا يوغا نيس 61م اموحدث (مؤلفماس) : 
خيوفوريات ي.موذب:هة «ف ٠*سسد‏ موا ع . دوه أ و. | 
خيونيدس +80دهة - شاعر كوميدى . | ديونوسوس وممصؤالة دحاياوب . 25 5؟ء 

م5 5م. د يوتيسيوسس (الرسام ) ومهتدمدة يسم ؟ 1+ . 


5ع 0ر2 
داعية الألم (الباثوس) 00ف- : تعريفه ‏ | رائد ( الجوقة ) برجم : سا سمه ب 


جه ب وو ؛ قارن ساسم ب مرو “| ماجوب وهر ؟؟. 


هع" 


الرباط وملروء ةس ١‏ تعريقه ا بام باررم . 
الرباعى ( الوزث ) «موصبرنوم : سس 
و أ 
الرياءية - به ! نس © 
الف خدبويها مامد كرا م 
الرجمة (يشير) بتاع ع( عاسسسى يدان 0 )6 
(الرحمة والخوف) سد وى أ مدعب مس » 


لأسي 


وزع )مدوم بدايسم 


دع » قارن عاسم أر بداب ؛ 


(مشثشر للرحمة) اعت د 


و»وع سايم قارن ا بمو امس » 


اادج بام ء 


اسم اس )موي وال 


الرسام يحاى شأند شأن الشاعر عو0بهوبهع :| 


> ىع نام . 
الزسنول ( الكاذب © أودوسيوس ) 


0 بعحق نعل + ل مواصس, 


(ز) 
زا وكسيس م286 : ب رب نبب س| 
.مأب . 
(صس) 
سقراطية (الأقوال ح) لوبمةة أمساعو هه : 


بيد 1 2 


سقولا 20000 : نوح أودوسوس ق سقولا» ا 


(ح دثيرسبوس لطيموثاوس) 4 | 
وس ء العرّف على الناى فيها - ود 
د تك 2 
سلامين (معركة سلامين ) الااتمر ات لح 
ماوملرله<ة + دوم أوم. 
مهل (الادراك بنظرة واحدة ) 0محدته : 
سدرواعء وواصسم. 
مسوسسطراطوس 28006166500206 نس وو أبن . 


سوفرون (محا كيات ) مشر 20000001 -_- 


ي21 نيد . ل 


«565 


5 
" ؛‎ 
1 
١ 


مسيع سب ع ب ل سيبس 


سوفة ميدس 5000:2035 ٠‏ سوفقليس وهوميروس 
مع ١!‏ دءم , التجديدات الى 
أدخلها ل وع ١‏ وم ؛ الحوقة عزله 
ده أ ب + ؛ يصور تصويراً «ثالياً ‏ 
. د ب مس 4 راجم تحت اسم أود يفوس 
وأتراوس : ٠‏ 
سبيسوفوس و6ونها5 : سدبدو 1 مم , 
سشون سحاد : موضوع مأساة سو وماي . 
وش)2 
شعراً ( المكتوبة ) مو«مسسرة ( ضد : نثراً 
امومة ) : .هم باه( ؛ ( ضد : غير 
تمعرى) ره با 0 


(رص) 


صب (الأمر لزيوس )2 باع تاق رونأ للك + 
ردامع. 
غسر قابل ) للصدق مجمقمسة + - 
تدأبام. 
عقلية متدعسس2 : وطء ن افيخارموس سا مع ١‏ 
لل ل يو ؛ معركة 
ادر رارم ٠‏ الأشكال » الفغروب ١‏ 
عحمرؤيرهت ٠‏ الصور الآدبية وهعاب 
الصور الاجمالية ديع | وروء دامع 
ب ودس , وع ب ,م 4 صور القول ‏ 


اح لات 5 
(ص) 
الضرورى «متمروحة نع« ا٠‏ الضرورى سس 
المختمل س ره أ سر لويم 6 مم » 
ب و »4 اوها عم ؛ قارن - وه 
باوص عاعش وى ]| ربس م سد عى| 


5د ء. 


(ط) 


طا ريوس :1008 ؛ التعرف فى « طاريوس » 
ا لسوفقليس - عه ب هم . 
. طالاجوئوس 1536909706 بدسى ب سم , 
طالافوس ووجعة 13 مندسمى أ رم, 
طالماخوس ومإمبءة188 -٠‏ رب باه 
طبيعة ( قوهة 2 خاصية ) عمبروسصة ٠‏ 


بع 1و » م؟ 4# لس 


و 4؛(ح د قيمة) ‏ داوع ب .مم . 


,متنا | ؟ 


طروادة زهب ) 1302606:6” ٠‏ دوو اب 


| غريسب ونج«اة + تعريفة دامع أ عه 


د ؛ قارن عد ده أدرء وومباي . | 


ا؛لطول ومء«قير + فى الأساة والملحمة سه 
وع با عر »4 تدبو [عر ؛4 قارن 
وى ب ب رء وتحت كلة «مقدار 


2 
عبد 8010106 ٠‏ ( طبيعة العبيد ) - عوه 
.د اأودرء 
العتد (ضد ٠‏ الخل) معمد :بده أو؛ 
تنقيدك اخراناك .٠ق‏ الفسل .4 * 
الأساة المعقدة لس ىم ب عس » قارن 
وهب و4؛سدو هأ و. 
عقدة ممئة (ضد : حل جولة ) ٠‏ 
نك يد دان وما يتلوه . 
عمل باعام: + ( ععتى ألف'ء» رتب » 
صلمع ) سدعوى با موه --عو|]أ ر» 
مه ب . ١‏ 4 ( بمعتى خلق , أبدع » 
أوجد ) - رم ب .م كت 
يده اضرا م , 
(غ) 
غانوميدس 8:4 وترسه"1 ٠:‏ رد اآامم. 
الغرض 2806 : ( الأساة  )‏ .م! 
٠ع‏ ء قارن در بداب وعم . 


آم سدم باو الشعر 


الغريبة (الكلمات ) معع فت + ١‏ الأخوذة 
من ذجة أخرى ) 7 2 7 4 
قارن - مه ا ++عء ١‏ والشعرية  )‏ 
مه نابر ا ووهأاو) نا وس )ام 
دا كك 

غلوقون 1 * سد وي نيا ول 

رف) 

فارناسوس ج00 أودوسيوس جر مم 
على الفا رناأسوس 

الفاروديا به114008 


وعد روأ وسمو. 


52000 
تعريقها 
رد 


0 
نا س؟ * 

الفعل عبرةخ (أحد أقسام القول ) ٠‏ 
تعريقه ‏ بين أ 4 ١‏ 3 

فكر مودنرة + تعريقه عدا رى أ باه 
ب ع 2 ع, ؛ نظريته وصلتها بالخطابة 
به ! 4س ؛ ( بوصفه سيب الفعل ) 
| 5 ( عند عوسيروس ) - 
8ه ب 15 . 

الالموسية ( الاناشيد ) عسققهة ٠‏ الاناشيد 
الفلوسية أصل الملهاة - وع أور. 


(ق ) قلوقوئجز هو إحدهجمةع11 (83) ٠س‏ 


معامم. 
نندارس هجهمه1158 (الممثل ) ٠:‏ - رن 
لبه مو" ,م 


قوتيا 11:86 - ذكر الألعاب الفوئاوية فى 
«الكتراه لسوفقليس > 2 0 00 »” 
فورقيدس ج205 «١‏ دبده أامى. 
فورسيس و80 :- وعنب د . 
فوسيدون +53قاءه110 + مه بامر. 
فوسونث #سمنص11 «سدمع 1-. 
فولوئتيدس السوفسطاتٌ ث 1163580 
تدك *« تعرف أورسطس 00 35 


مهأ دابب.٠١‏ 


بح ؟. 


قوتوغنوطس 11010900 ٠‏ يصور الناس ِ 


خيراً مما هم امع 1ه ؛ يجيد رسم 
الشخصيات - ., 
فيلا يوس 11038 :سا بد وىام. 
« فيلو قطيطس »> 830025755 + ( مسرحية 
لأسخيلوس ) : يبت شعر منها .مره ب 
؟+ »© موضوع مأساة ‏ وو ب ه, 
فينو كسانس و20 الشاعر 


مأيم. 


معاءر. 
« فينيداس » مسقع حاط +١‏ التعرف فيها ‏ 
مه ! ٠‏ له 


(ق) 


قاغانسسى جنامتع :1 


ع د كن ا رن 


ا لتحرسيونت 0041 1 


القبرسية ( الأناشيد ) موس غه 


الى ل ا 


8م سام 56م .2 
القترطاجنيون (مع رك ةخاضبا ) «سءاهةيرو» 1 
وس (فق عقلية سنة . م عق. م.) + - 
وه أوعم. 
قصعى ومعهدرودرءة ٠‏ (محا كاة قصصية) 
دوو أن م با سس موس و 
ووب سس . 
قميس ه80 لسدا واه نا وم ل 
القفاليون ب«قننهبوءظ8 : رواياتهم الخاصة 
بايكاريوس ‏ وداب -. 
قلموطسسخرة ج06 لات 13 م ل وبي سال 


قليوفون »> أقليوفون 


قمسة » قوموس » قينة ومسيرم: ٠‏ تعريفها 


باج نيعا ع 
قنطورس ومونحوعطةظة (راجمع : خير يمون) 
القياس وما مناه + ل مه أ عع » 


٠ء‎ +1 


هرم ؟ 


(ك) 
كرسفوئتس اووهومورم8 ( تأليف 
دوريغيدس ) : - عهأه. 
كر لود ووحودوة18 الشاعر ٠‏ عم نبه 


قدا اعت وه ا 
كريتيان ورور :- رو ! غ20 
كسيترخوس ويوبرهه36 (ابن سوفرون ) : 

دنع ب . »باجم : سوفرون 
الكلى مذةنقه: (ن) : (ق مقا بل ٠:‏ ال جز 22 


, واسضسا ”| م 


ا 

يد 
ره بان 4 (فى «ايايجينيا» )ل 
مع ب ؟, 

كايفيدس سقته1 (األمشل ٠.)‏ 
رب ناوس 4 د وعدأو 

كوميديا ماقصيرىه ( اللهاة ) ٠‏ الفارق 
بين الكوميديا والتراجيديا -- مع !ا 
د ؛ أصل الكوءيديا فى رأى الدوريين 
دمع أ س, ؛ هوميروس والكوميديا 
برع ب عس 4 الكوميديا أتت 
بعد الايانبو ‏ وع اع ؛ الكوميديا 
والأناشيد الفلوسية ل وعٍ | و( ؛ 
موضوع الكوبيديا ‏ وغ ا رم ؛ نشأة 
الكوميديا ‏ وا بس ؛ أرسطو يؤجل 

“تزامة كريد إن انمد سي :ان 
وم 4 الكوميديا ذات طابع عام - 
به ب ,وو ؛ الكوم.يديا ذات شاممة 


سعيدة - مه ل الو © 
(ل) 


اللاقاذامونيون مهف وهب 5 . 
لاقاذامون جمنعة ٠‏ رب ب ع , 


6 مج 2 ودس ؛ قارن 


1 8 
ابوس ار «سد | | 


اللغة عوبوهة + ذ كرت مرارا : زاجم +صوصاً: 
موضوع القصيدة - و وبر -ووأ| | 


وب يباب ؛-دربه| بج ؛ الحوار 
لاما بيس 2 التي وس رن فت 6 
دين اعوج 

لغن مبرواطله + ديرم أ عوج درس., 

لمجة 0 ع ديرج با د )عاإرواب 
وس »قارن -- وع أودم. 

١‏ لونقيوس يسيك اماة من دليف 
يود كنس ) ٠:‏ وم ب« 0ه 


هونا 59 , 


- 


المنساة منقوبيهم+ ٠‏ 


وعاه ؛ وج 4 سداوق 


بارس 4داسو ]ور 2 سر 2 وس ؛ 


هه أهر؛عوهارو. 


( موب إلى ) المأساة 2 


.مأ ,+ 4 سد لوق ابم هاس 4 لدم 
سعوايرجءرس ؛ سدوةو| رمو فس 
لي كه 


الملساة الانفعالية .موه سرهم ٠‏ 
شو انبة 6 ث7 ل 

ماراثون «سنسوهئ]ة ٠سد‏ يرم ب و . 

مارغيتس ؟(©/7هه35 ( تأليف هوبيروس 
لمع يا رس 2 رصا 

.ماغنس وصغة6ة ثتاعر كوبيدى  :‏ 


المماع”م. 


1 اللامحتمل دمومفق 0 : | مبتورة (الأسماء اللمبتورة ) 


3 
670 يزو 0 


ددن ملزودة + ارورم بد مل ص 
لماز وومجمعمس ٠‏ إجادة الجار لدوم 
ابي ؛4 تعريفه وشوح معثاه لد يم 
ب ب داعس : قارن ع يرم | جم 
فك لكلو © ادم د العف 1 
حل المشاكل الموييروسية عن طريق 
“ناز ,4 | 4 , ويا يتلوه . 


رج ج06 ٠‏ تلعريفه-س وم اب رم 


مدخل و06م(2060 ٠‏ ل وعب »4 ؛ تعريقه ا 


؟ 6 نبا و | 

مذ 5 .(الاسماء المذ كرة ععميرؤجة مبععومة) : 
مها و 

الراة وجي طوتنا مدو او لحو 

سر كبب : خرافقة مراكبة جار عتأماحلة 
سه ا سر ؛ الثر كيب د سه أ رس 4 
الأسواييا ا كرفحه بيني ١ ١‏ : لساك 
وهاه ء و ؟ الاسماء المركبة كثيرا 
ممرولاة دامج داياو أيم 


مزيورة (حدفنوسية) :و1 رر. 

مسايقات مسرحية ) «شوق عد رم مب و و» 
درو اهوج دسواي؟. 

مساليوطا 1 6 11 ١ع‏ 720144) مسد 
بواجدع. ش 

الملمتحيل «وعوسقن (0:) - كيف بكرن >- 
بد ابا 3 ؛ الستحيللات وحموسقة - 

وداه .9 - 6؟ »* 

ل وب ب سم 4 الستحيل احتمل 

.هن لا رن ! 5 4 تأليف 

ش المستحيلا”ت وسؤوسه بقن ديروابن ؟ . 


#د ا ومام 4542م 


ذم اناه هر( »© 


السو القزينك 

ومع أمر. 

المترحيات ١‏ الكايية بت الأخلوق/ :سد 
ريه من 


.ءأه؟ قارن ‏ ,ب أ وه . 


الل 


مشترك : عتتمؤوسة تنس رو أمم2) 
وو لدب 
المشاكل والكلول. امه بدممعمرسة5000 امع 
00 تل ؛ #> ضاي | . 
مصارع الأبطال على الممسرح ان أمكوجت9 
لمر ف 0 ار 5 0170 2 
سصوت بو ه89 (0) + تعريقك دادم ب 
و+ عاق اخز الكلمات سد يرول بي 
وما يتلوه . 
(غس) سصوت 800م0م8 ٠‏ تعريفكف ام 
جام ؟ . 


مسطول 0101 ان ارخ 


+ احعيره 1 ا 


مسد بره | سج )انيه 


مقتئسة )ا لاسي ع مت )لال ونع احدحبع لزج تج عع 


وه أ بو 
مقدار (الامتداد ) يوقعرقم 
المناسب لطول الخرافة ‏ .م ب سوم 
وما يتلوه » قارن ‏ وع بب وو ؛ 
قدا اتخذاذ اللعنة ند وى تم 0 
أحَذ ايذاع الآاة السحه 


م اللمقدار 


مقولة عومد ٠‏ 
.ىأو ؛ تعريقها ب وع ببا 6ج » 
حددى وجني و4 أسولا) وو نيه ؟ 
أحزاؤها 2000100 
الرئيسية ‏ بره 1م ١‏ ؛ عند هوسيروس 
ووب ور :وراجع ‏ وعة|او(ر» 
عدر دياع »سدم ةأرم 4س وو| 
فسدموهد أ بع . 
سققطع : #تإمتاجه لابب عم . 
المفحمة منهعمكة : ( اللحمة محا كاة ) 
ديعا سم ؛ ( فباذا تختلف عن 
المأساة  )‏ وع ب هو وبا يليه ؛ 
انق اللكة سوروت 


١ع‎ 


اذا 


؛ خاصنتها 


-؛ ؛ دراسة تفصيلية عن الملحمة لى. 
الفصمول سم 2» 6+ ؛ ( تفوق 
المأساة على الملحمة ) ى الفصل + + . 
للنها اخ الكوسيديانت رار + كومدديا ' 
مليأغرس ومواهم 3143 : دمو 1 + . 
الممغلون ( عدد هم ) 712500 15 9 
دوع !د وء قارن نه م و, ٠‏ 
الممكن جوحوسة (20) : مقيول الاعتقاد سل 
زه صا > | »؛ لكن لا يمكن أن يكون 
كذلك وباب ٠+‏ ؛ الممكنات. 


عوط ال سارو امم 


مناسئيوس 14700619206 المخنى مد وه أينيا. 

المنظر المسرحى يداة ٠‏ جزء دن المأساة 

.هم أ.؟ ع با اب؛ ومايتلوه ؛ ب-. 
يت بيد ا ”7 

منلاوس وعممزؤع]8ة ٠‏ شخصية متلاوس. 
3 « أورسطس » ليوريفيدس ل عه 
وعء سد ريدب رعو 

مؤنت (الأسماء المؤنثة ) معمرؤجة عمق : 
امم أ . ب وما يتلوه , 


سوسيا ( ربة الشعر ) مامة لد > 
أوم. | 

مونسقوس, ع0 يدتي يديحسر؟ 111 ردن خلقيى ) وا كك 
دنا مم 0 


ميتوس 112 ٠‏ تمثال سوس ا ؟ مأم. 


ميديا مءة4ة : تقتل بنيها ل مو ب 
و - ؛ الحمل فى « ميديا » يوريةيدءن 
د ات فد 0 ش 


ميروفا «رنوع26 ٠‏ دفى « كرسفواتيس > 


ليوريفيدس - ١١.‏ ه . 

الميغاريون معمه11»75 : مع أ رج . 

ميلا نيفيس وسجاحمة 34 اء نا وو 1 
واساء 


23( 


ف 2 ا 4 ل ٠‏ م 
نزاع ل سلاج 01 6 6 : سوضوع 
لأسا 2 د 5 - به 8+ 


نشيد مندهعمدعر ٠:‏ أحد أجزاء المأناة ‏ ) 


؛ تعريقك - وع با وس , 


0 
قارن - 


, هماسا .و 


قنصفض سمسصوت 1701 + تعريقكا سا 
5ه نبا 7نم . 


أود وسيورس ىاسقونماعمعمودسة0 دمحقو© 


نوج 
قاس اخ مدعواس ., 


نوع لين * ( الأنواع الث هرية  )‏ 


نا ام 4 (فى مقابل الجنس ) - | 


بو بام 4 قارن سد و اممو ., 
النوسوس عهنبه: 


باع نبا م 0 


«اعكور 112 ها 14 بيت 


نيقوخاريس 60736يزمسة سرع أاس, 
نيوبطوليموس ناذا * موضوع 
ماناة ده 93 1 به 5 


« 


ثيوبيه و2068 :سد بدو ابا . 
(ه) 


هاعمول باصسررا'ة ٠‏ قى مسرحية « أنطيغونا « 
لسوةقليس دعم أو 

هبياس الثاسوسى 06 0 يمادم1" ٠ه‏ 
وطاع؟. 

هرقل ج7قمهو5' +س رو اعم 

هرقليات مارجذينهن11' ٠‏ رعايع. 


هرس و كيكو ك مانوس وق سمدم ير 8" ١ ١‏ 


يلوم 

هزل بماتمدةعو  .‏ وع | 
:| .+ ؛ تعريفه ‏ وع | برس , 
قارن م ع ب يس . 


دع ؟؛ 


حكتور؟ه1:::00" .درب أ نوعب بو أ ميديا. 


1 


0 


0-9 


« هليه » ( عنوانل سمسسحية ) عنذظ”* 


عه أام. 

هوميروس 5و0" ( تح أوميروس » 
أوميرس ) :دانع سام| 4 يصور 
الأفاضة دن القاسن مسد ير 1 م 


قارن ‏ بم ؛ هوسيروس ولملهاة 
--م4م ب عم 4 ثفوق هوميروس 
ف اشيرق بح ري :11" ١ع‏ ماه* يلاق 
انا كا ص ب وناكي بقارن حي 


؛ هوميروس رفن 


اكدافوت يها ين 
أ 


ا عجعج ») با وس 

هيجيمون الثاء ومى وممه6 6 «سو8* + 
١‏ أول من ألف فاروديات ) - برع ! 
؟ (١‏ . 


هيرود ونس بد 1 ل 0 


0ر2 


الوين لت 2 رأجع » الايرويقى » 
الايانبو» الرباعى ؛ ( الوزن اللركب ) 
تدوع به و" . 

ما كن إنداكره ويف ( يرت 
بخ تناع لامر [اكبراع 0 

(رى ). 

يوريفيدس : +«8احون1 ٠‏ ( أبرع دن 
عالج اللأساة ) د من" | ها كد وم 
( معالته حصار ونب طروادة ) - 
ده اب 4 الجوقة عندء ل بم | 
ب م ؛ الكلمات الغريبة فى ديت شعر 
له د بره ب .+ 4 نزعته الواقعية 
رناب وس 4 راأجم سا ورد نحت 
الكلمات ٠‏ إمجميوس » إيفيجينيا > 


للف 


